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 المقدمة
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين، وبعد.

 
الديويــة،  الــدين الإســلامن حيــن ويــاة، وفقــه ويــاة، ومــوب  ويــاة، و ســلوب ويــاة، ولــيش فقــ  حيــن الوا بــا  وال ــعا ر

ولأنّ الإنسان هو المحور وقطب الروى الـ  دـدور وولـه هـلحي الحيـاة، كـان ن بـد مـن الوقـوف عوـد هـلحا الإنسـان قلـيلا  مـن 
  ـــه فبمـــه  كثـــر، وبوـــاي دصـــوّر موطقـــن وصـــ يت وولـــه، يكـــون مقدّمـــة لتأســـيش ويـــاة  نســـانية موســـ مة مـــ  دكويوـــه 

ن نض  البرام  الإنسانية ال  تهدف  لى دلبية وا ا  هلحا الإنسان علـى وهودسته الخلقية والو وحية. فمن غير المقبول  
 مختلف الصعدمن حون فبم هلحا الإنسان وحراسته حراسة تحليليّة معمّقة و صيلة.

 
كوبـــا  ن  دتلــّ  كافـّـة اوتيا ــا  هـــلحا  وعوــدما نقــول  صــيلة ن محالـــة عليوــا الر ــوق  لى  بــة موقوقـــة غايــة الوقــوي،  بــة حت

الفكريـــة والعمليـــة والســـلوكية، لكومـــا علـــى علـــم وحرايـــة علقتـــه ودكويوـــه، وعلـــى معرفـــة حقيقـــة بكـــهّ مـــا يتصـــل ه  الإنســـان
ويتصلت ويادـه. وهوـا يـأل الكـلام عـن الـدين و صوصـا  الـدين الإسـلامن الـلحه دصـدّة وـلحي المبمّـة و عـه بوـاي ودأسـيش 

تحتــاإ  لى متّصّصــين و صــ اب الســبّ والتقــدّم   هــلحا ويــاة الإنســان مــن صــلب  هدافــه الكــبرة. وعمليــة البوــاي هــلحي 
ناَا إِلاَيْهِمْ المضمار، فكانت رحمة الله دعالى بعباحي  ن  عه وم   مّة يبدون بأمري:  ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أئَمَِّةً ياَهْدُونَ بأَِمْرنِاَ وَأَوْحَياْ

رَاتِ﴾  .1فِعْلَ الْخَياْ
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ّّ  مـه هـلحي الب ـرية لويـه فرصـة الفـو   يـاة   مّة  ناروا لوا حرب الإنسانية بعلومبم و   لاقبم ودقـواهم وورعبـم، فكـانوا  ـ
 نسـانية كرحـة. فلــم يتركـوا شـارحة ون وارحة تحقّــّ لوـا هـلحا اوــدف العهـيم  ن ووكروهـا. فتصــدّوا بكـهّ قـوّة لي ــرووا لوـا مــن 

ــاف  معبــا علـى هو  يتّــه الإنســانية، فـلا ياــدو كالأنعــام بــه هـو الإنســان الحقيقــن، وكيـف يصــو  صــواعة وقيقيـة، صــواعة ىت
َِاال  سَاابِيلًا و ضــهّ ســبيلا :  ، وليقولــوا لوــا ببضــ  كلمــا  نورانيــة:  نّ الإنســان متقــوّم 1﴾﴿إِنْ هُاامْ إِ َّ اَالْأنَاْعَااامِ باَالْ هُاامْ أَ

الكرحــة، الأول هـــو بــأمرين  ساســيين مــن حوممــا لــن يكـــون  نســانا ، وبالتـّـال ســوف يفقــد فرصـــة الفــو  بالحيــاة الإنســانية 
 وياي العقه، من  لال التفكّر والتعلّم التـدبرّ   الله دعـالى وآيادـه، والثـا  هـو  مادـة الـوفش، باااهـدة والتبـلحيب الخلقـن 

ى حَتَّاا ناَفْسَااُ   وَأَمَاااتَ  قاَادْ أَحْياَاا عَقْلاَا ُ للـوفش. عــن الإمــام علـن عليــه الســلام   وصــف وـال الســال: الطريــّ  لى الله :  
اابِيلَ وََ دَافاَعَتْاا ُ  وَلَطاُاَ  لَلِيهاُا ُ  دَقَّ جَلِيلاُا ُ  الْأبَاْااوَابُ إِلاَاى  وَباَاارَقَ لاَا ُ َ مِااعي اَاِياارُ الْباَاارْقِ  فأَبَاَاانَ لاَا ُ الطَّريِااَ  وَسَاالَوَ باِاِ  السَّ

قاَمَةِ  وَثاَبَتَتْ رجِْلَاهُ بِطمَُأْنيِنَةِ بَدَنِِ  فِ  َِاى ربََّا ُ باَبِ السَّلَامَةِ وَدَارِ الْإِ . 0  ي قاَرَاراِلْأَمْنِ وَالرَّاحَاةِ  بِمَاا اسْاتاَعْمَلَ قاَلْباَ ُ وَأَرْ
وم  انلتزام بهلحين الركوين دتصبت الب رية على  احّة الصراط المستقيم، للإنسـانية المسـتقيمة   سـيرها كـو كماوـا ووياتهـا 

 الكرحة.
 

ض  عــلام الفكــر الإســلامن الأصـيه، وــول الحيــاة والإنســان، يتضـمّن هــلحا الكتــاب سلسـلة مــن الب ــوت والدراســا  لـبع
والوظا ف والأحوار الدنيوية للواس   هلحي الحياة، ال  دبد  بالعلم والفكر والعقيدة الصـ ي ة، ون يكتفـن بتزكيـة الـوفش، 

 به يتبنّي الوفش والروح للاردقاي بطمأنيوة  لى الباره عزّ و هّ.
 
 

 والحمد لله رب العالمين
 ز نون للتألي  والترجمة مرا
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 1الدرس الأوّل: الإسلام ونهر   إلى العلم
 

موضوعوا هو الإسلام والعلم. وبعبارة  ت رة، هو الب ث   نهـرة الإسـلام  لى العلـم. كمـا كـان  ثوـا السـابّ يـدور وـول 
يا والحيـاة والوزعــا  الطبيعيـة. فبــه الـدّين والعلــم يتّفقـان  م فتلفــان، كيـف يوهــر الـدّين  لى العلــم   نهـرة الإسـلام  لى الــدن

 كيف يوهر العلم  لى الدّين   نهّ لب ث طويه كتتبت فيه كتب قيّمة عديدة.
 

 هواك طبقتان من الواس دسعيان  لى  ظبار  نّ الدّين والعلم متّالفان:
رة بالتديّن ولكوّبا دتميّز بالجبه، دعيش على الجبـه المتفّ ـن   الوـاس ودسـتفيد موـه.  نّ هـلحي : هن الطبقة المتهاهالأولى

ـــارب بســـلاح الـــدّين العلمـــاي  الطبقـــة، لكـــن دتبقـــن الوـــاس   الجبالـــة، ودســـدل باســـم الـــدّين ســـتارا  علـــى مثالببـــا هـــن، وتحت
يف الواس من العلم  ّ ة  نّ   ه يتوافى م  الدّين.لتّر بم من ميدان الموافسة، كانت تُت

 
: هن الطبقـة المثقّفـة المتعلّمـة، ولكوّبـا ضـربت بالمبـاحةي الإنسـانية والأ لاقيـة عـرو الحـا  . وهـلحي الطبقـة، لكـن والاانية

 دتبرِّر ن مبانتها و عماوا الموكرة، دتلحرقّ بالعلم وددّعن  نهّ ن يأدلف م  الدّين.
 

الجبـا قـّ   وسـاس بـأهّ  - مـا  مو ـوحة وهـن حا -وهوالـ: طبعـا  الطبقـة الثالثـة  وـا وـ م مـن كـه  مـن العلـم والـدّين، وا فت
 دواقض  و دوافٍ بيوبما، ولقد سعت هلحي

                                                
 م.0222، حار انرشاح، الطبعة الأولى، بيرو ، 431مردضى، الفكر الإسلامن وعلوم القرآن، ص ال بيد مطبره قدس سري، 1
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 الطبقة  لى   الة الهلم والابار اللحه  قارده الطبقتان الملحكوردان لديّ  سفين بين هلحين الواموسين المقدّسين.
 

يجره من  ـانبين اقوـين، الجانـب ان تمـاعن، والجانـب الـدِّي . فمـن ويـث الجانـب   نّ  ثوا   الإسلام والدّين حتكن  ن
ان تمـاعن عليوـا  ن نب ـث فيمــا  وا كـان العلـم والــدّين يوسـ مان معـا   و ن يوسـ مان. هــه يسـتطي  الوـاس  ن يكونــوا 

مـــه و ن يكونـــوا علمـــاي   الوقـــت مســـلمين بـــالمعق الحقيقـــن،  ه  ن يصموـــوا بأتصـــول الإســـلام ومباح ـــه ويعملـــوا وفـــّ دعالي
نفسه   م هه عليبم  ن فتاروا واودا  موبما  فإوا  ـث الأمـر علـى هـلحا الو ـو،  فـلا نكـون متسـا لين عـن ر ه الإسـلام 
  العلم، وعن ر ه العلم   الإسلام  وكيف هـو الإسـلام كـدين  هـه يسـتطي ، ا تماعيـا ، اوتـواي انقوـين   م  نـّه يجـب 

  ودهما   ن يتااضى عن
 

الجانــــب الآ ــــر هــــو  ن نتعــــرّف  لى نهــــرة الإســــلام  لى العلــــم. ونهــــرة العلــــم  لى الإســــلام. وهــــلحا، بالبداهــــة، يوقســــم  لى 
قسمين: الأول هو معرفة وصايا الإسلام ودعاليمه ب ـأن العلـم. هـه يقـول  نّ عليوـا  ن نت وـّب العلـم  بـد طاقتوـا  وهـه 

و وحي   م  نهّ علـى العكـش مـن ولـ: يتروّـب بـالعلم بكـهّ اطمجوـان وشـ اعة ويوصـن يرة   العلم  طرا  وموافسا  له   
به وىثّ عليه  ثم عليوا  ن نعرف ر ه العلم   الإسلام. لقد مضى على ظبـور الإسـلام ونـزول القـرآن  ربعـة ع ـر قرنـا ، 

  القـرون الأربعـة الأ ـيرة،  و كـان و لال هلحي القرون الأربعـة ع ـر كـان العلـم يتطـوّر ويتقـدّم ويتكامـه، وعلـى الأ ـّ  
دقــد م العلــم بصــورة قفــزا  واســعة. والآن فلوــرب هــلحا العلــم بعــد كــهّ دطــوّري وااوــه واضــطراح دكاملــه، مــا ر يــه   العقا ــد 
والمعارف الإسـلامية، و  دعـاليم الإسـلام ان تماعيـة والأ لاقيـة العمليـة  دـرة هـه يعـترف بهـلحي  م ن يعـترف  وهـه رفـ  

 شأما  م  نزله  من
 

 نّ كه قسم من هلحي الأقسام الثلاقة سيكون موضوق  ـث،  نّ  نّ  ثوـا هـلحا سـيتواول قسـما  واوـدا  موبـا وهـو مـا يتعلـّّ 
 بوهرة الإسلام  لى العلم.
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 الإسلام يوصي بالعلم
وضــوعا   وصــى بــه الإســلام لـيش هوــاك  حك شــ:    كــون الإســلام يصكّــد علــى العلــم ويوصــن بـه،  يــث  نوّــا قــد ن اــد م

 و كّدي  كثر من طلب العلم.
 

   قـــدم الكتـــب الإســـلامية المدوّنـــة اـــد  نّ الحـــثّ علـــى طلـــب العلـــم يـــأل كفريضـــة، مثـــه الفـــرا ض الأت ـــرة كالصـــلاة، 
 والصوم، والح ، والجباح، والأمر بالمعروف والوبن عن الموكر.

 
نّ  هـمّ وصـية يوصـن بهـا الرسـول الكـرا صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم   سـبيه ثم،  ضافة  لى الآيـا  القرآنيـة الكرحـة، اـد  

"طلا  العلام فري اة علاى اال  العلم هو الخبر الثابتة صّ ته لدة جمي  المسلمين، وهو قولـه صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم: 
ن آ ــر. كــهّ مــن كــان فطلــب العلــم وا ــب علــى جميــ  المســلمين، ون فــتّ  بطبقــة حون  ت ــرة، ون  ــوش حو  1مساالم"

 مسلما  عليه  ن يواصه طلب العلم.
 

 ه  نّ العلـم ن فـتّ  اكـان معـيّن، ف يثمـا يو ـد  0 "اطلبُاوا العِلام ولاَو بالص اينوقال صلى الله عليه وآله وسـلم  يضـا  
 علم علي: بالسفر   طلبه.

 
 ه  نّ المـصمن ن  3فحيث وجادَها فهاو أحا   بهاا" اَلِمة الحِكْمة ِالةُ المؤمنوقال صلى الله عليه وآله وسلم  يضا :  

يبـتمّ اـن يتلقّـى عوـه العلـم،  هـو مسـلم  م كـافر كمثـه الـلحه يجـد مالـه المفقـوح عوـد  وـدهم، فـلا يسـأل عم ـن يكـون، بــه 
يوضـت  يأ لح موه ماله حون درح ح، كلحل: المصمن، فبو يعتبر العلم ملكه، فيأ لحي ويثما و دي. والإمـام علـن عليـه السـلام

 هلحا

                                                
، 0هـ /ش/، ط1364، دص يت ودعليّ علن  كبر الافاره، طبران، حار الكتب الإسلامية، مطبعة الحيدره، 32، ص7الكلي ،ال يخ محمد بن يعقوب، الكا ، إ 1

 .1، ح0ط
 .11، ص1هـ، إ1117حمد، روضة الواعهين وبصيرة المتعهين، ن ر مو ورا  الرضن،  يران، قم، الطبعة الأولى، فتال الوي ابوره، محمد بن    0
 .173هـ، ص1122ال بيد الثا ،  ين الدين بن علن، موية المريد، تحقيّ ودص يت رضا مختاره، ن ر مكتب الإعلام الإسلامن، قم، الطبعة الأولى،  3
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 .1الحِكمةُ ِالَّة المؤمن فاطلبُوها ولو عندَ المُشركِ  كونوا أحّ  بها وأهلَهَا"الأمر بقوله:  
 

كـن  ن يوصــن بهــا  فطلـب العلــم فريضـة ن يقــف   و بــه مـتعلِّم ون معلِّــم ون  مــان ون مكـان  بــدا . وهـلحا  رفــ  دوصــية حت
 و سماها.

 
 أيّ علم؟

بــدّ  ن دتقــال وهــن: مــا العلــم الــلحه يقصــدي الإســلام  فقــد يقــول قا ــه  نّ المقصــوح مــن كــهّ هــلحا   نّ  نّ هوالــ: كلمــة ن
الكـــلام عـــن العلـــم هـــو علـــم الـــدّين نفســـه،  ه  نّ الوـــاس مطلـــوب مـــوبم  ن يطلبـــوا معرفـــة حيـــوبم. فـــإوا كـــان العلـــم عوـــد 

لم اللحه هو انطـلاق علـى وقـا ّ الكا وـا  الإسلام هو علم الدّين، فإنهّ يكون قد  وصى بوفسه، وا يقه شيجا  عن الع
ومعرفــة  تمـــور العـــاا، وبـــلحل: دبقـــى الم ـــكلة كمـــا هـــن، وولـــ: لأنّ  هّ مـــلحهب مـــن المـــلحاهب، مبمـــا يكـــن عـــدا ي للعلـــم 
الف انطلاق على واده، به يقـول: دعرّفـوا علـنّ ون  والمعرفة، ويقف معارضا  كهّ اطّلاق ودقدّم فكره، فإنهّ ن حتكن  ن فت

عرّفــوا  لى غــيره. وعليــه  وا كــان مقصــد الإســلام بــالعلم هــو العلــم بالــدّين ف ســب، عود ــلٍح يكــون دوّ ــه الإســلام كــو دت
 العلم صفرا ، ودكون نهرده  لى العلم سلبية.

 
كــــن  ن يقــــول  نّ نهــــرة الإســــلام  لى العلــــم دو صــــر بــــالعلوم الديويــــة فقــــ .  نّ هــــلحا   نّ العــــارف بالإســــلام وموطقــــه ن حت

وتمــال قــد يوســ م مــ   ســلوب عمــه المســلمين   القــرون المتــأّ رة، ويــث ضــيّقوا مــن حا ــرة العلــم والمعرفــة ووــد حوها. ان
و نّ فــإنّ قولــه: العلــم ضــالّة المــصمن، عليــه  ن يأ ــلحي ويثمــا و ــدي ولــو عوــد الم ــرك، يتصــبت ن معــق لــه  وا كــان المقصــوح 

  فقــد اطلبااوا العلاام ولااو بالصااينالمــصمن مــن الم ــرك  وكــلحل: الحــديث   بــالعلم هــو الــدّين، فــأهّ حيــن هــلحا الــلحه يأ ــلحي
  ني بالصين على اعتبار  مّا  بعد مكان معروف   العاا يومجلٍح،  و على اعتبار  مّا كانت معروفة بأمّا مركز من

                                                
 .674هـ، ص1111الأمال، ن ر حار الثقافة، قم، الطبعة الأولى، الطوسن، محمد بن الحسن،  1
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 العلوم الديوية.مراكز العلم والصواعة   العاا، ولكن الصين ا دكن قدحا  ون وديثا  مركزا  من مراكز 
 

ـدِّح المقصـوح بـالعلم ودتفسِّـري، ولكـن لـيش بالتّصـي  والـوّ   بصرف الوهر عـن كـهّ هـلحي فـإنّ  واحيـث الرسـول الكـرا تحت
على العلم الفلا  والفلا ، و نّّا بعووان العلم الواف ، العلـم الـلحه معرفتـه دوفـ  وعـدم المعرفـة بـه دضـرّ. فكـهّ علـم يتضـمّن 

 به بهما الإسلام ويعتبرهما مفيدين ونافعين، يكون ول: العلم مقبون  عود الإسلام ويكون طلبه فريضة.فا دة و قرا  يق
 

 ون ليش صعبا   ن نت قّّ من الأمر. عليوا  ن نـرة مـا الـلحه يـراي الإسـلام نفعـا ، ومـا الـلحه يـراي ضـررا .  نّ كـهّ علـم يصيـّد 
 ـلح بـه يتسـبّب انكسـار ولـ: الموهـور، فـلحل: علـم يوصـن بـه الإسـلام. وكـهّ موهورا  فرحيا   و ا تماعيـا   سـلاميا ، وعـدم الأ

الفه الإسلام.  علم ن يصقرّ   الموهورا  الإسلامية، ن يكون للإسلام نهر  اصّ فيه. وكهّ علم يصقرّ دأقيرا  سيّجا ، فت
 

 سيرة أئمّة الدّين
 وصــياي رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم و نّ ســيرهم  نوّــا مــن ال ــيعة، ونعــترف بــأنّ الأ مّــة الأطبــار علــيبم الســلام 

 و قواوم سوّة لوا.
 

من المعلوم  نّ المسلمين    وا ر القرن الأول و وا ه القرن الثا  او ره قد دعرّفوا  لى علوم الدّنيا عـن طريـّ درجمتبـا عـن 
 يتوانـوا   دو يــه الوقـد  لى  فعــال الخلفـاي،  و  نّ كتبوــا اليونانيـة واووديــة والفارسـية، ونعلــم مـن ناويــة  ت ـرة،  نّ الأ مّــة ا

مليجة بهلحي اننتقاحا . فلو كانت نهرة الإسلام  لى العلوم نهرة سلبية معارضـة، ولـو كـان الإسـلام يـرة   العلـوم وسـا ه 
 دل: العلوم: و ن صوالتّريب الدّين وهدمه، لما دواك الأ مّة الأطبار   انتقاح عمه الخلفاي اللحين  وصوا بترجمة 
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لــلحل: الــدواوين وعيّوــوا المترجمــين والوــاقلين والواســّين، لترجمــة  نــواق الكتــب   الفلــ: والموطــّ والفلســفة والطــب والحيــوان 
والأحب والتــاريخ. لقــد ســبّ وــم  ن انتقــدوا كثــيرا  مــن  عمــال الخلفــاي، فلــو ا يردضــوا عملبــم هــلحا لكــان   ــدر باننتقــاح 

  ولكــن شــيجا  مــن هــلحا ا ىــدت، وا نعثــر طــوال الما ــة والســتين "حساابنا اتاااب اللهقيرا  و بعــد  قــرا ، ولقــالوا: لأنـّه  عهــم دــأ
 سوة ال  مضت على ول:  هّ  قر ننتقاحي.

 
 منط  القرآن

هـو يـرة ثم  نّ موطّ القرآن ب أن العلم موطّ عام ن تُصي  فيه، فالقرآن يصف العلم بأنـّه نـور، والجبـه بأنـّه ظـلام، و 
 الوّور  يرا  من الهلام.

 
ولكنّ القرآن يطرح عدحا  من المواضـي  ويطلـب صـراوة مـن الوـاس التأم ـه فيبـا. ومـا هـلحي المواضـي  سـوة دلـ: العلـوم الـ  

 ﴿إِنَّ مــن ســورة البقــرة دقــول:  161نتطلــّ عليبــا اليــوم  سمــاي العلــوم الطبيعيــة والرياضــية والحياديــة والتارفيــة وغيرهــا. فالآيــة 
عُ النَّااسَ وَمَاا أنَازَلَ اللاّ ُ فِي خَلِْ  السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالناَّهَارِ وَالْفُلْوِ الَّتِي َ جْرِي فِي الْبَحْارِ بِمَاا ينَفَا

ةٍ وََ صْاريِِ  الر ياَاِ  وَالسَّاحَابِ الْمُسَاخ رِ باَايْنَ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فأََحْيَا بِِ  الأرْضَ باَعْدَ مَوْ هَِاا وَباَثَّ فِيهَاا مِان اُال  دَآبَّا
  ه  نّ لكهّ هلحي الهواهر قوانين و نهمة دتقربّكم معرفتبا  لى وودانية الله. السَّمَاء وَالَأرْضِ لآياَتٍ ل قَوْمٍ ياَعْقِلُونَ﴾

 
ه  لى حراســة الفلــ: والو ـــوم، الأرو فــالقرآن يوصــن الوــاس صـــراوة بدراســة هــلحي الأمـــور، لأنّ حراســة هــلحي الأمــور دـــصحّ 

مـن سـورة فـاطر،  04والب ار، والكا وا  الجويـة، والحيـوان وغيرهـا. وهـلحا واضـت   الآيـة الثانيـة مـن سـورة الجاقيـة، والآيـة 
 وآيا   ت ر.

 
هــلحي الأمــور:  نّ القــرآن كتــاب بــد   ول نزولــه بــالكلام علــى االقــرايةل واالعلــمل واالكتابــةل، فكــان مبــد  وويــه دو يــه  لى 

نسَانَ مِنْ عَلٍَ  * اقاْرَأْ وَربَ وَ الْأَاْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ باِ﴿  .1﴾لْقَلَمِ اقاْرَأْ باِسْمِ ربَ وَ الَّذِي خَلََ  * خَلََ  الْإِ

                                                
 .1 - 1سورة العلّ، الآيا   1
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 التوحيد والعلم
بــه ن بــدّ فيــه مــن التعقّــه الإســلام حيــن يبــد  بالتوويــد، والتوويــد قضــيّة عقلانيــة ن يجــو  فيبــا التقليــد والتســليم التعبّــده، 

 وانستدنل والتفلسف.
 

ولـو كــان الإســلام قـد ابتــد  بالثوا يــة  و التثليـث لمــا اســتطاق  طـلاي الحريّــة   هــلحا الب ـث، ومــا كــان لـه  نّ  ن يتعلــن عوــه  
الموطقـة،   نهــر كموطقـة محرّمـة وووعـة. ولكوـّه  و بـد  بالتوويـد، فقـد  علوـه موطقـة مفتووـة، بـه وا بـه انرديـاح، ومـد ه 

القـــرآن، هــــو الكا وــــا  برمّتبــــا، وبطاقــــة الــــد ول هــــن العلــــم والـــتعلّم، ووســــيلة التوقّــــه   هــــلحي الموطقــــة هــــن قــــوّة الفكــــر 
وانســـتدنل الموطقــــن. هـــلحي هــــن المواضــــي  الـــ  يوصــــن القـــرآن بدراســــتبا.  مّــــا كـــون المســــلمين ا يولوهـــا اهتمامــــا  بقــــدر 

 القرآن بها، فلحل:  مر آ ر، وله  سبابه ال  ن مجال هوا لب ثبا. اهتمامبم اواضي   ت رة ا يوص
 

كــهّ هـــلحي قــرا ن دـــدلّ جميعبــا علـــى  نّ نهـــرة الإســلام ن دو صـــر بــالعلوم الديويـــة. لقـــد حار نقــاش طويـــه قــدحا  وـــول مـــا 
ـاول دطبيـّ و لـ: علـى ولـ: الفـرق مـن يقصدي الإسلام بالعلم اللحه يرة التزوّح به وا با  وفريضة. وراوت كـهّ مجموعـة تحت

ثلّــه هـــن. فكــان علمـــاي الكـــلام يقولــون:  نّ المقصـــوح هــو علـــم الكـــلام، وقــال المفسّـــرون:  نـّـه يقصـــد علـــم  العلــوم الـــلحه هت
التفسـير، والمحــدّقون قـالوا:  نــّه علـم الحــديث. وقـال الفقبــاي:  نـّه الفقــه و نّ علـى كــهّ امـرةي  مّــا  ن يكـون فقيبــا   و مقلّــدا  

ل الأ لاقيّــون:  نــّه علــم الأ ــلاي وانطــلاق علــى المو يــا  والمبلكــا . وقــال الصــوفيّون: المقصــوح هــو علــم لفقيــه. وقــا
الس ـير والســلوك والتوويــد العملــن، ويوقــه الاــزال بهــلحا ال ــأن ع ـرين قــون  غــير  نّ المحقّقــين يقولــون:  نّ المقصــوح لــيش  يــّا  

لمقصـوح علمـا  معيّوـا  لـلحكري رسـول الله وعيّوـه بانسـم.  نّّـا المقصـوح هـو  من هـلحي العلـوم علـى و ـه التّصـي ،  و لـو كـان ا
 كهّ علم ناف  يتفيد الواس.
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 هل العلم وسيلة أم لاية؟
 نّ انلتفا   لى نقطة معيّوة تحهّ لوا المسـألة  يـث نسـتطي   ن نتـدرك موهـور الإسـلام، وولـ: اعرفـة مـا  وا كـان الإسـلام 

 كوسيلة.يوهر  لى العلم كبدف  و  
 

ن شــّ:  نّ بعـــض العلـــوم هـــدف بلحادـــه. كالمعــارف الربوبيـــة، ومعرفـــة الله ومـــا يتعلّـــّ بــلحل:، كمعرفـــة الـــوفش والمعـــاح. فـــإوا 
تجاو نــا هــلحي، دكــون العلــوم الأت ــرة وســا ه ن  هــدافا .  ه  نّ ضــرورة علــم مــا وفا ددــه ن دت ــدّح اقــدار  هميّتــه كوســـيلة 

علــوم الديويــة، باســـتثواي المعــارف الإويـّـة، كعلــم الأ ــلاي، والفقــه والحــديث، دـــد ه   لت قيــّ عمــه  و وظيفــة، فكــهّ ال
ولــ: المعــق،  ه  مّــا كلّبــا وســا ه، وليســت  هــدافا ، ناهيــ: عــن العلــوم الأحبيــة والموطــّ الــ  دتــدرس   المــدارس الديويــة  

 كمقدّما .
 

ن،  ه  نّ و وبـــه متـــأ  مــن كونـــه يتعــدّ المـــري ويتبيّـــصي ووــلحا يـــرة الفقبــاي   اصـــطلاوبم  نّ و ـــوب العلــم و ـــوب مقــدّم
للقيام بعمـه مـا متّفـّ مـ  موهـور الإسـلام، وـع  نّ دعلـّم المسـا ه العلميـة   الأوكـام ومسـا ه الصـلاة والصـوم والخمـش 

وظيفـة  ت ـرة  حاي   والزكاة والح  والطبارة، واّ هو ملحكور   الرسـا ه العمليـة، لـيش  نّ لكـن يكـون الإنسـان متبيّجـا  لأحاي
ص ي ا . فالمستطي  الـلحه يوـوه الحـ  يجـب  ن يـتعلّم مـا يتعلـّّ بأوكامـه لكـن يكـون مسـتعدّا  لأحاي مواسـ: الحـ  علـى 

 و ببا الص يت.
 

وبعد  ن نتدرك هلحا عليوـا  ن نتـدرك  مـرا  آ ـر، وهـو:  هّ حيـن هـو الإسـلام  مـا  هدافـه  مـا ااتمـ  الـلحه يتريـدي  مـا مـدة 
لموهورا  الإسلامية  هه اكتفى الإسلام بهلحا العدح من المسا ه العباحية والأ لاقية   م  نّ دعاليم هـلحا الـدّين قـد ادساق ا

ادّسعت لت ـمه كـهّ شـصون ويـاة الب ـر ان تماعيـة وانقتصـاحية والسياسـية، و نّ لـه   ولـ:  هـدافا  يباـن تحقيقبـا  هـه 
 يه  ن  كان الإسلام يتريد ااتم  مستقلّا ،  م ن يعو
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 مستعمبرا  محكوما   ما من ش:     نّ الإسلام يتريد مجتمعا  مستقلّا ، وراّ ، عزيزا  شامخ الر س، مستاويا  عن الآ رين.
 

وثمـّة  مـر قالــث ن بـدّ مـن معرفتــه وانطـّلاق عليـه، وهــو  نّ العـااب اليــوم يـدور علـى العلــم، و نّ مفتـاح كـهّ شــني هـو العلــم 
وّيــــة، و نوّـــا باــــير العلـــم ن نســــتطي   لـــّ مجتمــــ  غــــ ، ومســـتقه، وقــــوه، ووـــرّ، وعزيــــز. وهـــلحا يــــصحّه بوــــا  لى والمعرفـــة الف

انستوتاإ بأنّ من الوا ب والمفروو علـى المسـلمين   كـهّ  مـان، وعلـى الأ ـّ     مانوـا هـلحا،  ن يتعلّمـوا ويتتقوـوا كـهّ 
 السامية الملحكورة.علم من العلوم ال  دكون وسيلة للوصول  لى الأهداف 

 
وعلـى هــلحا الأســاس، نســتطي  اعتبــار جميـ  العلــوم الوافعــة علومــا  حيويــة، كمـا نســتطي   ن نعــرف  هّ العلــوم مــن الوا بــا  
كــن  ن يكــون   وقــت مــا  الكفا يــة و هّ العلــوم مــن الوا بــا  العيويّــة، وكــلحل: نســتطي   ن نعــرف  نّ علمــا  مــن العلــوم حت

يكـون كــلحل:   وقــت آ ـر. وهــلحا بــالطب  يتعلـّّ ايــزان وكــاي الأشـّاص الــلحين يكونــون مــن مـن  و ــب الوا بــا ، ون 
 ااتبدين   كهّ  مان ويستوبطون الأوكام للحل: الزمان.
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 1الدرس الااني: العالَم في المنهور الإلهي والمنهور المادّي

 
 

 مقدّمة
لح على  نهّ مقدّمة للوهرة الإوية والوهـرة الماحّيـة للعـااب.  مّـا الب ـث  نّ ما يقر ي القارةي المحترم   هلحي المقالة يوبان  ن يص 

المسبب   هادين الوهردين فيستو ب كتابا  ضّما .  نّ  نوّا نسـعى   هـلحي المقالـة  ن دكـون  طـارا  للّطـوط العريضـة وـّا 
 حتكن  ن يقتضيه  ث هلحا الموضوق.

 
  عري 

 وهورين للعااب، يلزموا  ن نعرف ماوا يع  مفبوم االوهرة  لى العاابل.قبه  ن ند ه   الحديث عن هلحين الم
 

من البديبن  نوّا يوبان  نّ نأ لح دعبير االوهرل على  نـّه يتـراحف االإوسـاس بالعـاابل فـالوهرة  لى العـااب دعـ  معرفـة العـااب، 
مــن  صــا   الإنســان ودتعلّــّ بقــدرة الإنســان علــى  ن الإوســاس بــه، لأمّــا دــردب  اعرفــة العــااب و حراك كوبــه، وهــن وــلحا

 التفكير   الو وح كلّه ودقديري، علاف الإوساس بالعااب اللحه ي ترك فيه الإنسان والحيوان.

                                                
 م.0222، حار انرشاح، الطبعة الأولى، بيرو ، 122ال بيد مطبره قدس سري، مردضى، الفكر الإسلامن وعلوم القرآن الكرا، ص  1
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 نّ الكثـير مـن الحيوانـا  متقدّمـة علـى الإنســان مـن ويـث الإوسـاس بالعـااب، ســواي  كـان ولـ: بسـبب امتلاكبـا لحــواسٍ 
 ،  م بسبب  مّا دفوي الإنسان   وساسية وواسبا ال  د ترك فيبا م  الإنسان.يفتقر  ليبا الإنسان

 
الإوسـاس بال ــني غــير معرفتـه، فقــد كــشّ شــيجا  مـن حون  ن نعرفــه، وقــد نعـرف شــيجا  باــير  ن كسّــه، بـه قــد كــشّ آقــاري 

 و صا صه.
 

فقــ .  مّـا الإنســان فإنـّه فضــلا  عـن  وساســه  نّ ا ـتلاف الإنســان عـن الأويــاي الأ ـرة هــو  نّ عـاا هــلحي هـو مــا كسّـه 
 بالعااب فإنهّ يعرفه ويتفسّري،  و   الأقه، يستطي   ن يعرفه ويتفسّري.

 
 نّ آنفــا  مـــن الوـــاس قـــد يت ــاهدون مســـروية  و واحقـــة ا تماعيـــة وىسّـــون بهــا  وساســـا  متســـاويا ،  نّ  نّ القليلـــين مـــوبم 

لّلوما وي رووما، و   قد فتلفون   التفسير والت ليه وال رح.يتفسّروما وىت
 

 ون فمعرفة العااب دع  دفسير العااب وتحليلـه ورسـم ملامـت الو ـوح، وبتعبـير الفلاسـفة: معرفـة العـااب هـن اصـيرورة الإنسـان 
 رمّته.عالبما  عقليا  يتضاهن العااب العي ل وبتعبير بسي ، معرفة العااب هن اننطباق العام عن عاا الو وح ب

 
كــن دفسـير الو ــوح بكلّيتـه وك ــف مـا يجــره وفقـه مــن نهـام  وهــه وهـب الإنســان وســيلة  كــن معرفـة العــااب  هـه حت فبـه حت
كّوه من هلحا العمه المبـم  مـا هـن دلـ: الوسـيلة   نّ معرفـة العـاا  مـر غـير وكـن بـالمرةّ، و نّ الإنسـان ا حـوت وسـيلة مـا  هت

ال ــأن لــيش ســوة ولــم و يــال، اعلــى ر ه اللا حريــينل كمــا  ــاي   هــلحي الرباعيــة مــن لــلحل:، و نّ مــا قيــه وسمــ  بهــلحا 
 رباعيا  االخيامل:

 إنَّ الذين أمسوا محيطاً من الف ل والأدب          وباا وا في جمع العلوم شمعة للأصحاب
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 النوملم يصلوا من طري  هذا اللَّيل الحالو إلى نهار     إنَّما حكوا أسطورة وأخلدوا إلى 
 

دلـ: هــن مســا ه ســوف نب ثبــا بإيجــا ، ولكــن الــلحه ن ريـب فيــه هــو  نّ الإنســان يجــد نفســه محتا ــا   لى دفســير الو ــوح 
وتحليلـه، وولـ: لأنّ الإنسـان كــا ن مفكّـر يعـن نفســه وافتـارل مسـيرده   الحيــاة، وهـلحا مـا يــردب  اردباطـا  وقيقـا  باننطبــاق 

ــي  بــه العــام الــلحه ىملــه عــن الو ــوح والعــااب   والحيــاة والمبــد  والموتبــى.  نّ الإنســان ن يبــتم اعرفــة الأمــور الجز يــة الــ  تحت
 ويتعامه معبا   وياده اليومية، بقدر اهتمامه اعرفة دفسير عام للو وح، و ن  يكن استوة العامّة.

 
ق مـن نهــرة  لى العـاا،  و  نّ الوهــرة جميـ  الأحيــان والمبـاحةي والمــلحاهب والفلسـفا  ان تماعيــة ن بـدّ  ن دتّكــىي علـى نــو 

 لى الو ــوح دتعتــبر المهلّـــة الفكريــة الــ  يســـتههّ بهــا  هّ مــلحهب مـــن المــلحاهب والســلوك الـــلحه يســلكه.  نّ الأهــداف الـــ  
 يعرفبــا مــلحهب مــا ويــدعو وــا ويتعــيّن ســبه تحقيقبــا، والأمــور اللا مــة وغــير اللا مــة الــ  يورحهــا والمســصوليا  الــ  يتقرّرهــا،

 والقيم ال  يقول بها، كلّبا دو أ بالضرورة من الموهور اللحه ىمله عن الو وح، ومن العقا د والآراي ال  يصمن بها.
 

 أنواع معرفة العالَم
 نّ الواس من ويث نهرتهم  لى العااب، مختلفون. فثمّة  فراح ا يردفعـوا عـن مسـتوة الحيوانـا ، فليسـت لـديبم و بـة نهـر 

اارُواْ ﴿ ﴾  لى العــااب، وا ينَهاُارُواْ ﴿ م، كمــا يقــول القــرآن، ا عــن العــااب، فبــ ﴾ فيــه.  مّــا الــلحين لــديبم بعــض و بــة ياَتاَفَكَّ
نهــر، فبــم فتلفــون مــن ويــث الوهــرة. ودكــون هــلحي ان تلافــا  علــى نــوعين: نــوق يوطــوه تحــت ا ــتلاف الموهــور  لى 

 ن تلافا  اكمِّنل وبعضبا اكيفنّل.العااب، ونوق ن يوطوه تحت هلحا ان تلاف، وول: لأنّ بعض ا
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وان تلاف الكمّن يع   نّ فرحا  يعرف مو وحا   كثر، وآ ر  قه. فبلحا يعـرف مـثلا ، الكا وـا  غـير الحيـّة فقـ ، وغـيري 
يعــرف الكا وــا  الحيـّـة وغـــير الحيـّـة. هــلحا يعــرف  وـــوال الوّ ــوم،  و  ــواص الأشــياي الفيزياويـــة والكيمياويــة  كثــر، وغـــيري 

كـن القـول بـأنّ ال ـّ  الـلحه ا تـا  يعر  فبا  قه.  نّ هلحي ان تلافـا  ن دـأقير وـا   مـا يـدعى او بـة نهـرل.  ه ن حت
مرولة  على   علم مـن العلـوم ىمـه او بـة نهـرل  فضـه و كمـه مـن واك الـلحه مـا  ال   مرولـة  حك مـن ولـ: العلـم 

ن علاقـة لــه بوهـرة الإنســان  -  بــاالإحراكل   مقابـه االإوســاسل و ن اردــب -نفسـه. لأنّ هـلحا الوــوق مـن المعرفــة بالعـااب 
  لى العااب،  ه بت ليه عااب الو وح ودفسيري الللحين هما  ساس عمه الإنسان.

 
فـالقول بـأنّ عـدح الو ـوم يبلــأ كـلحا  لفـا ،  و مليونـا   و بليونــا ،  و القـول بـأنّ عـدح العواصـر  ربعــة  و ما ـة ن يتاـيّر شـيجا  مــن 
نهرة المري الكلّية  لى العااب، و ن  غير  معرفته  زي موه. وهلحا يت به قولوا بأنّ معلومادوـا عـن شـّ  مـا  ن كـان   الأربعـين 
 و   السـتّين، و ن كانـت لـه  سـة  صـاب   و سـتة   كفّـه وقدميـه،  و  ن  كـان كثـير الوـوم  و قليلـه،  و  ن  كانـت فصـيلة 

كــــن  ن دتاــــيّر شــــيجا  مــــن نهردوــــا  لى هــــلحا ل،  و  ن  كــــBل  و اOحمــــه ا ان ضــــاطه معتــــدن   و مردفعــــا   و موّفضــــا . ن حت
 ال ّ  وانطباعادوا عوه بالمرةّ.

 
 مّا ان تلاف الكيفنّ، اللحه صتّ  ن نتسمّيه ا تلاف الماهية، فيتعلّّ بهيجة العـااب الكلّيـة.  ه  نّ ا ـتلاف شّصـين   

بـالكمّ، كـأن يعـرف  وـدهما مـن ظـواهر العـااب  كثـر وـّا يعرفـه الآ ـر، بـه  نّ علاقتـه بـالكيف معرفتبما للعااب ن علاقة لـه 
والماهيــة  قــرب.  ه  نّ موهــور العــاا والو ــوح   نهــر شــّ  فتلــف عمّــا هــو   نهــر شــّ  آ ــر. فمــثلا  هــلحا يــرة 

  زا بــا فيمــا بيوبــا، وقالــث يــراي كا وــا  ويــا   العــاا مجموعــة   ــزاي متوــاقرة غــير مترابطــة، وآ ــر يــراي كالآلــة الــ  دــتراب  كــه
 دتصه   زا ي ادصان  
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عضويا  بعضبا م  بعض، هلحا يرة وواحت العااب سلسلة من المصـاحفا ، ويراهـا الآ ـر ناشـجة عـن نهـام العلـّة والمعلـول. 
ي غــيري نهامــا  مت ركّــا   اريــا . هــلحا يــراي هــلحا يــرة نهــام العــااب وكيمــا ، والآ ــر يــراي عبثــا  فارغــا . هــلحا يــراي نهامــا  قابتــا ، ويــرا

على وديرة واودة، والآ ر يراي متكاملا . هلحا يراي ناقصا  معيبا ، ويراي الآ ر  ير نهام و دقوه، وليش   الإمكـان  بـدق وـّا  
مزيجــا  مــن  كـان، وغــيري يـرة  مكــان و ـوح نهــام  وســن. يـراي  وــدهم  ـيرا  محضــا ، ويعتـبري الآ ــر شــراّ  محضـا ، وقالــث يـراي

انقوين. هلحا يرة العااب ويّا  وشـاعرا ، ويـراي الآ ـر ميتـا  ن ي ـعر. هـلحا يـراي متواهيـا ، وهـلحا يـراي غـير متوـايٍ. هـلحا يـرة للعـااب 
لـّف  بعاحا  قلاقة، ويرة فيه الآ ر  بعاحا   ربعة. هلحي و مثاوا هن الأمور ال  دتبدّل موهورنا  لى العـااب، وهـن و مثاوـا الـ  دص 

  ركان نهردوا  لى العااب والو وح.
 

كلحل: الأمر عصوص معرفتوـا شّصـا  مـا: هـه هـو محـبّ للّـير  م  نـّه معقّـد وسـوح  هـه هـو وكـن يتـدرك الوكتـة  م  نـّه 
 حمـّ  بلــه  مـا هــن نهردـه  لى العــااب والحيــاة  مـا هــو  سـلوبه وطريقتــه   نّ  مثــال هـلحي الأســجلة الـ  دــردب  اب ّصــيّتهل ن 

 ّصـه هـن الــ  دـصقرّ   نــوق نهردوـا  ليــه.  ه كونـه محبّــا  للّـير ووكيـا  وواوقــا ، يرسـم لــه صـورة معيّوــة   نهرنـا، ويكــون ب
مرحوح هلحا   است ابتوا لـه مختلفـا  عمّـا لـو دلقّيوـاي   صـورة المعقّـد الحقـوح  و الأحمـّ الأبلـه، عـلاف معرفـة ضـا  حمـه  و 

اليســرة المألوفــة مـن صــدري  م  نــّه   الجبـة اليمــق بصــورة شـاوة،  م  نّ لــه قلبــا  واوــدا   و صـوفه  و  ن كــان قلبــه   الجبـة 
 قلبين، فلحل: كلّه ن دأقير له   صورة شّصيّته   نهردوا، ون   انعكاسا   فعالوا تجاهه.

 
يكت ـف العلـّة  و الأقـر، ومـن  هلحي هن طريقـة العلـم فبمعرفـة العلـه والمعلـون  والأسـباب والمسـبّبا ، فبان تبـار العملـن

 ثم يسعى للوصول  لى علّة دل: العلّة  و معلووا.
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واــا  نّ العلــم يســتود  لى الت ربــة العمليــة، فــإنّ لــه ويّزادــه ونواقصــه.  نّ  هــمّ ويّــزا  المعرفــة العلميــة كومــا حقيقــة وواضــ ة 
ادــه قــاحر علــى  عطــاي الإنســان آنف المعلومــا  عــن  صــار دتوــاول الأ ــزاي.  نّ العلــم، بدراســته وفرضــيّاده وتجاربــه وا تبار 

ظـاهرة مــن الهـواهر الطبيعيــة.  نــّه مـن ورقــة نبــا  صـايرة يصــو  كراّســة مـن المعرفــة. ثم  نــّه باكت ـافه القــوانين المت كِّمــة   
ة  هّ كــــا ن، يك ـــــف للإنســـــان طـــــري اويموـــــة والتســـــلّ  علـــــى ولـــــ: الكـــــا ن، ويكـــــون بهـــــلحا قـــــد  علـــــى حعـــــا م الصـــــواع

 والتكوولو يا.
 

ولكـــن العلـــم، علـــى الـــرغم مـــن  نــّـه حقيـــّ، وواضـــت، وحـــوت الإنســـان القـــدرة والقـــوّة فـــإنّ حا ردـــه ضـــيّقة، ون يت ـــاو  وـــدوح 
موضـــوعه الخــــاص. فبــــو يتقــــدّم   مجـــال معرفــــة العلــــه والأســــباب،  و المعلـــون  والآقــــار، ثم يصــــه  لى ويــــث يقــــول ان 

مــثلا   ن نعــرف الحــاحت ا ل بـالطريّ العلمــن فوب ــث عــن علّتــه،  و معلولــه،  و مــا   حرهل. والسـبب واضــت. فــو ن نتريــد،
يربطه ا يطه،  و دارفه والت وّن  ال  طر   عليه ونعرفبا، ثم نفتّش عن علّة العلـّة ومعلـول المعلـول، وعـن محـي   وسـ  

ار،  لى مرولـة وضـ  القـوانين العلميـة، ولكوّوـا وداريخ  بعد، ولوفرو  نوّا قد بلاوا بكهّ ول:، بالب ـث وانفـتراو وان تبـ
م  ول: سووا ه   ماية المطاف سلسلة ن ماية وا مـن العلـه والمعلـون  اللامتواهيـة وعـبر الزمـان اللامتوـاهن   و ـم 

ا ـرة محـدوحة  ار من اابون ، دت سّد كلّبا  ماموـا.  نّ المعرفـة العلميـة  شـبه بالكاشـف القـوه   ليلـة ظلمـاي، يتضـني ح
 ضاية  يّدة،  يث  نوّـا نعثـر علـى  بردوـا الضـا عة   دلـ: الـدا رة مـن الضـوي السـاط .  نّ  نّ مـا يتضـاي  ماموـا ن يتعـدّة 

 دل: الدا رة المحدوحة، وكلّما دقدّموا و ضأنا الهلما  المتتالية، و دنا  ماموا فضاي من اابول المهلم اللحه ن يوتبن.
 

 الموهــور العلمــن، مثــه كتــاب قــدا ســق   وّلــه وآ ــري، فــلا  وّل لــه معــروف ون آ ــر لــه معــروف، ون يعــرف  نّ العـااب،  
 مصلِّفه، ون يتدرة هدفه والارو موه. فالموهور
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ي  الوهرة الجز ية  لى العااب بالموهور الكلّن للعااب.  العلمن للعااب موهور  ز ن، ن كلّن، وبديبن  ن تحت
 

لموهور العلمـن موهـور  ز ـن، ن كلـّن، فإنـّه غـير قـاحر علـى دوضـيت ملامـت العـااب كلّبـا.  مّـا محاولـة معرفـة ملامـت واا  نّ ا
العــااب ككــه اســتواحا   لى القيــاس علــى الجــزي فتتــلحكِّرنا بالمحاولــة ال ــعبية للتعــرّف  لى الفيــه ويــث كــانوا يتلمّســونه   الهــلام 

كله واّ دلمسه  يـديبم مـن  سـمه. فالـلحه لمسـت يـدي  ون الفيـه قـال  نّ الفيـه يت ـبه الدامش، محاولين دصوّر ماهيّته وش
المرووـة، والـلحه لمــش ر لـه قــال  نـّه ي ــبه العمـوح، والــلحه لمـش  رطومــه قـال  نــّه  شـبه بــالميزاب، والـلحه بلاــت يـدي ظبــري 

 قال  نهّ  شبه بسرير الووم.
 

ل  حو با العلم، بالمعق الدقيّ للعلم. من ول: الإ ابة على  سـجلة مثـه:  نّ الإنسان  ا ة  لى معرفة  كثر من المعرفة ا
من  ين  اي العااب و لى  ين يلحهب  ما وضـعوا كـن مـن العـااب  هـه دتسـيّر العـاا قـوانين قابتـة ن دتاـيّر  هـه المو ـوح م لـه 

كــن  عــاحة المعــدوم  لى الو ــوح،  م  نّ ولــ: العــدم، والمعــدوم وكــن الو ــوح  ابــالمفبوم الفلســفن للو ــوح والعــدمل. وهــه حت 
مست يه  هه السياحة وقّا  للوودة  م للكثرة  هه يوقسم العـااب  لى مـاحهّ وغـير مـاحهّ  هـه يسـير العـااب علـى هـدة  م 
 نهّ  عمى ون هدف له  هه علاقة العـاا بالإنسـان علاقـة   ـلح وعطـاي، يجـزة الإوسـان بالإوسـان والإسـاية بالإسـاية، 

 نّ ول: ن يعويه   شني  هه الحياة الآ رة بعد هلحي فانيـة  م  الـدة  و مثـال هـلحي المسـا ه وـّا سـبّ  ن وكرنـا بعضـا    م
آ ر موبا، وهن مسا ه ليست وا ماهية علمية،  ه  نّ العلم ن حل:  وابا  عوبا بـه يصـه  لى ويـث يقـول ان  علـمل. 

 قيافته وملامحه.م   نّ هلحي المسا ه هن ال  هوت العااب 
 

من مساوةي الموهور العلمن الأت رة، وهن ناتجـة وـّا سـبّ وكـري، هـن  نـّه ن يـصقرّ   دو يبوـا دو يبـا  مواسـبا .  نّ الموهـور 
العلمن ن يستطي   ن يتلبموا السلوك المواسب اللحه يجـب  ن تتـاري. وكـلحا ن يسـتطي   ن يتلبموـا السـلوك الـلحه ايجـبل 

  ن
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 ادوا.  ه  نّ العلم يتطلعوا  لى ود  ما، على ما هو مو وح، حون  ن يوون  ليوا اا ايوبانل.تتاري   وي
 

يقــول ابردرانــد راســهل   كتابــه عــن الموهــور العلمــن:    معــرو  ثوــا   دــأقير العلــم   ويــاة الإنســان يجــب  ن دتــدرس 
الأوّل ماهيـــة المعرفـــة العلميــة ووـــدوحها، والثـــا   قلاقــة مواضـــي  حراســـة مســتقلّة وموفصـــلة بعضـــبا عــن بعـــض  لى وـــد  مــا:

القدرة المتزايدة على التصرّف   الطبيعـة الواشـجة عـن دطـوّر العلـم، والتكوولو يـا، والثالـث التطـوّرا  والتقاليـد ان تماعيـة 
لموضــوعين آ ـــرين  الــ   و ــدتها بالضـــرورة المصسّســا  العلميـــة الجديــدة. ن شـــّ:  نّ العلــم، بصــفته معرفـــة، يتعتــبر  ساســـا  

 يضـــا ، وولـــ: لأنّ جميـــ  دـــأقيرا  العلـــم ناشـــجة عـــن المعرفـــة العلميـــة.  نّ الإنســـان، بســـبب  بلـــه بالأســـاليب والوســـا ه 
اللا مة، قـد ف ـه   تحقيـّ آمالـه، وكلّمـا اقـترب هـلحا الجبـه مـن الـزوال، ا حاح الإنسـان قربـا  مـن حا ـرة التكيـّف مـ  محيطـه 

ن وفــّ المثــال الــلحه وضـــعه لوفســهر. و  نّ قــدرة العلــم الجديــدة هــلحي بالوســبة  لى دعميـــّ  حراك المــاحهّ ومحيطــه ان تمــاع
نا  نافعــا ، فــلا بــدّ مــن  الإنســان، مفيــدة لــه، وبالوســبة  لى  بلــه مضــرةّ بــه. وعليــه،  وا  تريــد للتمــدّن العلمــن  ن يكــون هــد 

 ا حياح الحكمة م  ا حياح العلم .
 

دراك أهااداف الحياااة الحقّااة  وهااذا بذا اا    يااأ ي باا  العلاام. وبناااءً علااى  لااو  ف ناّا  "إنّ قصادي ماان الحكمااة هااو إ
علااى الاارلم ماان أنّ التقاادّم العلمااي واحااد ماان العناصاار اللارمااة للتقاادّم البشااري  إّ  أنّ هااذا   ي اامن إيجاااد  قاادّم 

 حقيقي أبداً".
 

ي  الطبيعـن والمحـي  ان تمـاعن  يـث  نـّه يسـتطي   لاصـة ر ه اراسـهل هـو  نّ العلـم يزيـد مـن هيموـة الإنسـان علـى المحـ
 ن يصــوغبما كيفمــا ي ــاي،  نّ  نّ العلــم لــن يقــدر  ن يتلبــم الإنســان هدفــه الــلحه يتواســبه وكيــف يطلبــه.   الحقيقــة،  نّ 

كـــن  ن دكـــون اموهــــورا  للعـــاابل بـــالمعق الصــــ يت وـــلحا المصـــطلت،  ه  مّــــا ن حت  كـــن  ن دتعــــيّن معرفـــة العـــااب العلميــــة ن حت
 للإنسان وظيفته   العااب، و ن دكون سببا  لخيري وصلاوه، 
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 وبعبارة  ت رة،  نّ ما يتطلّ عليه اسم الوهرة العلمية للعااب، ليش اقدوري  ن يتصبت متّكأ عقا ديا   نسانيا  واقعيّا .
 

رب  لى القيمـة العلميـة موبـا  لى القيمـة الوهريـة،    نّ من مساوةي المعرفة العلمية الأ رة هن  نّ قيمـة المعرفـة العلميـة  قـ
وين  نّ ما حتكن  ن يكون صانعا  للمطامت، ومولدا  للإحـان، ومتّكـأ  عقا ـديا  لـيش سـوة القيمـة الوهريـة. فالقيمـة الوهريـة 

سـان علـى التسـلّ  دع  قدرة العلم على ك ف وقيقة الو وح كما هـن، والقيمـة العلميـة دعـ  قـدرة العلـم علـى  عانـة الإن
 على الطبيعة والتصرّف فيبا وداييرها على وفّ مراحي.

 
 نّ الفصـه بـين هــلحين الأمـرين يبـدو مســت يلا  لأوّل وهلـة. فـأن يكــون للعلـم  و للفلسـفة قيمــة نهريـة حون  ن دكـون ومــا 

 قيمة علمية ن يبدو ع يبا  بقدر ع بوا    ن دكون وما قيمة علمية حون قيمة نهرية.
 
نّ مـن الع ا ــب   عــااب اليــوم هـو  نــّه بقــدر ا حيــاح قيمــة العلـم العلميــة يومــا  بعــد يـوم دــوّفض قيمتــه الوهريــة.  نّ الــلحين  

يتــدفصون بوــار العلــم مــن بعيــد يهوّــون  نّ دقــدّم العلــم ناشــىي مــن اســتوارة الضــمير الإنســا  ومــن الإحــان وانطمجوــان بــأنّ 
  مرآة العلم ودقدّمه اللحه ن حتكن  نكاري. غير  نّ الأمر على العكش من ول:.الواق  هو هلحا اللحه دوطب  صورده  

 
يقول ابردراند راسهل   كتابه الآنف اللحكر، بعد  ن ي رح نّاوإ من الأساليب العلمية   الب ث و صا صـبا، والحـدوح 

وطلقـا  دفتقـر  لى ووـدة ن قبـا ب وـا ون ال  يدور فيبا  ث علمن وول ما وراي الطبيعة: ا رة  نّ العااب مجموعة من م
نهام ون درديب، وتُلو من  هّ محتوة آ ر يوحّه  لى علاقة وب  ودعلـّّ.   الواقـ  لـو دااضـيوا عـن التعصّـب والعـاحا ، 
 فمن الواحر  ن نسـتطي  الـدفاق وـع عـن و ـوح العـااب نفسـه. وهـلحا بـالطب  ي ـمه نهريـّا  الفيزيـا يّين الأ ـيرة... فكيـف

، وآوة الأفلاك   يوبان  ن نتفكّر   ال مش اليوم  لقد كانت ال مش فيما مضى مصباح السماي الويرِّ



 

 35 

وا  ال ــــعر الــــلحه ، ولكوّبــــا اليــــوم ليســــت ســــوة  مــــواإ مــــن انوتمــــان . فــــإوا ســــألتم: مــــا هــــن هــــلحي الــــ  دــــدعوما 
وون: لقد سمعوا كثيرا  من هلحا الكـلام. لوفـرو  نوّـا اوتمان   و    هّ محي  دسير هلحي الأمواإ  لأ اب: الفيزيا ن كاا

يــبكم قــا لا :  نّ الأمــواإ مو ــوحة      ــلحنا المســألة مأ ــلحا  آ ــر، فمــاوا ويوجــلٍح  مــ  ولــ:،  وا كوــتم دتصــرّون، ســوف يجت
 معاحلته والمعاحلة   فكريل.

 
وم واقعياة  الفيزيااء  قاد  خلاّى عان "إنّ  لأمر يادعو إلاى العجا   ففاي الوقات الاذي نجاد أااار العلاثم يقول  يضا : 

المنط  العلمي  وبدً  من أن ي ع الإنسان في عالم صلد نيو ني  يجعل  في قبال عالم خيالي ولير واقعاي  لقاد 
 أصبح العلم أوفر ثمراً وأقوى من أيّ عصر م ى لكي يقُدّم للحياة الإنسانية نتائج أف ل".

 
اي عسـا ر ن حّكـن دلافيبـا. وهكـلحا اـد  نّ االفلسـفة العلميـةل دلـ: الفلسـفة  نّ انفصال العلم عن الفلسفة هو اللحه  

ال  دستود  لى  وت  ز ية وفرضيا  وا تبارا ، يصه بهـا الأمـر   الوبايـة  لى انعتمـاح كلّيـا  علـى الحـواس. فمـا مصـير 
 فلسفة كبلحي  ليش هوا مجال دفصيه هلحا الموضوق.

 
 رة هن  مّا من ويث و بـة نهرهـا الواقعيـة، و  دلـ: الحـدوح الـ  دهبرهـا فيبـا، دبـدو   من نواق  المعرفة العلمية الأ

مركــز متزلــزل غــير قابــت.  نّ ملامــت العــااب دتاــيّر يومــا  بعــد يــوم مــن ويــث الموهــور العلمــن، وولــ: لأنّ العلــم يقــوم علــى 
صـول الثابتـة الـ  ن دتاـيّر.  نّ القـوانين الـ  دسـتود الب وت والفرضيا  وان تبار، ن على البديبيا  الأوليـة العقليـة والأ

علـى الفرضــية وان تبـار وا  قيمــة مصقتّـة. وهــن حا مـا  عرضــة لهبــور قـوانين دوســّبا. واـا  نّ الموهــور العلمـن للعــااب غــير 
ا الأفـراح استمسـاكا  قابت، فبو ن يصلت لأن يكـون مردكـزا  عقا ـديا . فالعقا ـد ن دكـون عقا ـد وقّـا   نّ  وا استمسـ: بهـ

هو الإحان الموهمّ. والإحان يتطلّب مردكزا  قابتا  ن يتزوزح، مردكزا  يصطبأ بصـباة الخلـوح، ولـلحل: فـإنّ الموهـور العلمـن ن 
 حتكن  ن يكون هلحا المردكز بالوهر لمكانته المصقتّة غير الثابتة.
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فبــوم  ــاص   الفلســفة اويكليــة، دعتمــد صــّ تبا  و موــلح اهيـــكهل طروــت فرضــية دكامــه الحقيقــة. وهــن فرضــية وا  م
 عدم صّ تبا على صّ ة الفلسفة اويكلية  و عدم صّ تبا بكلّيتبا. وهلحا ما ن نتريد الخوو فيه.

 
 نّ اللحين ن يصموون بالفلسفة اويكلية يسعون  لى التوسّه بفرضية دكامـه الحقيقـة لتعليـه نواسـخ الفرضـيا  العلميـة. لقـد 

ن   ثــت  تصــول الفلســفة الواقعيــة   مقالــة ســابقة، و قبــتّ مــع يكــون مفبــوم دكامــه الحقيقــة صــ ي ا  ومــع ن ســبّ ل  
 يكون.

 
لقد ظبر واّ قتلواي  نّ الوهرة  لى العااب،  وا  تريد وا  ن دز ر بالمطامت و ن دب  الإحان ولكن دكـون مردكـزا  لديديولو يـة، 

يب على المسـا ه الخاصّـة الـ  دطروبـا المعرفـة والـ  عليبا  ون   ن دت رّح من ال ت ديدا  ال  دلا م المعرفة العلمية، و ن تجت
دتعلـّـّ بالعــااب كلـّـه مــن ويــث اويجــة والماهيــة. وعليبــا قانيــا   ن دتبــقّ معرفــة  الــدة يعتمــد عليبــا، ن معرفــة مصقتّــة وســـريعة 

ر واقعن، ن  ن دكون عمليـة وفوّيـة ف سـب. كمـا ظبـر  يضـا   نّ المعرفـة الزوال. وقالثا   ن دكون وا قيمة نهرية وا  موهو 
العلميـة دفتقـر  لى كـهّ هـلحي المزايــا، علـى الـرغم مـن مزاياهــا المتعلّقـة  وانـب  ت ـرة. وعليــه، فـإنّ المعرفـة العلميـة ن دســتطي  

يـب علـى دسـا ن  الإنسـان الـلحه يتريـد دفسـيرا  عامّـا  للو ـوح وتحلـيلا    ن هوت الإنسان معرفـة بالعـااب بـالمفبوم الخـاص، وتجت
 شاملا  له.

 
 نّ جميــــ  الــــلحين تحــــدّقوا عــــن معرفــــة العــــااب العلميــــة،  و  طلقــــوا علــــى فلســــفتبم اســــم االفلســــفة العلميــــةل، دــــراهم، بعــــد 

وبعـــض التم ــي ، قــد ولجـــوا  مــاكن ن يضـــ  العلــم قدمـــه فيبــا.  مّـــم اســتالّوا  و ـــه شــبه ســـط ية بــين بعـــض فرضــيّاتهم 
المعطيـا  العلميـة، فـأطلقوا علــى فلسـفتبم  طـأ  اسـم الفلســفة العلميـة، وسمـّوا نهـرتهم  لى العــااب نهـرة علميـة. وهوـا يوباــن 

  نّ نوسى التأقير الإعلامن ولحي التسميا .
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 المنهور الفلسفي
ا مــن  بــة  ت ــرة، دســتود  لى ا تصــولل، علــى الــرغم مــن  نّ معرفــة العــااب معرفــة فلســفية ن هلــ: حقــّة المعرفــة العلميــة، فإمّــ

هن  ون   تصول بديبية ووا  قيمة نهرية مطلقة، وهن، قانيا ، عامّة وشاملة، وهن قالثـة قابتـة وغـير قابلـة للتايـير. وبـالطب  
 فإنّ الموهور الفلسفن للعااب مقو ، وقابت، شامه، وغير محدوح.

 
يــب علــى كــهّ  يّــز هيجتــه وملامحــه، ودتقــيم  وعــلاف الموهــور الفلســفن للعــااب يجت دلــ: المســا ه الــ  دضــمّ العــااب   كلّياتهــا، وهت

  تسش الأيديولو ية الإنسانية.  و  مّا دتقوّضبا من  لحورها.
 

 نّ كلا الموهورين العلمن والفلسفن مقدّمتان للعمـه، ولكـن بصـوردين مختلفتـين. فـالموهور العلمـن مقدّمـة عمـه مـن ويـث  
ن القوّة والقدرة على التصرّف   الطبيعـة واسـتّدامبا وسـبما ي ـاي،  مّـا الموهـور الفلسـفن فبـو مقدّمـة كونه حوت الإنسا

عمــه مــن ويـــث كونــه يتعطــن نهـــرة الإنســان  لى الو ـــوح شــكلا   اصّــا ، وحو ـــه المثــال،  و يســلبه مثالـــه، ويــصقرّ   طـــرا  
ــرّح موا بــة الإنســان للعــااب و  رحّ فعلــه   ايي، ويتعــيّن موضــع ه فيــه و  ااتمــ ، ويتســبأ علــى ويادــه معــق   اصّــا ،  و  نــّه يجت

 وياده من كهّ معق، ويجرّ الإنسان نفسه  لى العبثيّة والعدم.
 

 مّا المسا ه الأ رة من قبيه: هه ثمةّ فلسفة مستقلّة عن العلم  ما الأتسش ال  دسـتود عليبـا  ومـا هـن معـايير الصـ يت 
 ي مسا ه سبّ  ن دكلّموا عوبا   مواسبا  سابقة.وغير الص يت موبا  فبلح

 
 المنهور الديني

 وا اعتبرنـــا كـــهّ و بـــة نهـــر عامّـــة وـــول العـــااب والو ـــوح،  ه   المســـا ه الـــ  دـــدور وـــول ماهيـــة الو ـــوح ككـــه وشـــكله 
 وصورده، ناشجة من الموهور الفلسفن، بصرف الوهر عن
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برهان وانستدنل،  م  نهّ يتلقّى الوون من عاا الايب، فـلا بـدّ لوـا  ن نعتـبر مبد  هلحا الموهور،  هو يستود  لى القياس وال
الموهـــور الـــدي  ضـــربا  مـــن ضـــروب الموهـــورا  الفلســـفية، فكـــلا الموهـــورين الفلســـفن والـــدّي  ومـــا وـــدوح مت ـــابهة، مبمـــا 

 ا تلفت محتوياتها.
 

احةي المعرفـة هـو العقـه والمقـون  العقليـة، والمبـد  الآ ـر هـو ولكن  وا   لحنا مبد  المعرفة بوهر انعتبار، على  نّ  ود مبـ
الـــوون والإوـــام، فـــلا يبقـــى ثمــّـة شـــّ:    نّ الموهـــورين الفلســـفن والـــدي  موهـــوران مختلفـــان، كـــهّ مـــا   الأمـــر هـــو و ـــوح 

 وانب  ت ـرة يقـترب   وانب   الموهور الفلسفن تُتلف كهّ ان تلاف عمّا هن عليه   الموهور الدّي ، كما  نّ فيبما
 بعضبا من البعض الآ ر.

 
  بعض الأحيان، كما   الإسلام، يصطبأ الموهور الدّي  بصباة فلسفية عقلية استدنلية. فالقرآن و قـوال الرسـول صـلى 

الموطـّ والبرهـان الله عليه وآله وسلم و مير المـصموين والأ مّـة الأطبـار علـيبم السـلام دسـتود اسـتواحا  كبـيرا   لى العقـه وقواعـد 
  المسا ه الفكرية والعقا دية، كمسـأل  المبـد  والمعـاح. وعليـه فـإنّ الموهـور الإسـلامن،   الوقـت الـلحه ن فـرإ عـن كونـه 

 موهورا  حيويا ، ن يبعد كثيرا  عن كونه موهورا  فلسفيا  عقلانيا .
 

ن والموهــور الفلســفن المحــض، هــن  نــّه فضــلا  عــن ميــزة الخلــوح  نّ مــن مزايــا الموهــور الــدّي ، الــ  يفتقــر  ليبــا الموهــور العلمــ
وال مول، فإنهّ يتضفن القداسة على القواعد الفكرية ال  يوتهم العااب من  لاوا، فإوا علموا  نهّ ن بـدّ لديديولو يـة مـن 

 عود ــلٍح  نّ الوهــرة  ن دكــون علــى شــني مــن وــرارة الإحــان واننتســاب  لى مــلحهب وه ورمــة وقداســة بــين المــلحاهب يتبــيّن 
  لى العااب دتصبت قاعدة دستود  ليبا الأيديولو ية ال  دصطبأ بالصباة الدّيوية.

 
كــن  ن يكــون قاعــدة متيوــة ومتماســكة لأهّ  يديولو يــة  وا ا يكــن حتــا   يتّضــت وـّـا دقــدّم  نّ  هّ موهــور  لى العــااب ن حت

 الديوية واوترامبا. بالسعة، وقوّة الفكر، والفلسفة ودقديش القيم
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 النهرة الإلهية والنهرة الماديةّ
 يــن يكمــن ا ــتلاف الوهريــة الإويــة عــن الوهريــة الماحيــّة  مــاوا يقــول الإوــن ومــاوا يقــول المــاحّه  مــا الموضــوق الــلحه يــدور 

 ووله  ثت هادين الوهريتين عود كه  موبما 
 

ول الو ـوح وواقعـه. يـرة المــاحّه  نّ الواقـ    المـاحّة،   كـهّ مــا  نّ  ـواب هـلحا التسـا ل بســي   ـدّا .  نّ الب ـث يـدور وــ
كـن الإوسـاس بـه،   كـهّ مـا هـو مكـا  و مـا ،   كـهّ مـا هـو متاـيّر،  هو  سم ولـه طـول وعـرو وعمـّ،   كـهّ مـا حت

قــ  محصــورا    هــلحي ومــا هــو فــانٍ، ومــا هــو محــدوح ونســ . وهــو ن يعــترف بــأهّ واقــ  وراي هــلحي.  مّــا الإوــنّ فــلا يــرة الوا
 الأمور، به يصمن بو وح واق  آ ر غير ماحّه وغير محسوس مجرّح عن الزمان والمكان، واق  قابت و الد ومطلّ  يضا .

 
ــر الإوــن، فإنــّه يقــ   يـرة المفكــر المــاحّه  نّ القــوة والــوهم الـ  تحكــم الواقــ  هــن الــرواب  والطاقــا  الماحّيـة، و  نهــر المفكِّ

 لى دل:، تحت وكم  نهمة وقوة غير ماحّية. يضا   ضافة  
 

وعليـه، فـإنّ المـلحهب المـاحّه مـلحهب اكصـاره، سـواي مـن ويـث الواقـ   و مـن ويـث الوهـر والقـوة الـ  دـت كّم فيـه.  مّــا 
 الملحهب الإون فيتعارو انكصار   كليبما.

 
 التهرّب من الصيغة الصحيحة

و تهـرّب المــاحّيين مـن طــرح القضـية بصــياتبا الحقيقيـة الأصــلية، فبـم ىــاولون  نّ مـا يتثـير الحــيرة والتسـا ل بهــلحا الخصـوص هــ
 حا ما  تجوّب وض  المسألة بصورتها الأصلية، به ففون صورتها الأصلية ويعرضون المسألة بصورة بديلة وماايرة.

 
الفكـر  هـه الماهيـة  قـدم  م الو ـوح   مّم يعرضون المسألة عاحة  على  نّ القضية الفلسفية الر يسة هن: هه الماحّة  قـدم  م 

 نّ اللحين يرون الماحّة  قدم من الفكر والماهية  قدم من الو وح هم الفلاسفة الماحّيون  مّـا الـلحين يتقـدّمون الفكـر علـى المـاحّة 
 ويرون  نّ الفكر هو اللحه سبّ الو وح، فبم الإويون والميتافيزيقيّون.
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فااي الفلساافة  وبخاصّااة الفلساافة المعاصاارة  فيمااا يتعلاّا  بااالفكر والوجااود  هااي  (: "إنّ المسااألة الكباارىيقـول ا الــز
المادّة. وإنّ الفلاسفة الذين يُجيبون عن هذه المسألة ينقسامون إلاى مجماوعتين ابيار ين. مجموعاة  ارى أنّ الارو  

ماااالي  أمّااا الااذين أسااب  ماان الطبيعااة  وعلياا  فاا نهّم يتقبّلااون فكاارة خلاا  الكااون بشااكل مااا  ويمُالّااون المعسااكر ال
عوا الطبيعة قبل الرو   فينتمون إلى المعسكر المادّي".  وِ

 
  نّ ما يقوله ا الزل هوا يتكرّر   كتب الماحّيين. يقول ا فانا سيفل    تصول الفلسفة الماركسية:

ـــي  بوـــا، لر يوـــا  نّ كـــهّ مو وحادـــه ومهـــاهري  مّـــا  ن دكـــ ون ماحّيـــة،  و معوويـــة وروويـــة   وا حقّقوـــا الوهـــر   العـــااب الـــلحه ىت
وفكريـة. والمهـاهر الماحّيـة هـن دلـ: الأشـياي العيويـة،  ه الـ  وــا و ـوح  ـار ن اعـزل عـن فكـرة الإنسـان و حراكـه.  مّـا مــا 
هو مو وح   فكر الإنسان فم مول بالو اط الوفسن ويردب  بالجانب المعوـوه والفكـره. والآن فلووهـر مـا الـراب  الـلحه 

لمـاحّه والمعوـوه. هـه يهبـر المعوـوه والفكـره مـن المـاحّه  و بـالعكش   نّ قضـية ماهيـة هـلحا انردبـاط،  عـ  مـا يرب  بـين ا
 يرب  الفكر والروح بالو وح الماحّه قضية ر يسة من قضايا الفلسفة.

 
، هــه المــاحّة هــن الــ   نّ لقضــية الفلســفة الر يســة  ــانبين: الجانــب الأول يتوــاول الب ــث    يبّمــا  قــدم، المــاحّة  و الفكــر

 تُلّ الروح،  و العكش هو الص يت   مّا الجانب الآ ر فيدور وول السصال: هه حتكن معرفة العااب  .
 

ابالاورل   محتوة قضية الفلسفة الر يسة حتكن  ن نتـدرك بسـبولة  نّ هوـاك لحلّبـا و بـين متواقضـين مـن ويـث الأسـاس، 
و مّــا القــول بتقــدّم الفكــر. وهــلحا هــو الســبب   و ــوح و بــ  نهــر قــدحتين   الفلســفة: وهمــا:  مّــا القــول بتقــدّم المــاحّة، 

 الماحّية والمثالية.
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 نّ الــلحين يتقــدّمون المــاحّة ويــصّ رون الفكــر علــى اعتبــار  نّ هــلحا وليــد المــاحّة فبــم  صــ اب المــلحهب المــاحّه، وهــم يــرون  نّ 
لــّ، ولــيش هوــاك  هّ قــوة   ارقــة للعــاحة  ــارإ هــلحا العــااب، و نّ الــروح وليــدة دكامــه المــاحّة وهــن مــن المــاحّة  الــدة، وا تُت

  صا   الجسم الماحّه الفا ّ التطوّر كدماغ الإنسان.
 

 مّــا الفلاســفة الــلحين يتقــدّمون الــروح، فبــم مــن  دبــاق المثاليــة ويقولــون  نّ الإحراك  قــدم مــن المــاحّة و ــوحا ، وهــو الــلحه  لــّ 
.  نّ الإحراك هو  ساس الو وح وموبعه.  مّا  هّ  حراك هو اللحه  لـّ العـااب، فـإنّ آراي المثـاليّين تُتلـف الماحّة ووهببا الحياة

بّ  حراك الفـرح الإنسـا .  مّــا المثـاليّون العيويّــون فـيرون  نّ العــااب قـد  ل قــه فيـه. فالمثـاليّون الفكريــّون يـرون  نّ العــااب مـن  بلبــ
انل. وهلحا ما يتعرف عود الفلاسفة بالمثال المطلّ، ويتسـمّى  ويانـا  بـالإراحة العالميـة، وغـير  حراك عي  امو وح  ارإ الإنس

 ول:ل.
 

درة لما يطرح الماحّيون المسألة هكلحا  لماوا يعتـبرون نهريـة  نكـار الت قيـّ العيـ  للو ـوح ون  دوا يّتـه ا ه المثاليـة الفكريـة 
بــه مــ  الفلســفة بــالوهر لأنّ الواقعيــة هــن الــ  دت ــكّه  ســاس الفلســفة علــى وــدّ قــول  فانــا ســيفل، وهــن   موضــ  التقا

نهاما  فلسـفيا   لمـاوا يوهـرون  لى مجموعـة مـن المسـا ه الـ  دتعلـّّ بقضـايا المعرفـة ون دربطبـا رابطـة بكـون الأشـياي عيويـة  و 
لى كـــهّ هــلحي الأمـــور علــى  مّـــا غــير عيويـــة، كــلحل: المســـا ه الــ  يطروبـــا اكوــتل واهيكـــهل   مســألة المعرفـــة، يوهــرون  

دوطــوه تحــت عوــوان الواقعيــة و نكــار العــااب الخــار ن  لمــاوا يتصــرّون علــى اســتعمال كلمــا  مثــه االــروحل واالإحراكل وـّـا 
يصــــدي علــــى الإنســــان فقــــ ، فيتطلقومــــا علــــى الله، فكــــان مــــن  قــــر الخصوصــــية الإنســــانية   هــــلحي الكلمــــا   ن امتوــــ  

  طلاقبا على الله، درة ما هن  سباب هلحي الأمور و سرارها  الفلاسفة الإويّون من
 

  نّ السرّ   كهّ ول: واود، وهو تحريف الأفكار، والخوف من موا بة الصورة الواقعية للمسألة.
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ــا  قــد  عــه مــن مســألة دقــدّم الفكــر علــى الو ــوح  و الإحراك علــى  هــه ســبّ لكــم  ن  سمعــتم  نّ وكيمــا   و متكلّمــا   و نبيّ
احّة، وســيلة للــدفاق عــن ملحهبــه   ثمــّة دــلا م بــين الوهريــة الإويّــة عــن الو ــوح ودقــدّم الإحراك علــى المــاحّة  هوــاك عــدح مــن المــ

الفلاسفة الإويّين يقولون بأنّ الروح وصيلة الحركة الجوهريـة   المـاحّة والطبيعـة، كمـا  مّـم ن يـرون دواقضـا  بـين دقـدّم المـاحّة 
الــروح و لوحهــا وتجرّحهــا اثــه مــا لــيش هوــاك  هّ دــلا م بــين الوهريــة الماحّيــة،  ه  نكــار الله ومــا وراي علــى الإحراك و صــالة 

الطبيعـة مــن  بــة ودقــدّم المــاحّة علــى الإحراك بــالمفبوم الــلحه يـلحكري ا الــزل و دباعــه. ابردرانــد راســهل، مــ   نــّه مــاحّه يوكــر 
  نهّ فيما يتعلّّ بالعلاقـة بـين المـاحّة والإحراك يتـدل بـ راي يتسـتفاح موبـا قولـه و وح الله وما وراي الطبيعة ون يصمن بالدّين،  نّ 

 بتقدّم الإحراك على الماحّة، ويدّعن بأنّ الفيزياي الحديثة قد دوصّلت   آ ر نهريةّ وا  لى هلحي الوقطة.
 

مجموعااة ماان النقاااف والطفاارات  : "إنّ العاالم  فااي رأياا   لاايس ساوىسـبّ  ن  شــرنا  لى ر يـه ب ــأن العـااب، ويــث قــال
التااي  فتقاار إلااى الوحاادة  وإلااى الاادوام  وإلااى النهااام والتر ياا   وإناّا  خااالٍ ماان أيّ محتااوى يااؤدّي إلااى علاقااة حاا   

 و علّ ".
 

وعليه فإنّ ما نتدركه من العااب من صور على شكه  بعاح، وووـدا  واسـتمراريا ، ونهـم، ليسـت سـوة  فكـار ن علاقـة 
 لواق ، وسب قول اراسهل.وا بعااب ا

 
لقــد قــال  يضـــا :   وا دااضــيوا عــن التعصّـــب والعــاحا ، فمــن الوـــاحر  ن نســتطي  الــدفاق عـــن و ــوح العــااب نفســـه،  و  نّ 

 الوهرياّ  الفيزيا ية دضطرّهم  لى ملاوهة ما وتكرر.
 

يكـون المـري مثاليـّا ، ويوكـر و ـوح الله  وا ا دكن هلحي هن المثالية، فما عساها دكون  يبدو  ن لـيش هوـاك مـا حوـ  مـن  ن 
 وما وراي الطبيعة،   الوقت نفسه.
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: "إنّ الشمس  في نهر فيزيائي اليوم  ليست أاار من أمواج مان ا حتماا ت. فا  ا ساألتم: ماا هاذه لقد قال  يضا  
لقااد سامعنا اايااراً التاي  اادعونها احتماا ت؟ أو فااي أيّ محايه  سااير هاذه الأمااواج؟ لأجاباو الفيزيااائي ااالمجنون: 

ماان هااذا الكاالام. لنفاارض أننّااا أخااذنا المسااألة مأخاااذاً آخاار  فمااا ا حين ااذٍ؟ مااع  لااو  إ ا انااتم ُ صاارّون  ساااوف 
 يُجيبكم قائلًا: إنّ الأمواج موجودة في معادلت   والمعادلة في فكره".

 
هـلحا الفيزيـا ن والرياضـن الـلحه يتوكـر  فبه فتلف ما قاله ا فانا سيفل عن االمثاليـة الفكريـةل ب ـني عـن هـلحا الـلحه يقولـه

 و وح الله وما وراي الطبيعة ااحّيته الموتمية  لى القرن الع رين 
 

يتّضت  ون  مكان دقـدا المـاحّة علـى الإحراك،  ه اعتبـار المـاحّة اثابـة الأم، والإحراك وليـدها. واننتمـاي،   الوقـت نفسـه، 
 الو وح وبأسبقية الفكر، كما هن وال بعض الفلاسفة، مثه صدر المتأوّين. لى الفلسفة الإويّة، به والقول بأصالة 

 
كلحل: يتّضت  مكان اعتبار الإحراك  صلا ، وال ّ:   الو وح العي  لما وراي الإحراك،  و  نكـاري و  الوقـت نفسـه  نكـار 

 الله وما وراي الطبيعة، كما هن وال اراسهل و مثاله.
 

كـن القـول  ون  نّ المق يـاس الـر يش   ان ــتلاف بـين المـلحهب الإوـن والمـلحهب المــاحّه هـو ا لـّ العـاابل. فـالإون يــرة حت
 العااب مخلوقا ، والماحّه يراي غير مخلوي.

 
غـــير  نّ هـــلحا المعيـــار لـــيش صـــ ي ا   يضـــا . صـــ يت  نّ الإوـــن يـــرة العـــااب مخلوقـــا ،  نّ  نــّـه لـــيش مـــن الضـــروره  ن يعتـــبري 

لـوي، فالماحّيـة الجديـدة،  ه الماحّيـة الجدليــة، دـدّعن، وفـّ الموطـّ الجـدل،  نّ العـااب اصـيرورةل ن اكيوونــةل، المـاحّيون غـير مخ
و نّ العـــااب ا ريـــانل ولـــيش شـــيجا  وا  ريـــان، و نّ هـــلحي االصـــيرورةل  و االجريـــانل ناشـــجة عـــن التوـــاقض الـــلّحال   الأشـــياي. 

 وعلى ول: فإنّ العااب، كما يقول ماركش
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اوال الخلــّل، فلــّ نفســه بوفســه، و نـّـه كمــا يقــول امــاركشل  يضــا ، ادواســلن وال الســيرل  ه  نّ العــااب   والــة تُلـّـّ 
 حا م، و  والة نّو  وال.

 
 نّ الإويّــين يــدّعون  يضــا   نّ العــااب   والــة تُلـّـّ مســتمر، فــالخلّ لــيش  مــرا  اآنيــا ل وــدت   الماضــن وانتبــى، بــه هــو 

دريجن مســـتمر،  ه  نّ العــااب   والــة اصـــيرورةل مســتمرةّ.  نّ العــاا   والـــة حا مــة مــن الحـــدوت والفوــاي.  نــّـه وــدت دــ
وـــدوت حا ـــم ومســـتمر، واـــا  نــّـه   والـــة وـــدوت حا ـــم ومســـتمر، فـــإنّ  هّ مرولـــة موـــه ليســـت   مرولـــة ســـابقة ون   

 والة من االتواسه اللّحال السيرل فلا حتكن  ن يكون العـااب علـّة مرولة نوقة، وعليه ن يكون العااب اوال الخلّل ون  
 و وحي.  ون ن بدّ من و وحي علّة  الدة وا   واطة شاملة هن ال  تحف  استمرارية وححومة و وح العااب.

 
 وعليه فالمعيار ليش كون العااب  ويّا   و ماحّيا ، مخلوقا   و غير مخلوي.

 
ن يزيـدوا مـن   فـاي و ـه المسـألة الحقيقـن، يطروـون  سسـا   ت ـرة غـير ولـ: الأسـاس الـلحه قـالوا عوـه  نـّه  نّ الماحّيين، لكـ

 االمسألة الفلسفية الأساسل، واللحه يصطلت عليه  نهّ فتّ  بالموطّ ويتبيّن ما بين الملحهبين من ا تلاف.
 

لاف الميتافيزيقاا    يعتبار الطبيعاة مجموعاة مان : "إنّ الاديالكتيو  بخايقول استالينل   رسالة وول الماحّيـة الجدليـة
المصادفات والمهاهر المفكّكاة والمجازّأة التاي   يار به بع اها بابعع  بال علاى العكاس  يارى الطبيعاة مجموعاة 

 أشياء في وحدة  امّة ومهاهر ير به بع ها ببع ها الآخر ار باطاً آلياً متسلسلًا...".
 

يقااا التااي  عاازو للطبيعااة حالااة ماان الراااود والسااكون وعاادم التغياّار  ياارى الطبيعااة "إنّ الااديالكتيو  بخاالاف الميتافيز 
 متحراّة وفي حا ت  حوّل متتالية وفي  كامل و قدّم دائمين...".
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"إنّ الاديالكتيو  بخالاف الميتافيزيقاا  يارى أنّ سااير التكامال يجاري جريانااً بساايطاً فاي النشاوء وا ر قااء و   نااتج 
  حوّ ت ايفية واِحة ومهمّة". غيّرا   الكمّية 

 
  نّ الديالكتي:، علاف الميتافيزيقا، يرة  نّ   الأشـياي والهـواهر   الطبيعـة دواقضـاتها الدا ليـة، وولـ: لأنّ لكـه  موبـا 

 قطبا  سالبا  وآ ر مو با ، وا ماوٍ ووا مستقبه.
 

لــيش نتي ــة لتكامــه الهــواهر وادســاعبا وانســ امبا، بــه  نّ الأســلوب الجــدل يعتقــد  نّ  ريــان دكامــه الــدّا   لى العــال 
على العكش من ول:، يرة ول: نتي ة التواقضا  الكاموة   الأشياي والهواهر في دت ما ىث علـى  قـر الصـراق بـين 

 ميول المتواقضا  على  ساس التضاح المو وح بيوبا...  .
 

يـافيزيقن، في ــب  ن نتقبـّه ادعبـّديا ل كثــيرا  مـن الأشـياي الــ  ن  مـا  وا  رحنـا  ن نســم  عـن المـلحهب الإوــن،  و المـلحهب الم
دعرف روووا ون روح  هّ  ون آ ر. عليوا  ن نقبه بأنّ الميتافيزيقيّين ن يعترفون بو وح عااب عيـ ،  وّن ، و نّ   ـزاي العـااب 

للتايـير، قالثـا ، و نّ التاـيّرا  التكامليـة دسـير علــى موفصـلة ن رابـ  بيوبـا، قانيـا ، و نّ العـااب قابـت ن وركـة فيــه وغـير قابـه 
وديرة واودة ولن دبلأ ودّ الطفـرة  بـدا ، رابعـا ، و ن لـيش   العـاا دوـاقض،  امسـا ، وعلـى فـرو و ـوح دوـاقض، مـا، فإنـّه 

 ليش دواقضا  واديا  بصورة صراق بين الجديد والقدا.
 

طـرا  دفكـيرهم، و نّ هـلحي هـن نهـرتهم  لى العـااب، علـى الـرغم مـن  مّـم ن يعلمـون  ن بدّ للميتافيزيقيّين  ن يتقبّلوا بـأنّ هـلحا
لحدّ الآن  مّم يتفكّرون ويوهرون  لى هلحا العااب وفّ هلحا المو ى من التفكير. فلو  راح هـصني  ن يعرفـوا كيـف يـرون العـااب، 

  و  مّم بوهاّراتهم ن يستطيعون  ن يروا العااب ميتافيزيقيا . عليبم  ن يستعيروا نهاّراتهم من  يده الماحّيين والديالكتيكيين،
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تحضـر  الآن وكايـة اقاضـن بلــخل، وهـن دـدور وــول ر ـه طـال غيابـه عــن بلددـه، ف كـم القاضــن اودـه وادّفـّ  ن  ظبــر 
ث يدفوونـه، وكلّمـا الر ه بعد ول: بأيام، فقبض عليـه ر ـال القاضـن و لقـوي   التـابو  بـالقوّة وحملـوي وسـاروا بـه  لى ويـ

رفــ  صــوده بالصــراه بأنــّه وــنّ،  لى  يــن دــلحهبون ن  كــانوا يــرحّون قــا لين  نــّ: مخطــىي. لقــد قــال القاضــن  نــّ: قــد متــتّ، 
 فأنت ميت ويجب حفو:.

 
ّّ وــم  ن يقولــوا:  نوّــا واقعيّــون، و قــدر مــوكم علــى  قبــا   صــالة الو ــوح، و نوّــا كــن ووــدنا ا لقــاحرون فالميتــافيزيقيّون ن ىــ

ّّ وم كلحل:  ن يقولـوا:  نوّـا ا نقـه  نّ   ـزاي العـااب موفصـلة بعضـبا عـن بعـض. بـه  نّ، ظبـور  على  قبا  ول:. ون ى
، كالإنســان، و نّ  نهريــة ووــدة العــااب ودــراب    زا ــه درابطــا  آليــا  مر عــه  ليوــا، لأنوّــا كــن الــلحين قتلوــا  نّ العــااب كــا ن وــن 

ّّ له القول بو وح راب  آل يرب  جمي    زاي العااب. ملحهبوا هو وودي اللحه  ى
 

ّّ لــه  ن يقــول  نّ  علــى الوهريــّا    وركــة العــااب بــه  نّ وركــة العــااب نفســبا قــد ظبــر  علــى يــده، و نّ  والإوــن ن ىــ
 ملحهبوا هو القاحر على  قبا  كون العااب  ريانا  وليش شيجا   اريا .

 
ّّ لــه  يضــا   ن يقــ ول:  نّ مــا دســمّونه دبــديه التايــير الكمّــن  لى دايــير كيفــنّ، كــن ســبقواكم  ليــه قبــه ســووا ، بــه ون ىــ

قـرون، بصـياته الصـ ي ة، وهـن ا نّ التايـيرا  الكيفيـة مقـدّما  لتايـيرا  كمّيـةل  مّـا مـا يقولـه علـم الحيـاة ب ـأن دكامـه 
 الأوياي، فإنهّ نهرية  ديدة ن علاقة لكم بها.

 
ّّ له   ثلّـه التوـاقض   العـااب. و وا دااضـيوا عـن سلسـلة ون ى ن يقول:  نوّـا كـن  ول مـن اكت ـف الـدور الأسـاس الـلحه حت

الأ طـاي الـ  وقعـتم فيبـا بــأنّكم اعتـبرق التوـاقض نفسـه عـاملا  وركيــا ، مـن حون انلتفـا   لى عوامـه التوـاقض، ومــن حون 
 انلتفا   لى  نّ عوامه التواقض وقواي هن انلتفا   لى  نّ حور التواقض حور قانوه، ومن حون
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كـــن  ن يكـــون و بـــا  لل ركـــة. بـــه  نّ الت ركّـــا   نفســبا معلـــون  لحركـــة العـــااب وتحوّندـــه ودايّرادـــه. لـــلحل: فالتوـــاقض ن حت
  رّك.والت وّن  هن ال  دصحّه  لى ظبور التواقض والقوة المتواقضة، وهلحي بدورها دتصبت عاملا  من عوامه دسري  الت

 
ّّ للميتـــافيزيقن  ن يتـــرحّح دلـــ: الأقـــوال، لأنــّـه  وا رحّحهـــا علـــى لســـانه، فمـــا يكـــون مـــن  مـــر هـــلحي انعتراضـــا   نعـــم، ن ىـــ

 االعلميةل الكثيرة ال  درح على  قواله .
 

كــن ل، بعــد  نكــاره العــااب العيــ ،  ن  صــفه بأنـّـه علــى صــورة   ــزاي ّّ للميتــافيزيقن  ن يســأل: كيــف حت مفكّكـــة  ون ىــ
ّّ له  ن يسأل: كيف، و نا  تنكر و وح العااب،  قول  نهّ قابت ن يت رّك .  ومفصّلة  ون ى

 
كــن  ن  عتـبر العــااب ســاكوا  وراكــدا  وغــير متاـيّر، ثم  قــول  نّ ســير التكامــه يجــره  ّّ للميتــافيزيقن  ن يســأل: كيــف حت ون ىـ

 دايّراده الكمّية تحوّن  كيفيّة  ريانا  بسيطا    الو وي وانردقاي، ون دوت  
 

ّّ له الكـلام علـى  ه  مـن هـلحي المسـا ه، لأنّ القاضـن هـلحا وكـم، ون مـرحّ لحكـم القاضـن، دـرة لمـاوا ن حلـ:  نعم، ن ى
المــاحّيون، وعلــى الأ ــّ  المــاحّيون الجــدليون، الجــر ة علــى الموا بــة المباشــرة  لمــاوا ن يوقلــون كــلام الآ ــرين علــى وقيقتــه 
ويوقدونـــه  لمـــاوا ايقتلـــون القتيـــه ثم يبكـــون عليـــهل  ه ىرفـــون الكـــلام ومـــن ثم يبـــد ون بوقـــدي  لمـــاوا ن يثقـــون بأنفســـبم 

 وبأسلوبهم.
 

 دعالوا نض  كهّ ملحهب   قِبال الآ ر بكهِّ صراوة و ر ة، ونتقيِّمه على وفّ الأتصول العلمية والموطقية.
 

 م يعــ   نكــار قــوانين الطبيعــة   م هــو  نكــار قــانون العلـّـة والمعلــول   م  نكــار هــه المــلحهب الإوــن يعــ   نكــار الطبيعــة  
 قانون الحركة   م يوكر دأقير   زاي الطبيعة بعضبا ببعض،  م  نهّ ن يرة العااب كلّا  ن يت زّ    م  نهّ يوفن التكامه 
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 نّ قــوانين الفيزيـــاي والكيميــاي هــن ووــدها الـــ   و علــى العكــش،  نّ الإوــن ن يــرة الو ـــوح مو صــرا  بالطبيعــة، ون يــرة 
 تحكم الو وح، ويرة  نّ العااب كه مدرك، و نّ له ماهية دبد  اموهل ودوتبن ا ليهل.

 
 نّ الفري بين الإون والماحّه كالفري بين العااِ الوفسن والمحلِّه الوفسا . فقبه  ن يكت ف المحلِّه الوفسـا  وـدوح الـوعن 

ون نفـــش الإنســـان   نهـــر العـــاا الوفســـن ســـوة سلســـلة مـــن الإحراكـــا ، والأوكـــام، وانســـتدنن ، البـــاطن، ن دكـــ
والارا ـــز، والعواطـــف، والميـــول، والرغبـــا ، والإراحا ، وهـــن جميعـــا  وــّـا ىـــشّ بهـــا الإنســـان. وبعـــد ظبـــور المحلّـــه الوفســـا ، 

نيــا اللاوعـــن هـــلحي  وســـ  بكثــير مـــن حنيـــا الـــوعن اكتت ــفت موـــاطّ  وســـ   تطلـــّ عليبــا اســـم االلاوعـــن  و اللاشـــعورل. وح
وال ـــعور و عهـــم، ودتســـيطر عليـــه. فالمحلِّـــه الوفســـا  ا يوـــف موطقـــة علـــم الـــوفش الســـابقة، بـــه  نـّــه   ـــرإ واقـــ  الـــوفش 
ـــه دوصّـــه  لى سلســـلة مـــن القـــوانين  الإنســـانية مـــن وـــدوح موطقـــة الـــوعن، وهـــو كـــلحل: ا يوـــف قـــوانين حنيـــا الـــوعن، ولكوّ

 اصّة باللاوعن والمسيطرة على قوانين حنيا الوعن.الأ رة الخ
 

 طري  المعرفة
ال ـــني المبـــمّ هوـــا هـــو كيـــف يتعـــرّف الإوـــن  لى عـــااب يقـــ  وراي العـــااب المحســـوس، نســـبته  لى العـــااب المحســـوس كوســـبة حنيـــا 

س،  و ال ـعاق  لى مصـدر اللاوعن  لى حنيا الوعن، به  كثر، كمثه اال نيل  لى االفـنيل  و كوسـبة العـاكش  لى المعكـو 
الوّور  دترة  ثمةّ طريّ  لى دل: المعرفة  ص يت  نوّا  وا ا نعثر على طريّ  لى المعرفة المطلوبـة، يجـب عليوـا  ن نلت ـىي  لى 
االلا حريــةل ولــيش  لى الماحّيــة الــ  دوفــن وتجــزم. ولكــن هــه مــن الصــعب العثــور علــى طريــّ لمعرفــة عــاا مــا وراي الطبيعــة، 

 ة قوانين  ت رة غير ال    الماحّة وما دوت  موبا ولمعرف
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 نّ طــري معرفـــة العـــااب الآ ـــر متعـــدِّحة، لـــيش هوـــا مجـــال دبيامـــا ودوضـــي با.  نّ واوـــدا  مـــن دلـــ: الطـــري حـــر  عـــبر الطبيعـــة 
 نّ ماهيــة الطبيعــة  مباشـرة:  نــّه طريـّ دهبــر فيــه الطبيعـة امــرآةل واآيــةل واحلـيلا ل علــى مــا وراي الطبيعـة. قبــت هــلحا الطريـّ

 اموهل وا ليهل.
 

ن تُتلف مـن ويـث الماهيـة عـن الأسـلوب الـلحه  -وهن معرفة بالآقار والدن ه  - نّ معرفة ما وراي الطبيعة بهلحي الصورة 
مــن نتّبعـه لمعرفــة معهــم  تمــور العــااب.  ه  نّ معرفتوــا بعــدحٍ مــن الأشـياي معرفــة  مباشــرة مبويّــة علــى  ســاس الــدرس والملاوهــة 

 حون واسطة.  نّ  نّ معرفتوا بأمور  ت رة معرفة غير مباشرة، مبويّة على حراسة آقارها وحن لبا.
 

فمثلا ، كن نعرف آقار الحياة عـن طريـّ الملاوهـة مباشـرة، ولكـن الحيـاة   نفسـبا، باعتبارهـا عـاملا  يكمـن   الكا وـا  
 لبا، وبعبارة  ت ـرة  نّ معرفتوـا بالحيـاة معرفـة غـير مباشـرة نصـه  ليبـا الحيّة، نتعرّف  ليبا ونتصدّي بها عن طري آقارها وحن

 عن طريّ انستوباط وانستدنل، وما يصطلت عليه باسم االبرهان الإّ ل.
 

كــلحل:  مــر معرفتوــا بــالوفش اللاواعيــة، فبــن معرفــة غــير مباشــرة عــن طريــّ الآقــار والعلا ــم واالبرهــان الإّ ل بيومــا معرفتوــا 
 الواعية معرفة مباشرة عن طريّ الملاوهة الباطوية.بالوفش 

 
هـــه دعلمـــون  نّ معرفتوـــا بالوقـــا   والحـــواحت الماضـــية عـــن الأشـــّاص، مثـــه معرفتوـــا بــــاابن ســـيوال، مـــثلا ، هـــن معرفـــة غـــير 

ل.  مباشرة،  ه  مّا من الووق انستبطا  انستدنل وبطريّ االبرهان الإ ِّ
 

معلوماده عن الحواحت الماضية ال  كانت وواحت ملموسة   ويوبا معلومـا  مباشـرة، وعلـى ىسب المري لأوّل وهلة  نّ 
 الأ ّ   وا كان قد اسم ل عن دل:



 

 51 

الحــواحت مــن  شــّاص  و اقــر ل عوبــا   كتــاب، مــ   نّ مــا سمعــه ا يكــن ســوة مجموعــة مــن الكلمــا  والأصــوا  تُــرإ 
بر علـى الـوري   صـورة  طـوط ظبـر  يومـا  هوـاك ومـا  الـت باقيـة. من فم  نسان معاصر، و نّ ما رآي ا يكـن سـوة الحـ

 مّــا اابــن ســيوال فلــيش  يـّـا  مــن دلــ:.  نّّــا الفكــر يســتدلّ بالبرهــان العقلــن علــى و ــوح شــّ  اسمــه اابــن ســيوال يتّصــف 
ل  نّ هـلحا الإوعــان علـى الـرغم مـن  نّ اراسـهل يقـو  -بالصـفا  المـلحكورة، فيتـلحعن بو ـوحي  وعانـا  يقيويـّا  غـير قابــه لل ـّ: 

وعليــه فــإنّ و ــوح اابــن ســيوال    وهــان  بوــاي هــلحا العصــر  -عوــد الــلحين ن حلكــون فكــرا  فلســفيا . يكــون  وعانــا  ن واعيــا  
 و وح استوباطن ومعقول، وليش و وحا  محسوسا .

 
كســـببا محسوســة، اـــد  نّ  فضــلا  عــن ولـــ:،  وا مــا  معوّـــا الوهــر  يّـــدا  ومّحصــوا  وعانــا  الفكـــر ب ــأن المو ـــوحا  الــ 

معلومادوـــا ومعرفتوـــا وـــع عـــن  قــــرب الوـــاس الـــلحين نتعاشـــرهم يوميــــا  واصـــلة  ليوـــا عـــن طريـــّ غــــير مباشـــر وهـــن مـــن الوــــوق 
 انستبطا  العقلا ، عن طريّ االآيةل واالعلامةل.

 
عداها فو ن نصـه  لى معلومادوـا  نّ الكا ن الوويد اللحه نعرفه مباشرة من حون وساطة الآقار والعلاقا  هو نفسوا، وما 

عوـه بالواســطة وبطريــّ غــير مباشــرة، اــا   ولــ: الو ــوح العيـ  لسيــا  والعلامــا  نفســبا، فإنوّــا نعرفبــا  يضــا  عــن طريــّ 
 آياتها وعلاماتها.  مّا  وا عرفوا الله عن طريّ التزكية وصفاي الوفش، فتكون دل: معرفة مباشرة ومن حون وساطة.

 
نعلــم، بعـــد التم ــي ،  نّ معرفتوـــا بالعــااب الخـــار ن معرفــة غـــير مباشــرة، و نّ المعرفـــة المباشــرة دو صـــر   فمــا  ع ـــب  ن 

 معرفة الوفش ومعرفة الله.
 

 نوّا لكن نوضت كيف  نّ معرفتوا وع بو وح صديّ نتعاشري كهّ يوم معرفة غير مباشرة كصه عليبا من طريـّ انسـتوباط 
ه والإمــارا ، نـــلحكر لكــم مــا يقولــه فيلســوف ورياضـــن وفيزيــا ن مــاحّه يتوكــر و ــوح الله.  نــّـه وانســتدنل العقلــن بالــدن 

 اراسهل
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ـر فيبـا  نفسه. يقول    ث له عن عدم صلاويّة دعميم نتا   الحان  ال   ت ريت فيبا تجارب على الحـان  الـ  ا تجت
وــّا فطــر ببــال الإنســان. فمــثلا   نــت دــدّعن بأنــّ: دــرة تجــارب:  ســبّ القــول بــأنّ مــا  ت ريــت عليــه الت ــارب  قــهّ بكثــير 

ّّ التصـريت بـه.  نّ مـا دـراي لـيش سـوة نقـاط  صديق: السيد ا ونزل   والـة الم ـن،  نّ  نّ قولـ: هـلحا  كـبر وـّا لـ: وـ
يــــن   فكــــرك  متتاليـــة ملوّنــــة تجــــره علــــى  رضــــيّة ســــاكوة.  نّ هــــلحي الوقـــاط، وبطريقــــة ابــــافلوفل   انقــــتران ال ــــرطن، تحت

ا ــونزل، ومــن ثم فإنـّـ: دقــول  نـّـ: دــرة  ــونز...  نّ قولــ:  نـّـ: دــرة  ــونز  شــبه مــا يكــون باردــداح قلحيفــة عــن  ــدار 
متّ بة  لي:، فتقول  نّ الجدار قد اردطم ب:، وقّا  ما  قرب هلحين المثلـين مـن بعضـبما. وعليـه فـإنّ الأشـياي الـ  نتصـوّر 

مو ـوح   نّ العلـم طالمـا  -و ن ا نري   الواق   -ى  نّ ال ني اللحه نهنّ  نوّا نراي ر يتبا ن نراها  بدا . فبه من حليه عل
قّّ   وهو: دل: الهـواهر الـ  دتسـمّيبا  افتّر بكونه تجريبيّا ، و نهّ ن يصمن  ن اا حتكن الت قّّ موه. والآن حتكو:  ن تحت

.  نـّـ: دســـم   صــوادا  ودقــول  نّ  ــونز يت ــدّت  ليـــ:، ار يــة  ــونزل، ولكوـّـ: لــن دســتطي   ن دتـــدرك  ــونز نفســه وقّــا  
ســ: فتقــول  نّ  ونزقــد لمســ: بيــدي، و وا ا يكــن قــد اســت مّ موــلح  يــام، فإنــّ: د ــمجز مــن را  تــه  وا  وتحــشّ  نّ يــدا  هت
اطبــه عــبر  اقــترب موــ: ودعــزو دلــ: الرا  ــة  لى  ــونز. والآن  وا كتوــتب قــد وتضــعت تحــت دــأقير هــلحا الب ــث، فلــ:  ن تُت

التلفــون، قــا لا : آلــو، هــه  نــت هوــاك  فتســمعه يقــول نعــم،  ن دســمع   ولكــن  وا اعتــبر  كــهّ هــلحي شــواهد علــى  نـّـه 
 هواك، فإنّ: ن دكون قد  حركت و بة نهر هلحا الب ث...  .

 
 يقصــد اراســهل  ن يقــول  نّ و ــوح شــّ  مثــه  ــونز بالوســبة  لى صــديقه نــوق مــن انســتوباط ولــيش م ــاهدة مباشــرة.

ولكن اا  نّ راسه يقول بالمعرفة الموطقية، فإنهّ يرة  نّ ال ني اللحه دتراح معرفته يجـب  ن يوضـ  تحـت الـدرس مباشـرة،  و 
  نهّ
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يقـ ،   الأقــه، تحــت التعمــيم،   وــين  نّ و ــوح  ــونز ن هــو مــن الم ــاهد المباشــرة ون هــو نتي ــة دعمــيم الم ــبوح علــى 
 توت  موطقيا   نّ و وح  ونز م كوك فيه، ون حتكن  قباده علميّا .غير الم بوح، وعلى ول: فإنهّ يس

 
 نّ هــلحا انســتوتاإ الخــاطىي ناشــىي عــن طريقــة راســه الموطقيــة والفلســفية   المعرفــة الخاطجــة، والــ  ســوف نوضــ با فيمــا 

 بعد.
 

و وح شّ  مثـه السـيد  ـونز، والوقطة الأ رة ال  يجب التوويه بها هن  نّ الفكر الفلسفن هو وودي اللحه ي ّ:   
  مّا الفكر البسي  العاحه فلن يدق لل ّ: طريقا   لى نفسه. فلماوا  هه هلحا من قبيه ال ّ:   البديبيا   كلا  بدا .

 
عودما يقف الطفه  و الإنسان العاحه  مام المرآة ويرة صورده فيبا، هـه ي ـّ:    نّ صـورده مو ـوحة فعـلا    المـرآة   نّ 

 فلسفن ن ي ّ: مطلقا    عدم و وح  هّ صورة   المرآة.الفكر ال
 

الحقيقــة هـــن  نّ الفكــر غـــير الفلســفن ن يتـــدركِ  ن مـــا يــراي لـــيش الو ــوح العيـــ  لدشـــياي، بــه هـــن الصــور الموعكســـة عـــن 
الفكـــر الأشـــياي   الفكـــر  وعليـــه فإنــّـه ن ي ـــّ:   و ـــوح مـــا يـــراي، مـــا حامـــت الت ربـــة ا دثبـــت  ـــلاف ولـــ:. غـــير  نّ 

الفلسـفن يــرة الفـري بــين انقوــين.  نّ انعكـاس صــور الأشــياي   الـلحهن   نهــر الفكـر الفلســفن لــيش سـوة وكايــة عــن 
بعـض الأفعــال واننفعــان  الــ  دصــدر عــن الأعصــاب، وهــن مجــرّح حليــه و مــارة علــى و ــوح واقــ  هــو ســبب دلــ: الآقــار 

ير الموطقـن و ـوح محسـوس وم ـبوح ومعرفـة مباشـرة، ولكوـّه للفكـر والتأقيرا ، وعلى هلحا فإنّ و وح السيد  ونز للفكـر غـ
 الفلسفن و وح غير محسوس وغير م بور ومعرفة غير مباشرة،  ه  نهّ و وح استوباطن استدنل معقول.

 
كال ــّ: الفلســفن   و ــوح الســيد  ــونز وو ــوح  هّ  مــر آ ــر مــن هــلحا القبيــه،   - مــا كــون اراســهل يتريــد مــن كــهّ هــلحا 

 لأ ّ  و وح وقا   كانت   الزمنوعلى ا
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  ن يصه  لى نتي ة فواشئ من  طأ موطقه الفلسفن. -الماضن امثه ابن سيوا   المثال السابّل 
 

 المعرفة السطحية والمعرفة المنطقية التعميمية والتجريبية
ردـه.  نّ  نّ الإنسـان حتـا  بالقـدرة  نّ الإنسان، مثه  هّ ويوان آ ر، ىشّ بالعاا لأوّل وهلة، وفتـزن مـا ىـش  بـه   واك

علـى التفكـير والتعق ـه، ولـلحل: فبـو يقــوم بوـوق آ ـر مـن المعرفـة، و  هـلحي المرولــة مـن المعرفـة يعمـد الإنسـان  لى عـدح مــن 
 الصـور الم ــابهة فيصــوغ موبــا مفبومــا  كلّيــا  عامّــا ، ثم يتصــوّف هـلحي الكلّيــا    مجموعــا  يضــ  لكــه  موبــا مقولــة  اصّــة:

الكــم، والكيـــف، والإضـــافة، والجــوهر، وغـــير ولـــ:. ويجـــره سلســلة مـــن الت ـــارب فيطلّـــ  علــى  ـــواصّ الأشـــياي وآقارهـــا، 
 ويتعمّم ما يصه  ليه من نتا   تجاربه على عدح من الأفراح، ويكت ف القوانين الكلّية.

 
ــر ا تبارهــا دت  عــدّ مــن المســا ه الفوّيــة.  نّ  صــ اب الماحّيــة  نّ مســألة دعمــيم القضــايا الــ  ا تتــبر  علــى القضــايا الــ  ا يجت

ّ موا  نفسبم عواي التـورّط فيبـا، ويترىـون  نفسـبم ببضـ  جمـه بسـيطة،  الجدلية حرّون بالمعركة كالعاحة مرورا  من حون  ن يجت
صى   العااب العي  الخار ن يوعكش عن طريّ وواسوا الخمش   ال دماغ وـّا يتعطـن قا لين:   نّ عدحا  من الهواهر ن ىت

معرفـة وســيّة    ول الأمـر. وبت مّــ  معطيـا  كافيــة مـن الإحراك الحسّــن، دهبـر اطفــرةل ودت ـوّل المعرفــة الحسّـية التعقّليــة 
من نوق الطفرة و مّا تجاو  الكم  لى الكيف، فلا دعدو هلحي المعرفة عن  ن دكـون انعكاسـا  مـن انعكاسـا  العـااب، وولـ: 

وتجــاو  مــن الكــمّ  لى الكيــف يتاــيّر ال ــني ماهيّتــه ونوعيّتــه، ويتاــيّر كلّيــا  ويتصــبت شــيجا  آ ــر. فــإوا كــان لأنــّه   كــهّ طفــرة 
الإوساس انعكاسا  للعااب الخار ن ثم يتايّر ماهيّته فيتصبت صـورة دعقّليـة، دكـون رابطـة التعقّـه عود ـلٍح، مقطوعـة عـن العـااب 

 الخار ن، وهلحا يع  المثالية.
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فـــى ويردـــه بهـــلحا  الحقيقــة هـــن  نّ جميـــ  الـــوهم الفلســـفية الاربيــة تحـــار   دوضـــيت ميكانيكيـــة التعمـــيم، وهــلحا اراســـهل ن فت
 الخصوص، كما ر يوا.

 
ولمـّا كــان هـلحا الوــوق مــن المعرفـة الموطقيــة مقبــون  مـن لــدن الجميـ ، فــلا نــرة مو بـا  لب ــث موضــوق ميكانيكيـّة التعمــيم مــن 

 و بة الوهر الإسلامية.
 
ا الــلحه يوباــن  ن نت ــير  ليــه هوــا هــو  نّ المعرفــة الموطقيــة ن دو صــر بالمعرفــة الت ريبيــة التعميميــة. ففــن المعرفــة الت ريبيــة  نّّــ

يقـوم الفكـر  ون  با تبـار بعـض الأمـور ا تبـارا  عمليـا ، ومـن ثم يســ ب الحكـم الوـاد  مـن هـلحي الأمـور ااربّـة علـى الأمــور 
 ه المعرفة الفكرية يت رّك وركة  تفقية.الم ابهة. و  الواق ،  نّ عم

 
 المعرفة المنطقية العمودية

غير  نّ للفكر نوعا  آ ر من طري المعرفة حتكن  ن نتطلّ عليه اسم االمعرفـة العموحيـةل،  و  نّ الفكـر   هـلحي الحركـة يتّّـلح 
 من الأمور ااربّة وسيلة وآلة للوفوو  لى عمّ ما ورايها.

 
ا  ليــه،  عــ  معرفــة الطاقــة والحيــاة مــن آقارهــا الخاصّــة، ومعرفــة اللاوعــن عــن طريــّ بعــض الو ــاطا   نّ مــا ســبّ  ن  شــرن

الواعيـــــة، ومعرفـــــة الماضـــــن البعيـــــد بالآقـــــار والعلا ـــــم الحاضـــــرة، ووـــــع  حراك الفكـــــر الفلســـــفن بـــــالو وح العيـــــ  والـــــواقعن 
واس، كلّبــا مــن هــلحا الوــوق مــن المعرفــة. وهــلحي هــن للم سوســا  مــن العلا ــم والآقــار الحسّــية المباشــرة الــ  تحــدت   الحــ

 المعرفة ال   طلقوا عليبا اسم المعرفة بانستوباط  و بانستدنل،  و  سب دعبير القرآن، المعرفة بالآية والعلامة.
 

سـيلة وآيـة هـو  نّ المعرفة بتوسّ  الآية والعلامة، علاف ما يتصوّري بعضبم، معرفـة دعقّليـة وفلسـفية. صـ يت  نّ مـا  تُـلح و 
  مر محسوس وم بوح،  نّ  مّا معرفة فلسفية ودعقّلية  الصة.
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مـن هوــا يتّضـت  نّ معرفــة الله، و ن  ا دبـدت معرفــة تجريبيــة،  ه  مّـا ن دضــ  الله تحـت الت ربــة،  نّ  نّ ماهيـة هــلحي المعرفــة ن 
 والوعن الباط   و اللاوعن، وغيرهما.تُتلف كثيرا  عن ماهيّا  مجموعة من معارفوا عن الطبيعة، كالحياة، 

 
 نّّا ان تلاف هو   كون انستدنل  ز يا  وكلّيا . فمثلا ، ن يرة عاا الأوياي سـوة آقـار الحيـاة،  مّـا الحيـاة نفسـبا فإنـّه 

 ايستوبطبال استوباطا .
 

الواعيـــة، ثم ايســـتدلّل علـــى و ـــوح   نّ محلّـــلا  نفســـانيا  يتلاوـــ  عـــدحا  مـــن الآقـــار والعلا ـــم علـــى الســـطت الخـــار ن للـــوفش
 اللاوعن،  و الوعن الباط .

 
ـــا ،  و مووّـــدا  علـــى غـــرار  بـــراهيم، يتطلـــّ نهـــرة   الكا وـــا  جميعبـــا، فـــيرة فيبـــا آقـــار االمربوبيـــةل واالمقبوريـــةل   نّ  نّ نبيّ

قبوريــةل   نفســه  وّل الأمــر، فــراح واعــدم انســتقلالل و مّــا اقا مــة بايرهــال. لقــد نوــ   بــراهيم علا ــم االمربوبيــةل واالم
يب ــث عــن اربـّـهل فهوّــه كوكبــا  فقمــرا  ف مســا ، ولكوّــه ســرعان مــا نوــ  فيبــا جميعــا   مــارا  التاــيّر والت ــرّك والمحكوميــة، 

قــال: فأشـاح بو بـه عوبـا واســتطاق  ن يوفـلح عميقـا   لى مــا وراي العـااب المتاـيّر المت ــرّك،  لى عـاا قابـت غــير متاـيّر كامـه، و 
 .1﴿إِن ي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطرََ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِيفًا وَمَا أنَاَْ مِنَ الْمُشْراِِينَ﴾

 
 العالَم الذي يراه الإلهي

ين يتميـّز بأنـّه اموـهل  ه  نّ وقيقــة العـااب دسـاوه كونـه اموـهل، و  ن يعــ   نّ العـااب الـلحه يـراي الإوـن الحقيقـن العــارف بالـدِّ
كــن  ن دتوسـب  و دتضــاف ا ليــهل مثــه وقيقــة انتسـاب انبــن لأبيــه، ون كإضــافة  هّ شــّ   لى  هـلحا  نّ للعــااب وقيقــة حت
آ ــر، ون انتســاب وقيقــة ا ــتراق مــا  لى مخترعــه وصــانعه، بــه  نّ وقيقــة العــااب وماهيّتــه هــن اهــول نفســه، وهــن الصــدور 

 ا ابهل،نفسه اعوهل، والتعلّّ وانردباط نفساهم

                                                
 .72سورة الأنعام، الآية   1
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 والإضافة نفسبا ا ليهل. وهلحا هو معق االخلّل ومفبومه، ومعق  ن يكون العااب كلّه امخلوقا ل من مخلوقا  الله.
 

وبالإضافة  لى كـون العـاا الـلحه يـراي الإوـن وا ماهيـة دتّصـف بأمّـا اموـهل فإمّـا دتّصـف كـلحل: بأمّـا ا ليـهل، بـه  نّ هـادين 
وفـّ:  وـداهما عـن الأ ـرة.  نّ الو ـوح يسـير مـن الوقطـة الـ  بـد  موبـا   قـوس نـزون  ليعـوح قانيـة الصفتين متلا متان ن د

   قوس صعوحا   لى الوقطة نفسبا. و  هلحا يقول مولوه:
 فالبلابل  عش  وج  الورد             تّج  الأجزاء نحو الكلّ 

 يعود فمن حياما جاء إلي          ما يأ ي من البحر إلي  يعود 
 ومن جسدنا رو  يُسَيّرها العش              من المبدأ سيول جارفة 

 
 وهلحا هو المعاح اللحه  كثر الأنبياي وكري والحثّ على الإحان به.

 
 نّ العــاا الإوــن عــاا  ــير و ــوح وووــدة وانســ ام، ويتبــ  ولــ: ال ــر والبّــه والتفــري والتضــاح. غــير  نّ وــلحي الحــان  

 ساسيا     ريان الخير والجوح، و  ظبور الوودة واننس ام.التبعية حورا   
 

هــلحا العــاا عــاا شــاعر، فبالإضــافة  لى قــوانين المــاحة الجامــدة الصــلبة ثمـّـة قــوانين  ت ــرة تحكمــه  يضــا . فكمــا  نّ الإنســان 
قـد د ـفى بـدواي مـاحّه، مثلا ، من ويث   بزده الجسمية، دت كّم فيه قواعد وضواب ، وقد هرو هلحي الأ بزة البدنيـة و 

فإنــّه   الوقــت نفســه، مــن ويــث رووــه الــ  فيــه، وفكــري، وعقلــه واســتعداحي للتلقّــن، يقــ  تحــت ســيطرة الــروح ويجــره فيــه 
 وكمه وقوانيوه، والعلّة الرووية دتسبّب المرو الجسمن كما  نّ المرو الجسمن قد ي فن الرووية.

 
مجموعة من العله من الأفعال ورحوحها، دت كّم   قوانين الماحة الجامـدة الصـلبة، العاا كلّه كلحل:  يضا  هوال:   العااب 

 وهن قوانين وليدة روح العااب وقواي المدبرّة له.
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ووـلحا فـإنّ العـاا يعـ  عــير الإنسـان وشـريّ، ىمـن الأ يــار وطـلّاب الحـّ والمـدافعين عوــه، ويقضـن علـى حعـاة الباطــه.  نّ 
 ابة كامن   هلحي الصفة من صفا  الدّنيا.سرّ الد عاي وانست 

 
 و الــوون   - نّ العـااب الــلحه يعرفـه الإوــن عـااب متكامــه موّ ـه،  نّ كــهّ كـا ن    هّ موقــ  كـان يتمتّــ  اقـدار مــن اودايـة 

رَ فاَهَدَىيتواسب م  و وحي. ﴿ -كما يتسمّيه القرآن   .1﴾الَّذِي خَلََ  فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّ
 

 تم  الب ره ن يستبين من اوداية. ومن هوا  صه الوبوة  يضا . نّ اا
 

وهلحي الدنيا حنيا ن يضي  فيبا شني ويبقى الإنسان قرين عمله وما  ن تحين الساعة وـع ىضـر الوـاس جميعـا   لى معـرو 
ارًا ياَارَهُ * وَمَان ياَعْمَالْ مِااْقَاالَ َ رَّةٍ ﴿ياَوْمَِ ذٍ يَصْادُرُ النَّااسُ أَشْاتَا اً ل ياُارَوْا أَعْمَاالَهُمْ * فَمَان ياَعْمَاالأعمال:  لْ مِااْقَاالَ َ رَّةٍ خَياْ
 .2شَرًّا ياَرَهُ﴾

 
 نّ العااب اللحه يهبر   الموهور الإون، كهّ ن يقبه الت ز ة،   زا ي و عضا ي دت به   زاي الجسـد و عضـا ي كلّبـا مترابطـة 

 ودصلّف ا موعبا اوودةل واودة.
 

ة  لى العااب، فقـد  لـّ الله بإراحدـه وبقضـا ه وقـدري العـااب   نطـاي مـن الـوهم والقـوانين والس ـون.  نّ وعلى ضوي هلحي الوهر 
 القضاي والقدر الإون يقضن  ن تجره الأمور بعللبا و سبابها المعيوة وا، ليش غير.

 
راحة وــرةّ يســتطي  بهــا  ن يت ــرّر مــن والإنســان،   هــلحا الموهــور، ولكونــه يتمتّــ   ــوهر رووــن غيــ ، فإنــّه يتمتّــ  لــلحل: بــإ

 قيوح المحي  وقيوح ااتم  وقيوح الطبيعة الحيوانية  لى ود  كبير، وهو ولحا مسصول عن نفسه وعن مجتمعه.
 
 

                                                
 .3 - 0سورة الأعلى، الآيتان  1
 .3 - 6سورة الزلزلة، الآيا   0
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 1الدرس الاالث: الدليل العلمي ا ستقرائي لإثبات وجود الله عزّ وجل

 
 

 (الدليل العلمي ا ستقرائي لإثبات وجود الله )عزّ وجلّ 
 نّ الـــدليه العلمـــن هـــو: كـــهّ حليـــه يعتمـــد علـــى الحـــشّ والت ربـــة ويتبـــ  مـــوب  الـــدليه انســـتقرا ن القـــا م علـــى وســـاب 

 انوتمان .
 

وعلى هلحا فالموب  اللحه نتّبعه   الدليه العلمن لإقبا  الصان  دعـالى هـو مـوب  الـدليه انسـتقرا ن القـا م علـى وسـاب 
ن الــدليه العلمـن لإقبــا  الصـان  بالــدليه انسـتقرا ن، وكــهّ هـلحا مــا نوضـ ه فيمــا ومـن   ــه ولـ: نتعــبّر عـ 0انوتمـان 

 يلن:
عرفوـا  نّ الـدليه العلمــن لإقبـا  الصــان  دعـالى يتّّــلح مـوب  الــدليه انسـتقرا ن القــا م علـى وســاب انوتمـان ، ونتريــد 

كـن نتعـرّف علـى مـدة  مكـان الوقـوي بهـلحا قبه  ن نبد  باستعراو هلحا الدليه  ن ن رح هلحا الموب  وبعـد ولـ: نتقيّمـه، ل
 الموب  وانعتماح عليه   اكت اف الحقا ّ والتعرّف على الأشياي.

 
ومــوب  الــدليه انســتقرا ن القــا م علــى وســاب انوتمــان  لــه صــيأ معقــدّة وبدر ــة عاليــة مــن الدقّــة ودقييمــه ال ــامه 

 الدقيّ يتمّ من  لال حراسة تحليلية كاملة لدسش

                                                
 السيد محمد باقر الصدر قدس سري، الأسش الموطقية للإستقراي. 1
علماي حليلا  على الحقيقة. موب  الدليه، غير الدليه نفسه، فأنت قد دستدلّ على ال مش  كبر من القمر، بأنّ العلماي يقولون ول:، والموب  هوا هو اتُاو قرارا  ال 0

قد دستدلّ على  نّ على  نّ فلانا  سيمو  بسرعة، بأنّ: ر يت ولما ، ور يت   ول: الحلم  نهّ ما ، والموب  هوا هو اتُاو الأولام حليلا  على الحقيقة، و  وقد دستدلّ 
ود طرفيبا  لى ال مال وبالآ ر  لى الأرو مزحوإ ماواطيسن كبير، ووا قطبان سالب ومو ب، بأن الإبرة الماواطيسية الموضوعة   مستوة  فقن، دتّ ه حا ما  بأ

 الجووب، والموب  هوا هو اتُاو الت ربة حليلا ، وصّ ة كهّ استدنل، دردب  اردباطا   ساسيا ، بص ة الموب  اللحه يعتمد عليه.
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وكـن كــرص هوـا علــى دفـاحه الصــعوبا  وانبتعـاح عــن  هّ صـيأ معقّــدة  و تحليــه  1ة للاســتقراي ونهريـة انوتمــالالموطقيـ
 عسير الفبم.

 
 ولهذا سنقوم فيما يلي بأمرين:

 تحديد الموب  اللحه سوتّبعه   انستدنل ودوضيت  طواده بصورة مبسّطة ومو زة. -1
لوقـوي بـه ن عـن طريـّ تحليلــه موطقيـا  واكت ـاف الأسـش الموطقيـة والرياضــية دقيـيم هـلحا المـوب  وتحديـد مـدة  مكــان ا -0

الــ  يقــوم عليبــا، لأنّ هــلحا يضــطرّنا  لى الــد ول    شــياي معقّــدة و فكــار علــى  انــب كبــير مــن الدّقــة، بــه نتقــيّم المــوب  
عـــترف بهـــا عمومـــا  لكـــهّ  نســـان الــلحه ســـوتّبعه   انســـتدنل علـــى الصـــان  الحكـــيم   ضـــوي دطبيقادــه الأ ـــرة العمليـــة الم

سوهّ، فووضت  نّ الموب  اللحه يعتمدي الدليه على و ـوح الصـان  الحكـيم هـو نفـش المـوب  الـلحه نعتمـدي   اسـتدنندوا 
 ال  نثّ بها كهّ الثقة   ويادوا اليومية انعتياحية  و   الب وت العلمية الت ريبية على السواي.

 
يــة  نّ مــوب  انســتدنل علــى و ــوح الصــان  الحكــيم هــو المــوب  الــلحه نســتّدمه عـــاحة  نّ مــا يــأل سيوضــت بدر ــة كاف

لإقبـا  وقـا ّ الحيــاة اليوميـة والحقـا ّ العلميــة، فمـا حموــا نثـّ بـه لإقبــا  هـلحي الحقــا ّ فمـن الضـرورهّ  ن نثــّ بـه بصــورة 
 واقلة لإقبا  الصان  الحكيم اللحه هو  ساس دل: الحقا ّ جميعا .

 
 د: انعتياحية وين دتسلّم رسالة بالبريد فتتعرّف ا رّح قرايتها على  مّا من   ي:.فأنت   ويا

                                                
 .112ـ  133را  : السيد محمد باقر الصدر، الأسش الموطقية لدستقراي، القسم الثالث، ص 1
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 ووين تجد  نّ طبيبا  يو ت   علاإ وان  مرضية كثيرة فتثّ به ودتعرّف على  نهّ طبيب واوي.
 

وـة مت ـابهة فتسـتوت  ووين دستعمه  برة بوسلين   ع ـر وـان  مرضـية ودتصـاب فـور اسـتعماوا   كـهّ مـرةّ بـأعراو معيّ 
 من ول:  نّ    سم: وساسية  اصّة تجاي ماحّة البوسلين.

 
 نـــــت   كــــــهّ هــــــلحي انســـــتدنن  و شــــــباهبا دســــــتعمه   الحقيقـــــة مــــــوب  الــــــدليه انســـــتقرا ن القــــــا م علــــــى وســــــاب 

 انوتمان .
 

فيتعـرّف   ضـو با علـى  مّـا كانـت والعااِ الطبيعن    ثه العلمـن ويومـا نوـ   صـا   معيّوـة   ااموعـة ال مسـية 
   زاي من ال مش وانفصلت عوبا.

 
وويومـا اسـتدلّ علــى و ـوح انبتــونل  وـد  عضــاي هـلحي ااموعـة واســتّل  ولـ: مــن ضـب  مســارا  وركـا  الكواكــب 

 قبه  ن يكت ف نيودن بالحشّ.
 

 بر اللحرّه.وويوما استدلّ   ضوي ظواهر معيّوة على و وح الإلكترون قبه التوصّه  لى اا
 

 نّ العـــااِ الطبيعـــن   كـــهّ هـــلحي الحـــان  ونها رهـــا يســـتعمه   الحقيقـــة مـــوب  الـــدليه انســـتقرا ن القـــا م علـــى وســـاب 
 انوتمان .

 
وهــلحا المــوب  نفســه هــو مــوب  الــدليه الــلحه اــدي: فيمــا يــأل لإقبــا  الصــان  الحكــيم، وهــلحا مــا ســوراي بكــه وضــوح عوــد 

 استعراو ول: الدليه.
 
  حديد المنهج و خطوا   ا1

 نّ موب  الدليه انستقرا ن القا م على وساب انوتمان  حتكن دلّيصه  وا دوّ يوـا البسـاطة والوضـوح ـ   الخطـوا  
 الخمش التالية:

 : نوا ه   مجال الحشّ والت ربة ظواهر عديدة.أو 
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ب   هـلحي المرولــة  ن اــد فرضــية صــالحة لتفســير دلــ: : نوتقـه بعــد ملاوهتبــا وتجميعبــا  لى مرولــة دفســيرها والمطلــو ثانياااً 
الهــواهر ودبريرهــا جميعــا ، ونقصــد بكومــا صــالحة لتفســير دلـــ: الهــواهر،  مّــا  وا كانــت قابتــة   الواقــ  فبــن دســـتبطن  و 

 دتواسب م  و وح جمي  دل: الهواهر ال  هن مو وحة فعلا .
 

 ة وقابتــة   الواقــ  ففرصــة دوا ــد دلــ: الهــواهر كلّبــا مجتمعــة ضــجيلة : نتلاوــ   نّ هــلحي الفرضــية  وا ا دكــن صــ يثالااااً 
 ــدّا ، اعــق  نــه علــى افــتراو عــدم صــّ ة فرضــية دكــون نســبة اوتمــال و وحهــا جميعــا   لى اوتمــال عــدمبا  و عــدم واوــد 

 موبا على الأقه ضجيلة  دّا  كواود   الما ة  و واود   الألف وهكلحا.
 

 نّ الفرضية صاحقة ويكون حليلوا على صـدقبا و ـوح دلـ: الهـواهر الـ   وسسـوا بو وحهـا   : نستلّ  من ول: رابعاً 
 الخطوة الأولى.

 
:  نّ حر ة  قبا  دل: الهواهر للفرضية المطرووة   الخطوة الثانية دتواسب عكسيا  م  نسبة اوتمال و ـوح دلـ: خامساً 

رضــية، فكلّمــا كانــت هــلحي الوســبة  قــهّ كانــت حر ــة الإقبــا  علــى افــتراو كــلحب الف 1الهــواهر جميعــا   لى اوتمــال عــدمبا
 .0 كبر وع دبلأ   وان  اعتياحية كثيرة  لى حر ة اليقين الكامه بصّ ة الفرضية

 
و  الحقيقــة هوــاك مقــاييش وضــواب  حقيقــة لقيمــة انوتمــال دقــوم علــى  ســاس نهريــة انوتمــال. و  الحــان  انعتياحيــة 

ـــّ الإنســـان بصـــورة  فطريـــة دلـــ: المقـــاييش والضـــواب  دطبيقـــا  قريبـــا  مـــن الصـــواب بدر ـــة كبـــيرة، ووـــلحا ســـوكتفن هوـــا يتطبّ
بانعتمــاح علــى التقيــيم الفطــره لقيمــة انوتمــال حون  ن نــد ه   دفاصــيه معقّــدة عــن الأســش الموطقيــة والرياضــية وــلحا 

 التقييم.
 

 يقوم على  ساس هلحي هن الخطوا  ال  نتّبعبا عاحة   كهّ استدنل استقرا ن 

                                                
 وتمال عدمبا،  و عدم واود موبا على الأقه.نقصد باوتمال عدمبا، ا 1
 .112 - 344وفقا  للمرولة الثانية من الدليه انستقرا ن، نو  الأسش الموطقية للاستقراي، ص 0
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وســاب انوتمــال، ســوايا    مجــال الحيــاة انعتياحيــة  و علــى صــعيد الب ــث العلمــن  و   مجــال انســتدنل المقبــه علــى 
 الصان  الحكيم سب انه ودعالى.

 
  قييم المنهج -2

 انعتياحية  ون . ولوتقيم هلحا الموب  من  لال التطبيقا  والأمثلة كما وعدنا سابقا ، وسوبد  بالأمثلة من الحياة
لا من شـّ  آ ـر وـّن يرغـب   مواصـلت: قتلوا آنفا   نّ: وين دتسلّم رسالة بالبريد ودقر ها فتتعرّف على  مّا من   يك

ارس بلحل: استدنن  استقرا يا  قا ما  على وساب انوتمـال. ومبمـا كانـت هـلحي القضـية اوهـن  نّ الرسـالة  ومراسلت:، هت
  ة   نهرك فبن   الحقيقة قضية استوت تبا بدليه استقرا ن وفقا  للموب  المتقدّم.من قِببه   ي:ل واض

 
فالخطوة الأولى دوا ه فيبـا ظـواهر عديـدة مـن قبيـه  نّ الرسـالة تحمـه اسمـا  يتطـابّ مـ  اسـم   يـ: هامـا ، وقـد كتبـت فيبـا 

والــدال والــراي  لى آ ــر الحــروف، وقــد نسّــقت الحــروف جميعــا  بــوفش الطريقــة الــ  يكتــب بهــا   ــوك الألــف والبــاي والجــيم 
قوّة الكلما  والفواري بيوبا بوفش الطريقة ال  اعتاحها   وك، و سلوب التعبـير وحر ـة متانتـه ومـا ي ـتمه عليـه مـن نقـاط

 و ضـعف يـتلا م مــ  مـا دألفـه مــن  سـاليب التعبــير لـدة   يـ:، وطريقــة الإمـلاي وبعـض الأ طــاي الإملا يـة المتوا ــدة   
الرســالة هــن نفــش الطريقــة ونفــش الأ طــاي الــ  اعتاحهــا   ــوك   كتابتــه، والمعلومــا  الــ  دت ــدّت عوبــا الرســالة هــن 
معلومـا  يعرفبــا   ــوك عــاحة، والرســالة دطلـب موــ:  شــياي ودتعلــن عــن آراي دتوافــّ هامـا  مــ  وا ــا    يــ: وآرا ــه الــ  

 دعرفبا عوه، هلحي هن الهواهر.
 

 دتسايل هه الرسالة قد  رسلبا   ن  لّ وقّا   و  مّا من شّ  آ ر ىمه نفش انسم  و  الخطوة الثانية
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وهوــا تجــد  نّ لــدي: فرضــيّة صــالحة لتفســير ودبريــر كــهّ دلــ: الهــواهر وهــن  ن دكــون هــلحي الرســالة مــن   يــ: وقّــا ، فــإوا  
 رولة الأولى.كانت من   ي: فمن الطبيعن  ن دتوافر كه دل: المعطيا  ال  نوهتبا   الم

 
و  الخطوة الثالثة دطرح على نفسـ: السـصال التـّال:  وا ا دكـن هـلحي الرسـالة مـن   ـن بـه كانـت مـن شـّ  آ ـر فمـا 
هــن فرصــة  ن دتوا ــد فيبــا كــهّ دلــ: المعطيــا  والخصــا   الــ  نوهتبــا   الخطــوة الأولى   نّ هــلحي الفرصــة  ا ــة  لى 

لكن كصه على كهّ دل: المعطيا  والخصا     هـلحي الحالـة يجـب  ن دفـترو  نّ مجموعة كبيرة من انفتراضا ، لأنوّا 
شّصا  آ ر ىمه نفش انسم، ويت ابه   اك هاما    طريقـة رسـم كـهّ الحـروف مـن الألـف والبـاي والجـيم والـدال وغيرهـا 

 يـــة، و  عـــدح مـــن المعلومـــا  ودوســـيّ الكلمـــا  ويت ـــابهه  يضـــا     ســـلوب التعبـــير و  مســـتوة الثقافـــة اللاويـــة والإملا
والحا ــا  و  كثــير مــن الهــروف والملابســا . وهــلحي مجموعــة مــن الصــدف يتعتــبر اوتمــال و وحهــا جميعــا  ضــجيلا   ــدا ، 

 وكلّما ا حاح عدح هلحي الصدف ال  ن بدّ من افتراضبا دضايل انوتمال  كثر فأكثر.
 

تمـال ودتفسـر لوـا كيـف يتضـايل هـلحي انوتمـال، ولمـاوا يتضـايل دبعـا  والأسش الموطقية للاستقراي دتعلّموا كيف دقـيش انو
ن حيـاح عـدح الصـدف الــ  يفترضـبا، ولكـن لـيش مــن الضـروره  ن نـد ه   دفاصـيه ولــ:، لأمّـا معقّـدة وصـعبة الفبــم 

قـّف سـقوط على القارئ انعتياحه، ومن وسن الح   نّ ض لة انوتمال ن دتوقّف على فبم دل: التفاصيه كمـا ن يتو 
الإنسان من  على  لى الأرو على فبمـه لقـوّة الجـلحب واطلاعـه علـى المعاحلـة العلميـة لقـانون الجاوبيـة، فلسـت  ا ـة  لى 
شني لكن تحشّ بأنّ اوتمال  ن يتوا د شّ  يت ـابه   ـاك   كـهّ دلـ: الهـروف والحـان  بعيـد  ـدا ، ولـيش البوـ: 

راي لكــن يعـرف  نّ حر ــة اوتمـال  ن يســ ب كـهّ  با وــه وحا عبـم   وقــت  ا ـة  لى اســتيعاب الأسـش الموطقيــة للاسـتق
 واود ضجيه  دا  بيوما اوتمال  ن يس ب واود  و اقوان ليش كلحل:.
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و  الخطـوة الرابعـة دقـول مـا حام دوا ـد كـهّ هـلحي الهـواهر   الرســالة  مـرا  غـير محتمـه  ن بدر ـة ضـجيلة  ـدّا  علـى افــتراو 
   ي: فمن المرّ ت بدر ة كبيرة  كم دوا د هلحي الهواهر فعلا   ن دكون الرسالة من   ي:.  نّ الرسالة ليست من

 
و  الخطــوة الخامســة دــرب  بــين التر ــيت الــلحه قرّردــه   الخطــوة الرابعــة اومــصحّاي  نّ الرســالة قــد  ترســلت مــن   يــ:ل وبــين 

 ن دتوا ـــد كــهّ دلـــ: الهــواهر   الرســـالة بـــدون  ن  ضــ لة انوتمـــال الــ  قررتهـــا   الخطـــوة الثالثــة اوهـــن ضــ لة اوتمـــال
دكون من   يـ:ل ويعـ  الـرب  بـين هـادين الخطـودين  نّ حر ـة ولـ: التر ـيت دتواسـب عكسـيا  مـ  ضـ لة هـلحا انوتمـال، 
 فكلّما كان هلحا انوتمال  قهّ حر ة كان ول: التر يت  كبر قيمة و قوة  قواعا . و وا ا دكن هوـاك قـرا ن عكسـية دوفـن

  ن دكون الرسالة من   ي: فسوف دوتبن من هلحي الخطوا  الخمش  لى القواعة الكاملة  نّ الرسالة من   ي:.
 

 هلحا مثال من الحياة اليومية لكهّ  نسان.
 

ولوأ لح مثان  آ ر للموب  من طرا ّ العلمـاي   انسـتدنل علـى الوهريـة العلميـة و قبادـه، ولـيكن هـلحا المثـال نهريـة ن ـوي 
"إنّ الكواا  السيارة التسع أصلها من الشمس حيث انفصلت عنهاا اقطاع ملتهباة قبال كب السيارة ونصّبا: الكوا 

 والعلماي يتّفقون على العموم    صه الوهرية وفتلفون   سبب انفصال دل: القط  عن ال مش. ملايين السنين" 
 

 ا  التالية:وانستدنل على  صه الوهرية ال  يتّفقون عليبا يتمّ ضمن الخطو 
 الخطوة الأولى:

 نو  فيبا العلماي عدّة ظواهر  حركوها بوسا ه الحشّ والت ربة:
 موبا:  نّ وركة الأرو وول ال مش موس مة م  وركة ال مش وول نفسبا كهّ موبا من غرب ل ري. -1
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 ي.وموبا:  نّ حوران الأرو وول نفسبا متوافّ م  حوران ال مش وول نفسبا  ه من غرب ل ر  -0
 
وموبا:  نّ الأرو ددور وـول ال ـمش   مـدار يـوا ه  ـّ  اسـتواي ال ـمش  يـث دكـون ال ـمش كقطـب والأرو  -3

 نقطة واقعة على الروى.
 
 وموبا:  نّ نفش العواصر ال  دتألّف موبا الأرو مو وحة   ال مش دقريبا . -1
 
 ال ــمش والأرو، فاويــدرو ين مــثلا  هــو العوصــر وموبــا:  نّ هوــاك دوافقــا  بــين نســب العواصــر مــن ناويــة الحكــم بــين -4

 السا د فيبما معا .
 
وموبــا:  نّ هوــاك انســ اما  بــين ســرعة حوران الأرو وــول ال ــمش ووــول نفســبا وبــين ســرعة حوران ال ــمش وــول  -6

 نفسبا.
 
 وموبا:  نّ هواك انس اما  بين عمره الأرو وال مش وسب دقدير العلم لعمر كه  موبما. -7
 
 موبا:  نّ باطن الأرو سا ن وهلحا يتثبت  نّ الأرو   بداية ن و با كانت وارةّ  دّا .و  -3
 

 هلحي بعض الهواهر ال  نوهبا العلماي   الخطوة الأولى بوسا ه الحشّ والت ربة.
 

 الخطوة الاانية:
كـن  ن دتفسّـر بهـا كـهّ دلـ: الهـواهر الـ  لووهـت   الخطـ وة الأولى، اعـق  مّـا  وا كانـت و د العلماي  نّ هواك فرضـية حت

: "أنّ الأرض ااناات جاازءاً ماان الشاامس قابتــة   الواقــ  فبــن دســتبطن هــلحي الهــواهر جميعــا  ودتبررّهــا وهــلحي الفرضــية هــن
 فإنهّ على هلحا التقدير يتتاح لوا  ن نتفسّر على  ساس ول: الهواهر المتقدّمة. وانفصلت عنها لسب  من الأسباب" 

 
 لأولى اوهن  نّ وركة الأرو وول ال مش موس مة م  وركة مّا الهاهرة ا
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ال ــمش وــول نفســبا لأنّ كــلا  موبمــا مــن غــرب ل ــريل فــدنّ ســبب هــلحا التوافــّ   الحركــة يتصــبت واضــ ا  علــى دقــدير 
صــّ ة دلــ: الفرضــية، لأنّ  هّ  ســم يــدور  وا انفصــلت موــه قطعــة وبقيــت مو ــدّة  ليــه عــي   و غــيري فإمّــا دــدور بــوفش 

 اتجاي الأصه اقتضى قانون انستمرارية.
 

و مّـا الهــاهرة الثانيــة اوهــن  نّ حوران الأرو وـول نفســبا متوافــّ مــ  حوران ال ــمش وـول نفســبا  ه مــن غــرب ل ــريل 
فالفرضية الملحكورة دكفن لتفسيرها  يضا  لأنّ الجسم الموفصه من  سم يدور من غرب ل ري يأ لح نفـش وركتـه اقتضـى 

 ارية.قانون انستمر 
 

 وكلحل: الأمر   الهاهرة الثالثة  يضا .
 

و مّــا الهــاهرة الرابعــة والخامســة اللتــان دتعــبّران عــن دوافــّ الأرو وال ــمش   العواصــر و  نســببا فبمــا مفبومتــان بوضــوح 
 على  ساس  نّ الأرو  زي من ال مش لأنّ عواصر الجزي نفش عواصر الكه.

 
م بين سرعة حوران الأرو وـول ال ـمش ووـول نفسـبا وبـين سـرعة حوران ال ـمش و مّا الهاهرة الساحسة اوهن اننس ا

وول نفسبال فقد عرفوا  نّ فرضية انفصال الأرو من ال مش دع   ن  ورك  الأرو ناشـجتان مـن وركـة ال ـمش وهـلحا 
دّح سببه.  يتفسّر لوا اننس ام الملحكور وىت

 
لأرو وال مشل فمن الواضت دفسـيرها علـى  سـاس نهريـة اننفصـال، و مّا الهاهرة السابعة اوهن اننس ام بين عمره ا

وكلحل: الأمر   الهاهرة الثاموـة الـ  يبـدو موبـا  نّ الأرو   بدايـة ن ـو با كانـت وـارةّ  ـدّا ، فـإنّ فرضـية انفصـاوا عـن 
 ال مش دستبطن ول:.

 
 الخطوة الاالاة:

  مش ليست ص ي ة يتلاو   نهّ على افتراو  نّ نهرية انفصال الأرو من ال
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فمـــن البعيـــد  ن دتوا ـــد كـــهّ دلـــ: الهـــواهر ودت مّـــ  لأمّـــا دكـــون مجموعـــة مـــن الصـــدف الـــ  لـــيش بيوبـــا دـــراب  مفبـــوم 
فاوتمــال دوا ــدها جميعــا  علــى دقــدير عــدم صــّ ة الوهريــة المــلحكورة ضــجيه  ــدّا ، لأنّ هــلحا انوتمــال يتطلّــب موّــا مجموعــة  

 دل: الهواهر جميعا .كبيرة من انفتراضا  لكن نتفسّر 
 

فبالوســبة  لى انســ ام وركـــة الأرو وــول ال ــمش مـــ  وركــة ال ــمش وـــول نفســبا    مّــا مـــن غــرب ل ــري ن بـــدّ  ن 
نفترو  نّ الأرو كانت  رمـا  بعيـدا  عـن ال ـمش سـواي   تلقـت ووـدها  و كانـت  ـزي  مـن فـش   ـرة انفصـلت عوبـا 

و الموطلقة ويا ح لت   مدارها وول ال مش ح لت   نقطـة دقـ    ثم اقتربت من ال مش، ونفترو  يضا   نّ الأر 
غــرب ال ــمش فتــدور ويوجــلٍح مــن غــرب ل ــري،  ه مــ  اتجــاي وركــة ال ــمش وــول نفســبا،  و لــو كانــت قــد ح لــت   

 مدار ال مش   نقطة دق    شري ال مش لكانت ددور من شري لارب.
 

با وحوران ال ـمش وـول نفسـبا    نّ انتجـاي مـن غـرب ل ـري نفـترو وبالوسبة  لى التوافّ بين وركة الأرو وـول نفسـ
 مثلا   نّ ال مش الأ رة ال  انفصلت عوبا الأرو افتراضا  كانت ددور من غرب ل ري.

 
وبالوســبة  لى حوران الأرو وــول ال ــمش   مــدار يــوا ه  ــ  اســتواي ال ــمش نفــترو مــثلا   نّ ال ــمش الأ ــرة الــ  

 انت واقعة   نقطة عموحية على  ّ  انستواي لل مش.انفصلت عوبا الأرو ك
 

وبالوســــبة  لى دوافــــّ الأرو وال ــــمش   العواصـــــر و  نســــببا ن بــــدّ  ن نفـــــترو  نّ الأرو  و ال ــــمش الأ ــــرة الـــــ  
 انفصلت عوبا الأرو قد كانت د تمه على نفش عواصر هلحي ال مش وبوسب مت ابهة.

 
 ان الأرو وول ال مش ووول نفسبا وبين وبالوسبة  لى اننس ام بين سرعة حور 
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سرعة حوران ال مش وـول نفسـبا نفـترو مـثلا   نّ ال ـمش الأ ـرة الـ  انفصـلت عوبـا الأرو انف ـر  بو ـو  عطـت 
 لدرو الموفصلة نفش السرعة ال  دتواسب م  وركة فسوا.

 
 با، نفـترو مـثلا   نّ الأرو كانـت قـد وبالوسبة  لى اننس ام بين عمـره الأرو وال ـمش ووـرارة الأرو   بدايـة ن ـو 

 انفصلت من فش   رة وا نفش عمر فسوا، و مّا انفصلت على كو  حّة  لى ورارتها بدر ة كبيرة  دا .
 

وهكـلحا نتلاوــ :  نّ دوا ــد جميـ  دلــ: الهــواهر علـى دقــدير عــدم صـّ ة فرضــية اننفصــال ىتـاإ  لى افــتراو مجموعــة مــن 
و وحهـا جميعـا  ضـجيلا   ـدا ، بيومـا فرضـية اننفصـال ووـدها كافيـة لتفسـير كـهّ دلـ: الهــواهر  الصـدف الـ  يعتـبر اوتمـال

 والرب  بيوبا.
 

 الخطوة الرابعة:
نقـــول: مـــا حام دوا ـــد كـــهّ هـــلحي الهـــواهر المل وظـــة   الأرو  مـــرا  غـــير محتمـــه  ن بدر ـــة ضـــجيلة  ـــدا  علـــى افـــتراو  نّ 

المــرّ ت بدر ـة كبــيرة  كـم دوا ــد هـلحي الهــواهر فعـلا   ن دكــون الأرو الأرو ليسـت موفصـلة عــن هـلحي ال ــمش، فمـن 
 موفصلة عن ال مش.

 
 الخطوة الخامسة:

  الخطــوة الخامســة نــرب  بــين دــر يت فرضــية انفصــال الأرو عــن هــلحي ال ــمش كمــا دقــرّر   الخطــوة الرابعــة وبــين ضــ لة 
وفصـلة عـن هـلحي ال ـمش كمـا دقـرر   الخطـوة الثالثـة ـ اوتمال  ن دتوا د كهّ دل: الهواهر   الأرو بدون  ن دكـون م

ويع  الـرب  بـين هـادين الخطـودين  نـّه كلّمـا كانـت ضـ لة انوتمـال الموضـ ة   الخطـوة الثالثـة  شـدّ كـان التر ـيت الموضّـت 
   الخطوة الرابعة  كبر.
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 لعلماي على قواعة كاملة بلحل:.وعلى هلحا الأساس نستدلّ على نهرية انفصال الأرو وال مش وبهلحا الموب  وصه ا
 

 اي  نُطبّ  المنهج لإثبات الصانع؟
بعــد  ن عرفوــا المــوب  العــام للــدليه انســتقرا ن القــا م علــى وســاب انوتمــان . وبعــد  ن قيّموــا هــلحا المــوب  مــن  ــلال 

ارس دطبيقه الآن على انستدنل لإقبا  الصان  الحكيم وول: بادباق نف  ش الخطوا  السابقة.دطبيقاده المتقدّمة نّت
 

 :الخطوة الأولى
نتلاو  دوافقا  مطرّحا  بين عدح كبير وها ه مـن الهـواهر الموتهمـة وبـين وا ـة الإنسـان ككـا ن وـنّ وديسـير الحيـاة لـه علـى 

 كو اد  نّ  هّ بديه لهاهرة من دل: الهواهر يع  انطفاي وياة الإنسان على الأرو  و شلّبا.
 

 من  لو الهواهر اأمالة:وفيما يلي نذار عدداً 
دتلقّى الأرو من ال مش كمّية من الحرارة هدّها بالدفي الكا  لو وي الحياة و شـباق وا ـة الكـا ن الحـن  لى الحـرارة ن 

علميا   نّ المسافة ال  دفصـه بـين الأرو وال ـمش دتوافـّ دوافقـا  كـاملا  مـ  كمّيـة الحـرارة المطلوبـة  كثر ون  قه: وقد لووه
 ــه الحيـاة علــى هــلحي الأرو، فلـو كانــت ضـعف مــا عليبــا الآن لمـا و ــد  وـرارة بال ــكه الــلحه يتتـيت الحيــاة، ولــو  مـن  

 كانت نصف ما عليبا الآن لتضاعفت الحرارة  لى الدر ة ال  ن دتطيقبا وياة.
 

ع  نهّ يتكوّن ثمانيـة مـن الجزي الأعهم من الأوكس ين وونتلاو   نّ ق رة الأرو والمحيطا  تحت ز ـ على شكه مركّبا  ـ
ع ــرة مــن جميــ  الميــاي   العــااب، وعلــى الــرغم مــن ولــ: ومــن شــدّة تجــاوب الأوكســ ين مــن الواويــة الكيماويــة للانــدماإ 

 على هلحا الو و فقد ظهّ  زي محدوح موه طليقا  يتساهم   دكوين اوواي. وهلحا الجزي
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قّّ شرطا  ضروريا  من شروط الحياة، لأنّ الكا  وا  الحيّة من  نسان وويوان  ا ة ضرورية  لى  وكسـ ين لكـن دتـوفّش، ىت
 ولو قتدّر له  ن ىت ز كلّه ضمن مركّبا  لما  مكن لل ياة  ن دو د.

 
وقد لوو   نّ نسبة ما هو طليّ من هلحا العوصر دتطابّ هاما  م  وا ة الإنسـان وديسـير ويادـه العمليـة، فـاوواي ي ـتمه 

ين، ولــو كــان ي ــتمه علــى نســبة كبــيرة لتعرّضــت البيجــة  لى ورا ــّ شــاملة باســتمرار، ولــو كــان مــن الأوكســ  %01علــى 
 ي تمه على نسبة صايرة لتعلّحر  الحياة  و  صب ت صعبة ولما دوفّر  الوار بالدر ة الكافية لتيسير مبمّاتها.

 
الحفـــال علــى قـــدر معــيّن مـــن الأوكســـ ين ونتلاوــ  ظـــاهرة طبيعيــة دتكـــرّر باســتمرار ملايـــين المـــراّ  علــى مـــرّ الــزمن دتوـــت  

والحيوان عمومـــا  ـ ويومــا يتـــوفّش اوــواي ويستو ـــّ الأوكســ ين يتلقّــاي الـــدم ويــو قّ   جميـــ  باســتمرار، وهــن  نّ الإنســـان ـ
 ر ــاي الجســم، ويتباشــر هــلحا الأوكســ ين   وــري الطعــام، وبهــلحا يتولّــد قــا   وكســيد الكربــون الــلحه يتســلّه  لى الــر تين ثم 
يلفهه الإنسان، وبهلحا يوت  الإنسان وغيري من الحيوانا  هلحا الاا  باستمرار، وهـلحا الاـا  بوفسـه شـرط ضـروره لحيـاة كـهّ 
نبـا . والوبــا  بـدوري وــين يسـتمدّ قــا   وكسـيد الكربــون يفصــه الأوكسـ ين موــه ويلفهـه ليعــوح نقيـا  صــالحا  للاستو ــاي 

 من  ديد.
 

بــا   مكــن انوتفــال بكمّيــة مــن الأوكســ ين، ولــون ولــ: لتعــلّحر هــلحا العوصــر ودعــلّحر  وبهــلحا التبــاحل بــين الحيــوان والو
الحيــاة علــى الإنســان ما يــا ،  نّ هــلحا التبــاحل نتي ــة آنف مــن الهــواهر الطبيعيــة الــ  تجمّعــت وــع  نت ــت هــلحي الهــاهرة 

 ال  دتوافّ، صورة كاملة م  متطلّبا  الحياة.
 

غا ا  ققيلا   قرب  لى الجموح يقوم عوـد انضـمامه  لى الأوكسـ ين   اوـواي بتّفيفـه بالصـورة  ونتلاو   نّ الوترو ين بوصفه
 المطلوبة للاستفاحة موه.
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ويتلاوــ  هوــا  نّ كمّيــة الأوكســ ين الــ  ظلّــت ضــيّقة   الفضــاي وكمّيــة الوترو ــين الــ  ظلّــت كــلحل: موســ متان هامــا ، 
كـــ فّفبــا فلــو  اح الأوكســـ ين  و قــهّ الوترو ــين لمــا هـّـت عمليـــة اعــق  نّ الكمّيــة الأولى هــن الــ  حت ن للكمّيــة الثانيــة  ن تُت

 التّفيف المطلوبة.
 

ونتلاوِـــ   نّ اوـــواي كمّيـــة محـــدوحة   الأرو قـــد ن يزيـــد علـــى  ـــزي مـــن مليـــون مـــن كتلـــة الكـــرة الأرضـــية، وهـــلحي الكمّيـــة 
 اح  نســـبة اوـــواي علـــى ولـــ:  و قلّـــت لتعـــلّحر  الحيـــاة  و  بالضـــب  دتوافـــّ مـــ  ديســـير الحيـــاة للإنســـان علـــى الأرو فلـــو

 دعسّر ، فإنّ  ياحتها دع  فست ااال لل بب ال  دترة   كهّ يوم لإهلاك من على الأرو وا تراقبا بسبولة.
 

هـتّ  كـهّ ونتلاو   نّ ق رة الأرو ال  كانت هتّ  قا   وكسيد الكربون والأوكس ين محدّحة علـى كـو ن يتتـيت وـا  ن 
هلحا الاا ، ولو كانت  كثر سمكا  نمتصته وول: الوبا  والحيوان والإنسان. ونتلاو   نّ القمـر يبعـد عـن الأرو مسـافة 
محدّحة وهن دتوافّ هاما  م  ديسير الحياة العملية للإنسان على الأرو، ولو كان يبعـد عوـّا مسـافة قصـيرة نسـبيا  لتضـاعف 

دقه و صبت م  ن القوّة على كو يزيت الجبال من مواضعبا.المدّ اللحه ىت
 

ونتلاوــ  و ــوح غرا ــز كثــيرة   الكا وــا  الحيّــة المتووّعــة، ولــجن كانــت الاريــزة مفبومــا  غيبيــا  ن يقبــه الملاوهــة والإوســاس 
. وهـلحا الســلوك المباشـر، فمـا دتعـبّر عوـه دلــ: الارا ـز مـن سـلوك لـيش غيبيــا ، بـه يتعتـبر ظـاهرة قابلـة للملاوهــة العلميـة هامـا  

الاريــزه   آنف الارا ــز الــ  دعــرّف عليبــا الإنســان   ويادــه انعتياحيــة  و    وقــه العلميــة يتوافــّ باســتمرار مــ  ديســير 
الحياة وحمايتبا، و نهّ يبلأ  ويانـا   لى حر ـة كبـيرة مـن التعقيـد والإدقـان، وويومـا نتقسّـم ولـ: السـلوك  لى ووـدا  اـد  نّ  

 وضعت   الموض  الموس م هاما  م  مبمّة ديسير الحياة وحمايتبا.كهّ وودة قد 
 

ثّه ملايين من الهواهر الطبيعية والفسل ية وكهّ   والتركيب الفسل ن للإنسان حت
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ظــاهرة   دكويوبــا وحورهـــا الفســبولو ن ودرابطبـــا مــ  ســا ر الهـــواهر دتوافــّ باســـتمرار مــ  مبمّــة ديســـير الحيــاة وحمايتبـــا. 
 لح مجموعة الهـواهر الـ  درابطـت علـى كـو يتوافـّ هامـا  مـ  مبمّـة الإبصـار وديسـير الإوسـاس بالأشـياي بالصـورة فمثلا  نأ

المفيدة.  نّ عدسة العين دلقن صورة على ال بكية ال  دتكوّن م  دس  طبقا  وتحتوه الطبقة الأ يرة موبـا علـى ملايـين 
توافــّ مــ   حاي مبمّــة الإبصــار، مــن ويــث علاقــا  بعضــبا بــالبعض الأعــواح والمّروطــا  قــد رتدبّــت جميعــا    دسلســه ي

الآ ر وعلاقاتها جميعـا  بالعدسـة،  وا اسـتثويوا شـيجا  واوـدا  وهـو  نّ الصـورة دـوعكش عليبـا مقلوبـة، غـير  نـّه اسـتثواي موقـّت 
  ملايـــين   ـــرة مـــن فـــإنّ الإبصـــار ا يـــرب  بهـــلحي المرولـــة لكـــن كـــش بالأشـــياي وهـــن مقلوبـــة بـــه  تعيـــد دوهـــيم الصـــورة 

 ويطا  الأعصاب المصحّية  لى المخ وـع   ـلح  وضـعبا الطبيعـن، وعوـد ولـ: فقـ  دـتم عمليـة الإبصـار ودكـون عود ـلح 
 متوافقة بصورة كاملة م  ديسير الحياة.

 
ة ديسـير الحيـاة وع الجمال والعطر والبباي كهواهر طبيعيـة تجـد  مّـا دتوا ـد   المـواطن الـ  يتوافـّ دوا ـدها فيبـا مـ  مبمّـ

ويــصحّه حورا    ولــ: ، فالأ هــار الــ  دتــرك دلقي بــا لل  ــرا  لــوو   مّــا قــد  وّح  بعواصــر الجمــال والجــلحب مــن اللــون 
الزاهـن والعطـر الماـره بو ـو يتّفـّ مـ   ـلحب الح ـرة  لى الزهــرة وديسـير عمليـة التلقـيت، بيومـا ن دتميـّز الأ هـار الـ  ىمــه 

بعواصــر الإغــراي وظـــاهرة الزو يــة علــى العمـــوم، والتطــابّ الكامــه بـــين التركيــب الفســل ن للـــلحكر  اوــواي  و لقاوبــا عـــاحة
والتركيب الفسـل ن لأنثـاي   الإنسـان و قسـام الحيـوان والوبـا  علـى الو ـو الـلحه يضـمن التفاعـه واسـتمرار الحيـاة مهبـر  

 كو  آ ر للتوافّ بين الطبيعة ومبمّة ديسير الحياة.
 
 .1واْ نعِْمَةَ اللِّ  َ  ُ حْصُوهَا إِنَّ اللَّ  لَغَفُوري رَّحِيمي﴾وَإِن  اَعُد  ﴿
 

 هلحي هن الخطوة الأولى.
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: اــد  نّ هــلحا التوافــّ المســتمر بــين الهــاهرة الطبيعيــة ومبمّــة ضــمان الحيــاة وديســيرها   ملايــين الحــان  الخطااوة الاانيااة
كـن  ن يتفسّـر   جميــ  هـلحي المواقــ  بفرضـية واوــدة،  وهـن  ن  دفـترو صــانعا  وكيمـا  وــلحا الكـون قــد اسـتبدف  ن يــوفّر حت

   هلحي الأرو عواصر الحياة وديسير مبمّتبا فإنّ هلحي الفرضية دستبطن كهّ هلحي التوافقا .
 

: نتســايل  وا ا دكـن فرضـية الصــان  الحكـيم قابتـة   الواقـ  فمــا هـو مـدة اوتمــال  ن دتوا ـد كـهّ دلــ: الخطاوة الاالااة
ا  بين الهواهر الطبيعية ومبمة ديسير الحياة حون  ن يكون هوـاك هـدف مقصـوح، ومـن الواضـت  نّ اوتمـال ولـ: التوافق

يعـ  افـتراو مجموعـة ها لـة مـن الصــدف، و وا كـان اوتمـال  ن دكـون الرسـالة المرســلة  ليـ:   مثـال سـابّ مـن شــّ  
افــتراو الم ــابهة    لــف صــفة ضــجيه بدر ــة كبــيرة    آ ـر غــير   يــ: ولكوّــه يت ــابهه   كــهّ الصــفا  بعيــدا   ــدا ، لأنّ 

وسـاب انوتمـان ، فمـا ظوـّ: باوتمـال  ن دكـون هـلحي الأرو الـ  نعــيش عليبـا بكـهّ مـا دضـمّه مـن صـو  مـاحة غــير 
 هاحفة ولكوّبا دت ابه الفاعه اواحف الحكيم   ملايين ملايين الصفا .

 
:  ن دكــون الفرضــية الــ  طروواهــا   الخطــوة الثانيــة صـــ ي ة،  ه  نّ : نتــرّ ت بدر ــة ن ي ــوبها ال ــالخطااوة الرابعااة

 هواك صانعا  وكيما .
 

: نـرب  بــين هــلحا التر ـيت وبــين ضـ لة انوتمــال الـ  قرّرناهــا   الخطـوة الثالثــة. ولمـّا كــان انوتمــال   الخطاوة الخامسااة
ن افتراضــبا فيــه ـ كمــا عرفوــا ســابقا  ـ فمــن الطبيعــن  ن الخطــوة الثالثــة يــزحاح ضــ لة كلّمــا ا حاح عــدح الصــدف الــ  ن بــدّ مــ

اقلبـا اوتمـان  الخطـوة الثالثـة   انسـتدنل علـى  هّ قـانون علمـن، لأنّ عــدح  يكـون هـلحا انوتمـال ضـجيلا  بدر ـة ن هت
اوتمـال مـن  الصدف ال  ن بدّ من افتراضبا   اوتمال الخطوة الثالثة هوا  كثر من عدحها    ه اوتمال مواظر، وكـهّ 

 هلحا القبيه 
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 .1فمن الضروره  ن يزول

                                                
ا  لموب  الدليه انستقرا ن. هو  ن دكون كه ظاهرة من بقيت م كلتان ن بد من دلحليلبما:  وداهما:  نهّ قد يتلاو   نّ البديه المحتمه لفرضية الصان  الحكيم، دبع 1

وفاعليتبا اللحادية، هن السبب فيما الهواهر المتوافقة، م  مبمة ديسير الحياة، ناتجة عن ضرورة عمياي   الماحة، بأن دكون الماحة بطبيعتبا، و كم دواقضاتها الدا لية، 
ستقرا ن دفضيه فرضية الصان  الحكيم، على البديه المحتمه، لأن دل: ن دستبطن  ن  فتراضا  واودا  وهو افتراو ىدت وا من دل: الهواهر، والمقصوح من الدليه ان

الوقا   والصدف،  اللحا  الحكيمة، بيوما البديه يفترو ضرورا  عمياي   الماحة، بعدح الهواهر موضوعة الب ث، فيكون اوتمال البديه، اوتمال لعدح كبير من
ا مستبطوة للحل:، لأن  يفق، غير  نّ هلحا  نّّا يتم،  وا ا دكن فرضية الصان  الحكيم مستبطوة لعدح كبير من الوقا   والصدف  يضا ، م   نّه قد يبدو  مّ فيتضا ه وع

لعدح اللحه دستوبطه هلحي الفرضية، من هلحي الصان  الحكيم اللحه يتفسّر كهّ دل: الهواهر   الكون يجب  ن نفترو فيه علوما  وقدرا  بعدح دل: الهواهر، وبهلحا كان ا
اي، غير مترابطة. اعق  ن العلوم والقدرا ، بقدر ما يستبطوه البديه من افتراو ضرورا  عمياي فأين التفضيه  الجواب:  ن التفصيه يو أ من  ن هلحي الضرورا  العمي

با، وهلحا يع    لاة وساب انوتمال،  ما وواحت مستقلة، و ن اوتمانتها مستقلة، و ما افتراو  ه واودة موبا يعتبر وياحيا ، تجاي افتراو الضرورة الأ رة وعدم
وقدرة هو نفش ما  العلوم والقدرا  ال  يتطلببا افتراو الصان  الحكيم للهواهر، موضوعة الب ث، فبن ليش مستقلة لأن ما يتطلبّه صو  بعض الهواهر من علم

ة، فافتراو بعض دل: العلوم والقدرا ، ليش وياحيا  تجاي افتراو الآ ر، به يستبطوه،  و ير  ه بدر ة كبيرة, وهلحا يع  بلاة يتطلّبه صو  بعض آ ر من علم وقدر 
يكون   دا  وكثيرا  ماوساب انوتمال  نّ اوتمان  هلحي ااموعة من العلوم والقدرا ، م روطة،  ه  نّ اوتمال بعضبا على دقدير افتراو بعضبا الآ ر، كبيرا  

ن نتب  قاعدة ضرب يقيوا .وويوما نريد  ن نقيم اوتمال مجموعة هلحي العلوم والقدرا ، واوتمال مجموعة دل: الضرورا ، ونوا ن بين قيم  انوتمالين، يجب  
، والضرب كما نعلم، يصحه  لى انوتمال المقررة   وساب انوتمال، بأن نضرب قيمة اوتمال كه عضو   ااموعة، بقيمة اوتمال عضو آ ر فيبا، وهكلحا

برهن رياضيا  على  ن دضايل انوتمال، وكلما كانت عوامه الضرب  قه عدحا ، كان التضايل  قه، وقاعدة الضرب   انوتمان  الم روطة وانوتمان  المستقلة د
او و وح العضو الأول، وهو كثيرا  ما يكون يقيوا   و قريبا  من   انوتمان  الم روطة، يجب  ن نضرب قيمة اوتمال عضو، بقيمة اوتمال عضو آ ر، على افتر 

اود موبا وياحيا  تجاي انوتمال اليقين، فلا يصحه الضرب  لى دقليه انوتمال  طلاقا ،  و  لى دقليله بدر ة ضجيلة  دا ،  لافا  للاوتمان  المستقلة، ال  يكون كه و 
قيمة بصورة ها لة، ومن هوا يو أ دفضيه  ود انفتراضين على الآ ر امن   ه دوضيت قاعدة الضرب   انوتمان  الآ ر، فإنّ الضرب هواك يصحه  لى دواق  ال

 ل. 141 - 143الم روطة والمستقلة را   كتاب الأسش الموطقية للاستقراي ص
استقرا يا ، ولتوضيت ول: يقارن بين دطبيّ الدليه انستقرا ن لإقبا  والم كلة الأ رة: هن الم كلة ال  دو م عن تحديد قيمة انوتمال القبلن، للقضية المستدلّة 

الإنسان   هلحا المثال بأنّ الرسالة الصان  ودطبيقه   المثال السابّ لإقبا   نّ الرسالة ال  دسلّمتبا بالبريد هن من   ي: ويتقال بصدح هلحي المقارنة،  ن سرعة اعتقاح 
فإوا كان قبه  ن يفتت الرسالة، ىتمه بدر ة  -وهو ما نسميه بانوتمال القبلن للقضية  -ي القضية، قبه  ن يفضّ الرسالة ويقر ها قد  رسلبا   وي، دتأقرّ بدر ة هلح

ا  وا كان مسبقا ، ن يعا ، بيوم سين   الما ة مثلا ،  ن   اي يبعث  ليه برسالة، فسوف يكون اعتقاحي بأن الرسالة من   يه وفّ الخطوا  الخمش للدليه انستقرا ن سر 
ح بأن الرسالة من   يه، ما ا ىتمه  ن يتلقّى رسالة من   يه بدر ة معتدّ بها،  و يالب على ظوّه مثلا  بدر ة عالية من انوتمال  نه قد ما  فلن يسرق  لى انعتقا

 قضية ىصه على قرا ن مصكدة، فما هو السبيه   مجال  قبا  الصان  لقياس انوتمال القبلن لل
ة، نريد  قباتها بالدليه انستقرا ن والحقيقة  نّ قضية الصان  الحكيم، سب انه، ليست محتملة، و نّّا هن مصكّدة  كم الفطرة والو دان، ولكن لو افترضوا  مّا قضية محتمل

 فيمكن  ن نقدر قيمة انوتمال القبلن بالطريقة التالية:
ث بصورة مستقلة، فو د  نّ هواك افتراضين، حكن  ن نتفسّرها بأه واود موبما:  ودهما افتراو صان  وكيم، والآ ر نأ لح كه ظاهرة من الهواهر، موضوعة الب 

عليبما بالتساوه، فتكون  افتراو ضرورة عمياي   الماحة، وما حموا  مام افتراضين، ون نّل:  ه مبرر مسبّ لتر يت  ودهما على الآ ر، في ب  ن نقسم رقم اليقين 
رضية الضرورة العمياي واود موبما  سين   الما ة، ولما كانت انوتمان  ال    صالح فرضية الصان  الحكيم مترابطة وم روطة، وانوتمان  ال    صالح فكه 

 ال فرضية الصان  الحكيم.مستقلة وغير م روطة، فالضرب يصحه باستمرار  لى دضايل شديد،   اوتمال فرضية الضرورة العيماي، ودصاعد مستمر   اوتم
فكر الأورون ويوكري فلاسفة واللحه نوهته بعد دتبّ  و بد،  نّ السبب اللحه  عه الدليه انستقرا ن العلمن لإقبا  الصان  دعالى ن يلقى قبون  عاما  على صعيد ال

  شرنا هوا  لى الطريقة، ال  يتم التالب بها عليبما.من  مثال رسه، هو عدم قدرة هصني المفكّرين على التالب على هادين الوقطتين اللتين، 
لموطقية للاستقراي، ومن   ه التوسّ    كيفية دطبيّ مواه  الدليه انستقرا ن لإقبا  الصان  م  التالب على هادين الوقطتين، حكن  ن يرا   كتاب الأسش ا
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وهكــلحا دصـــه  لى الوتي ــة القاطعـــة، وهــن  نّ للكـــون صــانعا  وكيمـــا  بدنلــة كـــهّ مــا   هـــلحا الكــون مـــن آيــا  اندســـاي 
 والتدبير.

 
 .1أَوَلَمْ يَكِْ  بِرَب وَ أنََّ ُ عَلَى اُل  شَيْءٍ شَهِيدي﴾ ﴿سَنُريِهِمْ آياَ نَِا فِي الْآفاَقِ وَفِي أنَفُسِهِمْ حَتَّى ياَتَباَيَّنَ لَهُمْ أنََّ ُ الْحَ   

 
ا ينَفَعُ النَّااسَ وَمَاا أنَازَلَ ﴿إِنَّ فِي خَلِْ  السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالناَّهَارِ وَالْفُلْوِ الَّتِي َ جْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَ 

ء فأََحْيَا باِِ  الأرْضَ باَعْادَ مَوْ هَِاا وَباَثَّ فِيهَاا مِان اُال  دَآبَّاةٍ وََ صْاريِِ  الر ياَاِ  وَالسَّاحَابِ الْمُسَاخ رِ اللُّ  مِنَ السَّمَاء مِن مَّا
 .0باَيْنَ السَّمَاء وَالَأرْضِ لآياَتٍ ل قَوْمٍ ياَعْقِلُونَ﴾

 
 .3اَرَّ اَيْنِ ينَقَلِْ  إِليَْوَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيري﴾  ﴿فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ  اَرَى مِن فُطوُرٍ * ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ 
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 1الدرس الرابع: العدل في الإسلام

 
 

 علّة انحراف المسلمين عن العدل الإسلامي
عودما يتطـرح السـصال: لمـاوا ا دتطبـّّ العدالـة، علـى الـرغم مـن د ـديد الإسـلام علـى هـلحا الأصـه مـن  صـول الـدين، بـه ا 

فترة وع ابتتلن ااتم  الإسـلامن بأقسـى وـان  الهلـم وفقـدان العدالـة والتمييـز  عوـدما يتطـرح هـلحا السـصال يتبـاحر هض 
 لى الــلحهن،  ول مــا يتتبــاحر،  نّ المســصولية   ولــ: دقــ  علــى عــدح مــن المســصولين الــلحين وــالوا حون دوفيــلح هــلحا الدســتور 

ن  عمـاي المسـلمين، ويـث ا يكـن بعضـبم  ـديرين بـلحاك المقـام الكبــير، الإسـلامن، وولـ: لأنّ دطبيـّ هـلحا المبـد  يبـد  مـ
فوقفــوا   و ــه دوفيــلح العدالــة، فكانــت الوتي ــة  ن  تصــيب ااتمــ  الإســلامن بــأنواق مــن الهلــم والإ  ــاف والتمييــز بــين 

 الواس.
 

قــوي، بــه فعلــوا الوقــيض، ودــاريخ  نّ هــلحا الجــواب صــ يت،  نّ  وــد الأســباب هــو  نّ المســصولين عــن دطبيــّ العدالــة ا يتطبّ 
 الخلفاي الأمويّين والعباسيّين  ير حليه على ول:.

 
 سوء  فسير العدالة

 نّ  نّ واك ا يكن العلّة كلّبا، فثمّة علّة كبيرة   رة،  وا ا دكن  شدّ دـأقيرا  فبـن ن دقـهّ عـن الأولى  قـرا ، وهـلحا مـا  تريـد 
برة هــن:  نّ عــدحا  مــن علمــاي الإســلام  ســا وا دفســير العــدل   الإســلام، وعلــى  ثــه   هــلحا الموضــوق. وهــلحي العلّــة الكــ

 الرغم من  نّ عدحا  آ ر من العلماي قاوموا ووقفوا   و ه  ولج:،  نّ  مّم غتلبوا على  مرهم.
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رة  يـّدة  يضـا ، وولـ: لأنـّه  نّ قانونا  رفيعا  كالعـدل يجـب  وّن   ن يتفسّـر دفسـيرا   يـدا ، ويجـب قانيـا   ن يوضـ  التوفيـلح بصـو 
 ن ا يتفسّــر دفســيرا   يــدا ، فــإنّ الــلحين يريــدون   ــرايي   ــراي  يــدا  ن يســتطيعون تحقيــّ ولــ:، لأنّ تحقيقــه يعتمــد علــى 
دفسيري، و وا ا يكونـوا يريـدون وسـب نيـّا  الموفّـلحين السـيّجة، فـإمّم يكونـون قـد  عـانوا  ولجـ: و ـدموهم و وّبـوهم و ـ  

اصـه مـن انصـطدام بالوـاس، سـواي  كـان قصـد المفسّـرين سـيّجا  مـن التفسـير بهـدف  يانـة الوـاس،  م ا يقصــدوا الـر س الح
 شيجا  من ول:، و نّّا فسّروا القانون  سب فبمبم المعوإ.

 
ا وهلحا ما وصه   دفسير  صه العدل،  نّ  غلب اللحين  نكروا  ن يكون العدل مـن  صـول الإسـلام،  و لعلّبـم جميعـا ، 

يكونــوا ىملــون نيّــة ســيّجة   دفســيرهم الــلحه ســأوكري،  نّّــا الوهــرة الســط ية والتعبديــّة الــ  كــانوا ىملومــا هــن الــ   لقــت 
 بالمسلمين   هلحي الحالة، فأو د  للإسلام مصيبتين:

 يت، و ــرة دفضـــيه : ســوي الويـّـة   الإ ــراي والتوفيــلح، وولــ: لأنّ الخلافــة موــلح البــدي ا دوضــ  علــى المحــور الصــالأولااى
العرب على غير العرب، ودفضيه قريش على القبا ه الأ رة، و طلاي يد بعضـبم   الحقـوي والأمـوال، وورمـان الـبعض 
الآ ر من ول:، وع قام الإمام عليعليه السلام بالخلافة بهدف محاربة هلحا انكراف، الأمر الـلحه انتبـى باست ـباحي، ثمّ 

 اللحين  ا وا من بعدي من الخلفاي.دفاقم الأمر على يد معاوية و 
 

: فقــد  ايدوــا علــى يــد العلمــاي الســط يّين التعبــديّين، الــلحين هسّــكوا ا موعــة مــن الأفكــار الجافّــة، أمّااا المصاايبة الاانيااة
 فراووا ي روون ويتفسّرون العدالة دفسيرا  معو ا ، واّ بقيت آقاري وع وقتوا الحاضر.

 
 الجذر الكلامي

 تماعن  ـلحر ير ـ   لى علـم الكـلام، لقـد ظبـر علـم الكـلام   الوصـف الثـا  مـن القـرن الأوّل او ـره، ولحا الأصه ان
 ويث   لح بعضبم يجره  وقه    صول
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 الدين وما يردب  بالتوويد، وصفا  الله، والتكليف، والمعاح، فأطلّ على هصني اسم المتكلّمين.
 

ة  قوال لعدح من المصرّ ين بهـلحا الخصـوص، قـال الـبعض:  نّ السـبب يعـوح  ما السبب    طلاي هلحي التسمية عليبم، فثمّ 
 لى  نّ المســألة المبمّــة الــ  ظلّــت د ــاه بــال هــصني  موــا  طــويلا  هــن الب ــث   الحــدوت وقــدم القــرآن اايــد، كــلام الله. 

لحه كـان وـديث الهبـور، فكـانوا ويقول البعض:  نّ هصني هـم الـلحين  طلقـوا علـى فـوّبم اسـم الكـلام   مقابـه الموطـّ الـ
يريدون اسما  يراحف الموطّ   المعق وهو يع  الوطّ، فا تاروا لفهة الكـلام الـ  دعـ  القـول، وقـال الـبعض الآ ـر مـوبم: 
 مّــم لمـّـا كــانوا يكثــرون مــن الجــدل والب ــث والكــلام، فقــد وصــفوا بــالمتكلّمين. علــى كــهِّ وــال، ظبــر  جماعــة تحــت هــلحا 

 انسم.
 
 دل الإلهيالع

مــن المســا ه الــ   ــرة فيبــا الب ــث عوــد المتكلّمــين هــن مســألة العــدل الإوــن. وهــه  نّ الله عــاحل  م ن، وكانــت هـــلحي 
المسألة على  انب كبير من الأهميّة،  يث د عّبت وظبر  وا فروق كثيرة، وـع وصـه الأمـر   الوبايـة  لى مبـد  العـدل 

ت  هميّة هلحي المسألة على مسألة كون القرآن واحقا   م قدحا  والـ   قـار  الكثـير ان تماعن اللحه هو موضوعوا، وقد طا
من الفتن،  ريّ فيبا الكثير من الدماي. ثم انقسم المتكلّمون   موضوق نفن العـدل و قبادـه قسـمين اقوـين: العـدليون وغـير 

 العدليين،  و اللحين يصيدّون  صه العدل الإون، واللحين يتوكرون ول:.
 

 نّ متكلّمــن ال ــيعة مــن العــدليين علــى و ــه العمــوم، ووــلحا عــرف موــلح القــدا،  نّ ال ــيعة يقولــون عمســة  صــول للــدين 
هــن: التوويــد، والعــدل، والوبــوّة، والإمامــة، والمعــاح،  ه  نّ ال ــيعة، مــن ويــث معرفــة الإســلام، هــم الــلحين يــرون للإســلام 

  صون   سة.
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ب ـــث   قســـمين: الأول: هـــه  نّ دكـــوين العـــاا، مـــن سمـــاي و رو، وجمـــاح، ونبـــا ، و  موضــوق العـــدل الإوـــن  ـــرة ال
وويــوان، وحنيــا وآ ــرة، قــد  ــرة وفــّ مــوا ين العدالــة، و نّ  يــّا  مــن المو ــوحا  ن يتصــيبه الهلــم   الخلــّ  وهــه  نّ هــلحا 

م ـيجته مطلقـة، و نـّه ن دت ـدّح  راحدـه  ر  و  نّ الله الـلحه "أبالعدلِ قامات الساماواتُ والأرضُ العاا قا م على العدالة  
ب ني، و نـّه فعّـال لمـا ي ـاي، ويفعـه مـا ي ـاي وىكـم اـا يريـد، فـإنّ الله فلـّ وفـّ قـانون وميـزان وقاعـدة.  نّ مـا يفعلـه الله 

 هو العدل، ن  نّ الله يفعه ما يقتضيه العدل.
 

ه هــلحا  لى الجوـّـة وواك  لى الوـــار،  ســب مــوا ين العدالـــة ووــلحا، ففــن الجــواب علـــى مــا  وا كــان الله يـــوم القيامــة هــه يترســـ
كـن  ن ىكـم فعـه الله، بـه  نّ كـهّ قـانون  وقوانين العدل.  م ن  يقـول هـصني:  نّ الأمـر لـيش كـلحل:،  و مـا مـن قـانون حت

فبـلحا عـدل لأنّ الله هـو   نّّا هو دـاب  لفعلـه و وامـري، اـا   ولـ: العـدل والهلـم. فـإوا  ح ـه المطيـ  الجوـّة، والعاصـن الوـار،
 الفاعه.  نّ  راحده وفعله ليسا دابعين لميزان، ون  اضعين لقانون، كهّ القوانين والموا ين دابعة لإراحده.

 
 كان هلحا القسم يتعلّّ بأصه العدل   الخلقة والمو وحا  ونهام العاا، وهه كان كه  ول: على وفّ العدل  م ن 

 
ّ بوهــام الت ــري ، بالدسـادير الديويــة، بالدســتور الإوــن الـلحه  دــى بــه الوـ  الأكــرم صــلى الله عليــه  مّـا القســم الثــا : فيتعلـّ

 وآله وسلم و طلّ عليه اسم ال ريعة الإسلامية، كيف يكون  مرها 
 

هـــه  نّ نهـــام الت ـــري  دـــاب  لميـــزان العـــدل  م ن  هـــه روعيـــت العدالـــة   وضـــعه، وهـــه كـــه  وكـــم نـــاب    وقيقتـــه مـــن 
 صل ة  و مفسدة واقعية،  م ن م
 

 عودما نوهر  لى قوانين ال ريعة الإسلامية اد  نّ مجموعة من الأشياي  ا زة،
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بــه وا بـــة، ومجموعـــة   ــرة علـــى العكـــش مـــن الأولى قــد ورمـــت وموعـــت. فالصـــدي والأمانــة مـــن الوا بـــا ، والكـــلحب 
 والخيانة والهلم من الموبن عوبا.

 
ا  مــر بــه وســن، و نّ مــا مــن عوــه قبــيت، ولكــن هــه لأنّ الحســن وســن والقبــيت قبــيت  مــر ن مودووــة عــن القــول:  نّ مــ

الإســلام بــالأوّل ومـــى عــن الآ ــر   م لأنّ الحســـن ا يتصــبت وســوا   نّ لأنّ الإســـلام قــد  مــر بـــه، و ن القبــيت قبـــيت لأنّ 
اـد  هـلحي وسـوة، و وا مـى عـن الصـدي الإسلام قد مى عوه  فلو كان العكش،  ه  وا  مر بالكـلحب والخيانـة والهلـم ل

 والأمانة والعدالة لأض ت هلحي قبي ة 
 

يقول شرق الإسلام:  نّ البي  ولال والربا ورام، ون شّ: الآن    نّ البي  وسن والربـا قبـيت، ولكـن هـه  نّ البيـ  بلحادـه 
الوــاس وااتمــ ، ولكونــه كــلحل: ورّمــه وســن، يوفــ  الوــاس، ولكونــه كــلحل:  ولّــه الإســلام، و نّ الرِّبــا قبــيت بلحادــه، يضــر  

اايْطاَنُ مِاانَ الْمَااس  الإســلام وقــال: ﴿  م  نّ الأمــر  1﴾الَّااذِينَ ياَاأْاُلُونَ الر باَاا  َ ياَقُومُااونَ إِ َّ اَمَااا ياَقُااومُ الَّااذِي ياَتَخَبَّطاُا ُ الشَّ
 ت لأنّ الإسلام ورّمه.على العكش من ول:، و نّ البي  وسن لأنّ الإسلام قال:  نهّ ولال، و نّ الربا قبي

 
 الحسن والقبح العقليّان

ظبـــر  علـــى  قـــر ولـــ: جماعتـــان مـــن بـــين علمـــاي المســـلمين، فالتزمـــت الجماعـــة الأولى  انـــب الحســـن والقـــبت العقليـــين، 
وقالـــت:  نّ  وامـــر الم ـــرقّ دعتمـــد علـــى الحســـن والقـــبت والصـــلاح والفســـاح الحقيقـــن لدشـــياي، و نكـــر  الجماعـــة الأ ـــرة 

 لقبت العقليّين لدشياي، وقالت:  نّ وسن ال ني  و قب ه يكون دابعا  لأوامر ال ريعة.الحسن وا
 

وفيما يتعلّّ بالعدل والهلم، المردبطين  قوي الواس وودوحهم، والللحين يعتبران من الموضـوعا  ان تماعيـة، بـر  الوقـاش 
 فيه. و سب ر ه االعدليينل 

                                                
 .074سورة البقرة، الآية  1
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 ّّ ّّ ووو وـ ّّ و ن ن يكـون هـو  ـدّ وادـه وقيقـة، وقبـه  ن يصـلوا  مـر فبواك   الحقيقة والواق  وـ ، و ن يكـون المـري وا وـ
، وكـــان هوــاك مــن يوـــال وقّــه الطبيعـــن، ومــن ن يوالــه وىـــرم موــه. ثم  ـــاي  ّّ ّّ وكــان هوـــاك وو وــ الإســلام كــان هوـــاك وــ

ّّ  لى وقّه.  ه  نّ الإسلام قد وض  حسادير  ّّ والعدالـة، فالعدالـة الإسلام ونهمّ شرا عه  يث يصه كهّ وه و ي وفـّ الحـ
ّّ والعدالــة مــن الأمــور الواقعيــة المو ــوحة الــ  لــو ا يــأمر بهــا الإســلام لمــا دــأقرّ   "إعطاااء ااال   ي حااّ  حقّاا ".دعــ   فــالح

 واقعيّتبا بلحل:.
 

ّّ  و ن دكون، والهلم والعدل، ن وقيقة وما ، و ن دكون وا و ّّ ،  نّّـا  وامـر الم ـرِّق و سب ر ه الجماعة الثانية فإنّ الح
 هن ال  دسنّ القانون.

 
ّّ ووليـد  راحة الله وم ـيجته المطلقـة، ون فضـ  لأه قـانون  و قاعـدة، فـإنّ  يعتقد هصني  نـّه كمـا  نّ نهـام التكـوين فعـه وـ

،  ه نهــام الت ـــري   يضـــا  ن فضـــ  لأهّ  صـــه مـــن الأصـــول ون يتبـــ   هّ قـــانون، فكـــه  قـــانون يضـــعه الإســـلام هـــو الحـــ ّّ
، فالعدالة هن ما يتقرّري الله. ّّ  يتصبت هو الح

 
ّّ يكـون للـلحه ا يفعـه شـيجا   ّّ له فيما يوـت ، و نّ الحـ فلو شاي الإسلام  ن يتقرّر  نّ من يعلم ويتعب ويقوم بالإنتاإ ن و

ّّ هو هلحا وليش اللحه كدّ ودعب.  وا يتعب وا يتعلّحب، عود لح يكون الأمر كلحل:،  ه  نّ الح
 
 ثر العملي وا جتماعي للحسن والقبحالأ

قد يتسايل البعض: ما الوتا   العملية لب ث قضية الحسن والقبت  على كهّ وـال، كلتـا الجمـاعتين دعتقـدان  نّ القـوانين 
ّّ والعـدل، وكـهّ مـا   الأمـر هـو  نّ جماعـة دعتقـد:  نّ الحسـن والقـبت والصـلاح  الإسلامية المو وحة صالحة ومتّفقة مـ  الحـ
ّّ كانـــت مو ـــوحة مـــن قبـــه، ثم  ـــاي الم ـــرق الإســـلامن ووضـــ  قوانيوـــه او ببـــا، وجماعـــة  ت ـــرة  ّّ وغـــير الحـــ والفســـاح والحـــ

 دعتقد:  نّ هلحي كلّبا ا دكن مو وحة من قبه  نّّا 
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ّّ والعـــدل والهلـــم هـــن المقيـــاس ّّ وغـــير الحـــ  و ـــد  بو ـــوح الت ـــريعا  الديويـــة، فـــالبعض يقـــول:  نّ الحســـن والقـــبت والحـــ
للدســادير الديويــة، والــبعض يقــول:  نّ الــدين هــو المقيــاس وــا. والآن ســواي  كانــت هــلحي  م دلــ:، فالوتي ــة واوــدة، ووــلحا 
فإنّ علماي كلتا الجماعتين عوـدما يتعـالجون مسـا ه الفقـه والأصـول، يب ثـون   موضـوق المصـل ة   الأوكـام، و  دقـدا 

 مصل ة على   رة.
 

: ن، لـيش الأمـر هكـلحا،  و  نّ لـلحل:  قـرا  عمليـا  مبمّـا ، وهـو دـدّ ه العقـه والعلـم   اسـتوباط في الاردّ علاى هاذا القاول
ّّ والعدالة والحسن والقبت، و نّ الم رقّ الإسـلامن   ـلح  الأوكام الإسلامية، فلو قببِلوا بالوهرية الأولى ال  دقول بو وح الح

ّّ ومـا هـو العـدل، مـا الصـلاح ومـا ول: بوهر انعتبار، عود لح عودما نصطدم  كم العقـه  والعلـم الصـريت   مـا هـو الحـ
الفســـاح، ن بـــدّ لوـــا مـــن التوقّـــف والقبـــول بالعقـــه هاحيـــا  ويثمـــا  مكوـــه التمييـــز بـــين الصـــلاح والفســـاح، والتســـليم بقاعـــدة 

  باات العقلياةالواجبات الشرعيّة ألطااف فاي الواج   و  الّ ما حكم ب  العقل حكم ب  الشرعالعدليين ال  دقول:  
وـع  نّ كــان ظــاهر  وـد الأحلــّة الوقليــة  ـلاف ولــ:، وولــ: لأنوّــا بوـاي  علــى ولــ:، نعـترف بو ــوح روح وغــرو وهــدف 
  الأوكام الإسلامية، ونعتقد  نّ للإسلام هـدفا ، و نـّه لـن يو ـرف عـن هدفـه مطلقـا ، فوسـير كـن مـ  ولـ: اوـدف، ون 

ن  نعــرف  نّ الربــا وـــرام، و نـّـه ا ىـــرم حون ســبب، نتــدرك بأنــّـه مبمــا وـــاول  ن نتبــ  ال ــكه والصـــورة   القضــايا، فمـــا  
يتوكّــر   ال ــكه والصــورة، فــإنّ ورمتــه ن دــزول، فماهيــة الربــا هــن الربــا، وماهيــة الهلــم هــن الهلــم، وماهيــة الســرقة هــن 

ا والهلـم والسـرقة وانسـت داي، السرقة، وماهية انست داي هن انسـت داي، سـواي  كانـت صـورة كـه  ولـ: هـن صـورة الربـ
ّّ والعدالة.   م كانت   صورة مختلفة ومتلبّسة بلباس الح

 
كـن  ن يكـون هاحيـا . فـإنّ الـروح الـ  دـوهم القـوانين الإسـلامية والمعـا  الـ  فيبـا أمّا في النهرياة الاانياة : فـإنّ العقـه ن حت

 ليست واودة حتكن  ن اعلبا  صلا  
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و ـوح هــو هــلحا ال ـكه وهــلحي الصــورة، وكـهّ شــني يتاــيّر بتاـيّر ال ــكه والصــورة، صـ يت  نــّه او ــب مـن الأصــول. كــهّ الم
ّّ والعـــدل والمصــل ة، ودقــدا مصـــل ة علــى   ــرة، ولكـــن لــيش لــلحل:  ه مفبـــوم  هــلحي الوهريــة يجــره الحـــديث عــن الحــ

ّّ و مثاوما.  وقيقن، فقد  طلّ على ول: ال كه ودل: الصورة اسم العدل والح
 

ّّ والعــدل والمصــل ة نهــرة واقعيــة، ونوهــر  ليبــا، مــن ويــث الوهريــة وعل يــه فإنوّــا، مــن ويــث الوهريــة الأولى، نوهــر  لى الحــ
 الثانية، نهرة  يالية.

 
 نّ  ود  سباب ضلال  هه الجاهلية كان  مّم ستلبت موبم ملكة التمييز بين الخير وال ر، فكانوا يتقبّلون كهّ قبيت وشـرّ 

﴿وَإَِ ا فاَعَلاُاواْ فاَحِشَاةً قاَالُواْ وَجَاادْناَ سـمّونه بأسمـاي حيويــة وشـرعيّة. وهـلحا وـّا يوتقــدهم عليـه القـرآن الكـرا: باسـم الـدين، في
هَاااا آباَءناَااا وَاللاّاا ُ أَمَرَناَااا بِهَاااا قاُاالْ إِنَّ اللاّااَ   َ ياَااأْمُرُ باِلْفَحْشَااااء أَ اَقُولاُااونَ عَلاَااى اللاّااِ  مَاااا  َ  اَ  أَمَااارَ ربَ اااي  * قاُاالْ  عْلَمُاااونَ عَلَياْ

يـز الله القبـيت فيـأمر بــه،  نّ مجـرّح قـبت  مـر مــا 1باِلْقِسْاهِ﴾ . كـان علـيبم  ن يتــدركوا  نّ القبـيت قبـيت بلحادـه، فـلا حكــن  ن يجت
يكفن  ن يدلّ على  نّ الله ن حكن  ن يأمر به، فالف  اي ن دكـون عفافـا ، والعفـاف ن يكـون ف  ـا ، لأمّمـا وقيقتـان 

كـن  ن يـأمر بالف  ـاي ويتقرهّـا.  نّ الله واقعيتـان فـلا  دوقلـب الف  ـاي عفّـة، ون العفّـة ف  ـاي بـأمر الله وميـه، ثمّ  نـّه ن حت
يـزي الله ويـأمر بـه  ّّصـوي وتجعلـوي مقياسـا  دعرفـون بـه مـا يجت يأمر بالعدل وانعتدال. وهلحا ما يوبان  ن دتـدركوي بأنفسـكم ودت 

يزي ون يأمر به.  وما ن يجت
 
 دلّة الأربعةالأ

واستواحا   لى ول: قال العدليّون:  نّ الأحلّة ال رعيّة  ربعة: القرآن، السوّة، الإجماق ا ه ادفاي علماي الإسلام وفّ شـروط 
 معيّوةل، والراب : العقه،  مّا من و بة 
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ـــة ال ـــرعيّة، و ن يتعتـــبر  ساســـا   مـــن  ســـش ان تبـــاح واســـتوباط نهـــر غـــير العـــدليّين فـــلا معـــق    ن يتعـــدّ العقـــه مـــن الأحلّ
 الأوكام ال رعية، فبم يرون  نّ التعب د هو اللحه يجب  ن يسوح.

 
 نّ ما يدعو  لى الع ب  ن يسم   ود  نهّ ظبر    الإسـلام جماعـة كـانوا مسـلمين وقّـا ، بـه كـانوا يـرون  نفسـبم  شـدّ 

وّة الرسـول الكـرا مجـة بالمجـة ولكـوّبم  نفسـبم، لكـن يتثبتـوا  سلاما  من الآ رين و دقى، و كثر دعبّدا ، و مّم كـانوا يتّبعـون سـ
 قــــواوم    نكــــار العدالــــة الإويــــة، ســــواي   التكــــوين  م   الت ــــري ، يعمــــدون  لى انســــتدنل. فمــــن  بــــة يــــلحكرون مــــا 

مراو والآنم، ىســــبونه،   ظــــوّبم، نّــــاوإ ننعــــدام العدالــــة   الخلــــّ، وــّــا يــــدعو  لى الخ ــــه،  مّــــم يضــــربون مــــثلا  بــــالأ
ويستدلّون علّ ال يطان، ويقولون: لو كان العاا يجره مجرة عاحن  لكان من العدل  ن يتقته علن بن  ن طالب لكـيلا 

 يأ لح مكانه  ياح بن  بيه والحّ اإ بن يوسف، وغير ول: كثير عصوص الخلّ ونهامه.
 

 الإســلامية ن دتبــ   يــة قاعــدة  و قــانون   الصــلاح والفســاح  مّــا عصــوص الت ــري  ونهامــه، فبــم لكــن يتثبتــوا  نّ القــوانين
والحســن والقــبت، قــالوا:  نّ ال ــرق مبــّ  علــى جمــ  المتفرّقــا  ودفريــّ ااتمعــا ، ووــلحا كــان التوــاقض المو ــوح   الدســادير 

  وـان    ـرة يكـون الديوية، ففن وان  مختلفة كثيرة اد  نّ ال ارق يتصدر وكما  واودا  برغم ولـ: ان ـتلاف، و 
العكش، ففن قضيّتين مت ابهتين هام الت ابه واّ يقتضن وكما  مت ابها ، اد وكمـين مختلفـين. قـالوا: لمـاوا قـال الإسـلام 
ـز للمـر ة سـوة  وإ واوـد  لمـاوا قـال   السـاري  بالفري بين الر ه والمر ة، و  ا  للر ه  ن يتزوّإ وـع  ربـ  نسـاي، وا يجت

 ي ال  هن آلة الجرم، وا يأمر بقط  لسان الكلّحاب باعتباري آلة الجرم  يضا   وهكلحا الزنا وغير ول:. ن دتقط  يد
 

  نهّ لمن المّ ه  ن يقر  الإنسان   التاريخ عن ظبور عدح من الواس كانوا يرون 
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لت ــري ،  نّ  نّ هــصني تحــدّقوا  مّـم يتّبعــون القــرآن، الــلحه طالمــا تحــدّت عــن العــدل الإوـن، عــن نهــام التكــوين وعــن نهــام ا
 عن  نكار الحكمة والعدالة   نهام الخلّ، وعن انعدام الحكمة   قوانين الإسلام.

 
 انتصار منكري العدل

والأحهـى مـن ولـ:  نــّه بعـد قـرن مـن الجــدل والوقـاش والمباوثـة والفــتن و راقـة الـدماي، انتصـر هــصني وفـا وا بسـبب السياســة 
 .ال  ساح  ول: العصر

 
ولقد تحقّّ ول: على يد المتوكّه العباسن، اللحه  يدّ دل: الفكـرة،  مّـا لكومـا كانـت دتّفـّ ورغبتـه، و مّـا لأنـّه ا يفبمبـا. 

"لمّا أف ت الخلافة إلى المتواّل  أمار بتارك النهار والمباحااة والجادال والتارك يقول المسعوحه   امروإ اللحهبل: 
صم والواث   وأمر الناس بالتساليم والتقلياد وأمار الشايول والمحادّثين بالتحاديث لما اان علي  الناس في أياّم المعت

 وإظهار السنّة والجماعة".
 

 كما  نهّ مو  الفلسفة ال  كانت قد شاعت بين الواس،  ّ ة  مّا من المباوث العقلية غير الجا زة.
 

 مما ءَة العامّة
ين، لأنــّه كــان مبويّــا  علــى التســليم والتعب ــد والتبعيــة المحــض. ولمـّـا كانــت كــان العامّــة مــن الوــاس يست ســوون ر ه غــير العــدليّ 

العامّــة ن يتفكّــرون، كــان يــرون التفكــير والتعق ــه  طــرا  علــيبم فافونــه، فمــن ويــث و بــة نهــر العامّــة  وا قتلوــا:  نّ وكــم 
ى الـدين. ووـلحا فقـد است سـن العامّـة مـن ال رق ن يتب  قانون العقـه، يكـون ولـ: نوعـا  مـن العهمـة والأهميـّة يتسـباان علـ

الوــاس قيــام المتوكّــه بــالحب  ر علــى وريـّـة الفكــر، واعتــبروي حمايــة للــدين وللســوّة الوبــوّة، ومــ   نّ المتوكّــه كــان فاســقا  وشــريّرا  
 مه وظالما ، فإنّ الكثير موبم قد مالوا  ليه و وبّوي، وع قيلت   مدوه القصا د ي كرونه فيبا على هلحا الع



 

 86 

اللحه ر وا فيه نصرة لدين الله، واوتفه الواس فروين   ول: اليوم اللحه كان   الحقيقـة يـوم فا عـة علميـة وفكريـة كـبرة 
 نزلت بالإسلام، ومصيبة ولّت على وياة العقه الإسلامن.

 
 ت  ليلة."اليوم لدت سنّة الرسول عزيزة محترمة بعد أن اانقال  ود ال عراي حدح المتوكّه اا مضمونه: 

اليوم  تباهي سنّة الرسول و زهو و تجلّى  و رُمى أصانام الباطال والازور علاى الأرض. لقاد ظااهر أهال البدعاة )يعناي 
العدليين( و هبوا إلى جهنم بلا عودة  لقد أخذ الله علاى ياد المتواّال  الساائر علاى سانّة الرساول والمتمسّاو بهاا  

الادين وأنقاذه مان التفرقاة  أطاال الله عماره  وأدام ظلاّ  عليناا وأساب   رسول الله  وخير بني العباس. هو الاذي نصار
 علي  الصحّة  وأنال  على نصر   العهيمة للدين ثواب الجنّة وجعل  جليس الأنبياء".

 
كـان هــلحا مـو زا  لتــاريخ هـلحي القضــية، قضــية الب ـث   العــدل الإوـن وانتصــار مفكّــره العـدل الإوــن. وعلـى  قــر ســريان 

ير العـدليين    فكـار العـدليين،  تصــيب  صـه العـدل ان تمـاعن   الإسـلام  يضــا  ووـاي بـه سـوي المصـير، ولقــد  فكـار غـ
 حف  الإسلام ثموا  باهها  عن هلحا الت ويش وانضطراب الفكره   عاا الإسلام.

 
 الأشعرية الإسلامية والسفسطة اليونانية

 وا كـان العـدل مقياسـا  للـدين،  و  نّ الـدين مقيـاس للعـدل، دت ـبه  لى  نّ هلحي الفكرة ال  و د    الإسـلام، وـول مـا 
وــد  كبــير مــا ظبــر بــين الفلاســفة   قــدا الأيــام، وــول الحقيقــة هــه هــن مو ــوحة فعــلا ، وهــه  نّ  فكارنــا و حراكادوــا دتبــ  

وبعبـــارة   ــرة،  نوّـــا    فكارنـــا  الحقيقــة والواقـــ ،  م  نّ الأمــر لـــيش كـــلحل:، و نّّــا الحقيقـــة هـــن الــ  دتبـــ  الفكــر والعقـــه.
العلميـة والفلســفية نقــول:  نّ القضــية الفلانيــة كــلحا،  و كــلحاك، فبــه هوــاك   القضــية وقيقــة فعــلا ، ســواي  حركواهــا  م ن  

 ولما كان عقلوا يتدركبا كما
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و نّ مـا نتدركـه هـو الحقيقـة، هن، فبه  حراك عقلوا  حراك وقيقن   م  نّ الأمر معكوس و نّ الحقيقة هن ال  دتب  العقـه  
ولمـّا كــان الأشــّاص المّتلفــون فتلفــون   الجوانـب الــ  يتــدركوما مــن قضــية واوـدة، فــإنّ الحقيقــة بالوســبة  لى كــهّ واوــد 

 موبم فتلف عن الحقيقة ال  يتدركبا الآ ر،  ون فالحقيقة نسبية.
 

المقيـاس لفبـم الحقيقـة، وليسـت الحقيقـة هـن مقيـاس الفكـر.  لقد ظبر   اليونان قدحا  جماعا  اعتـبروا فكـر الإنسـان هـو
 قالوا: مقياس كهّ شني هو الإنسان. وقد  تطلّ على هصني   داريخ الفلسفة اسم االسفسطا يينل.

 
وهــصني متقــدّمون علــى المتكلّمــين المســلمين مــن ويــث الزمــان، وقــد  ورحوا عــدحا  مــن البراهــين علــى مــزاعمبم، مثــه الأحلّــة 

 اي بهـا موكـرو العدالـة   الإسـلام. لقـد ظـنّ موكـرو العدالـة  مّـم و ـدوا   الدسـادير الإسـلامية متواقضـا  كـالجم   ال 
كــن اعتبــار الصــلاح  و الفســاح  بــين المتبايوــا  والتفريــّ بــين المت ــابها ، وقــالوا:  نــّه بــالوهر لو ــوح هــلحي المتواقضــا  ن حت

يجـب اعتبـار ال ـرا   الإسـلامية مقياسـا  لل سـن والقـبت والصـلاح والفسـاح. كـلحل:  الواقعن مقياسبا لل را   الديوية، بـه
كـن  ن دكـون الحقيقـة هـن مقيـاس  قال السفسطا يون:  نهّ لو وح التواقض والأ طاي بـين المـدركا  العقليـة والحسـيّة، ن حت

 العقه، به العقه هو مقياس الحقيقة.
 

ل ــكّاكين اليونــانيين، وغـير اليونــانيين الــلحين ظبــروا وــع   العصــور المتــأّ رة، قريبــة  نّ الـرحوح الــ  رحّ بهــا الفلاســفة علــى ا
ال ـــــبه بـــــالرحوح الـــــ  رحّ بهـــــا العلمـــــاي العـــــدليون علـــــى الجماعـــــة الأ ـــــرة الـــــ  ىســـــن  ن نطلـــــّ عليبـــــا اســـــم ال ـــــكّاكين 

 والسفسطا يين الديويين، ولسوا   مجال الد ول   هلحا الب ث.
 

 الفكري والتنوّر الحرب بين الجمود
 نوهوا  نّ ما  رة بين العدليين وغير العدليين كان وربا  بين الجموح والركوح
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 الفكره من  بة والتوّور والتفتّت العقلن من  بة  ت رة.
 

ووـّـا يصســـف لـــه  نّ الجمـــوح الفكـــره والر يــة المهلمـــة قـــد انتصـــروا، وبهـــلحا كانــت  ســـا ر العـــاا الإســـلامن كبـــيرة  ـــدّا ، ن 
 لخسا ر الماحيةّ به المعووية.ا

 
  الإنســان ثمـّـة شـــعور ىملــه  ويانــا  علـــى الخضــوق المتوـــاهن  مــام الأمــور الديويـــة، و  دلــ: الحالــة يكـــون  ضــوعه علـــى 

  لاف ما يقضن به الدين نفسه،  ه:  نهّ وين يتطفئ سراإ العقه، دكون الوتي ة  نهّ يتيه وع عن مح  ة الدين.
 

 و . 1"قصم ظهري رجُالانِ جاهالي متنس او وعاالمي متهت او"كرا صلى الله عليه وآله وسلم  نهّ قال: روه عن الرسول ال
 .2: "قطع ظهري اثنان جاهلي متنس و وعالمي متهت و"قال
 

 .3"إنّ لله حجّتين: حجَّة الباطن وحجّة الهاهر. حجَّة الباطن العقل وحجَّة الهاهر الأنبياء"و  الحديث  يضا : 
 
 يٌّ ِحيّة الجمودعل

 نّ وكاية است باح الإمام علن عليه السلام من هلحا الموهور،  قصد من موهور انفكاك العقـه عـن الـدين، وكايـة وا  
 حروس وعبر.

 
عوــدما كــان علــن   المســ د يتقــيم الصــلاة،  و يتبيّــأ ليتقيمبــا،  صــابته الضــربة، واست ــبد بســبببا، صــ يت  نــّه  قتتــه   

لـــهر فــإنّ صـــلابته الـــ  ن دلــين ودو ـــرف    مـــر العدالـــة  و ــد  لـــه الأعـــداي، و قــار  لـــه وـــرن الجمـــه محرابــه ل ـــدّة عد
وصـفّين، ولكــن الحقيقـة هــن  نّ يــد الجبالـة والركــوح الفكــره ظبـر  مــن  كمــام  نـاس  تطلــّ علــيبم اسـم الخــوارإ و لحقــت 

 عليا  بركب ال بداي.

                                                
 .06هـ، ص1321ّ ودص يت،  حمد الحس ، ن ر المكتبة المردضوية، طبران، الطبعة الثانية، الكرا كن، محمد بن علن، معدن الجواهر ورياضة الخواطر، تحقي 1
 ، عن  مير المصمويوعليه السلام قريب موه.62، ص1را  : ال يخ الصدوي، الخصال، إ 0
 .34، ص1را   الكلي ، الكا ، إ 3
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 الخوارج
فّـرإ بعــض مـن  صـ اب علــن و دباعـه عـن طاعتــه، فكـانوا الخـوارإ، والســيف   وـرب صـفّين ظبـر  قضــيّة الت كـيم، 

ّ  ر س علـــن كــان بيـــد  وـــد  ولجــ: الخـــوارإ، وهـــصني فرقـــة مــن الإســـلام، وهـــم او ــب عقيـــددوا كفّـــار، ولكـــوّبم  الــلحه شـــ
لـدين.  نّ  وــدا  ا اعتقـدوا  مّـم كـانوا مسـلمين، بـه كـانوا يـرون  مّــم هـم ووـدهم المسـلمون، و نّ الآ ـرين  ـار ون عـن ا

يقــه  نّ الخــوارإ ن يصموـــون بالإســلام بــه يعـــترف الجميــ   مّــم شـــديدو التمسّــ: بالــدين  لى وـــدّ التعصّــب المســـرف.  نّ 
الســمة الــ  يتّســمون بهــا هــن  مّــم مصموــون ولكــوّبم  بلــة ســط يّون، كــانوا يتعبّــدون، ويتقيمــون الليــه، ويقــر ون القــرآن، 

الفون العقه والفكر.ولكوّبم كانوا  بلة،  ف  يفن العقه، به كانوا   الدين فت
 

ـــة علـــيبم : "وقاااد اُناااتُ نهياااتكُم عااان هاااذه الحكوماااة فاااأبيتم علااايّ إبااااء لقـــد قـــال وـــم علـــن عليـــه الســـلام لإهـــام الح  
 .1المخالفين المنابذين حتى صرف رأيي إلى هواام وأنتم معاشر أخفَّاء الهام  سفهاءُ الأحلام"

 
عترضون    مر الت كيم ودقولون  نهّ كان  طأ و نوّا دتبوا، فتتب  نت  يضـا  والـأ اندفـاي. ولكوـّ  قتلـتت لكـم  نّكم اليوم د

ـارب   سـبيه القـرآن، وهـصني  مولح البدي:  نّ نستسلم للت كيم، ولكـوّكم وقفـتم بصـلابة وشـبرق سـيوفكم وقتلـتتم:  نوّـا كت
ار  ن  رضخ و عقد ادفاقا . و نـتم الآن دقولـون كـان ولـ:  طـأ، ودتطـالبون  دوسّلوا بالقرآن، وع اضطرر  على كري و  ب
. ا يـوقض الرسـول عبـدا  عقـدي مـ  الم ـركين،  و ا يكـن 0﴾أَوْفاُواْ باِالْعُقُودِ بوقضه. كيف  نقضـه وقـد  ـاي   القـرآن: ﴿

يز الادر  يجت

                                                
 .32هـ، ص1111حار او رة، قم، الطبعة الأولى،  السيد الرضن، محمد بن وسين، م  البلاغة، تحقيّ صب ن الصالح، ن ر 1
 .1سورة الما دة، الآية  0
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ركا  ومـن عبـدة الأصـوام. فكيـف دتطـالبون  بـوقض والمكر علاف شروط العقد،  ياّ  كان الطرف الآ ر، وـع ولـو كـان م ـ
 ما  برمت 

 
لقـــد وكـــر وـــم علـــن عليـــه الســـلام هـــلحي الأمـــور   مـــوارح مختلفـــة، وعلـــى الأ ـــّ  دلـــ: العبـــارة الـــ  دضـــ  الأصـــب  علـــى 

 نّكـــم  فـــاف العقــه، قليلـــو التبّصـــر،  بــلاي. وهـــلحا مـــوطن  وأناااتم معاشااار أخفَّااااء الهاااام  ساافهاء الأحااالام" ــروبم:  
 عفكم، فمرةّ دصيدّون الت كيم بأشدّ ما يكون التأييد، ومرةّ دقولون بال دّة نفسبا.  نّ ول: كان كفرا  واردداحا .ض
 

  نّ داريخ الخوارإ ع يب ووو عبر، يك ف عمّا دصول  ليه الحال  وا امتزإ الإحان بالجبه والتعصّب الجاف.
 

"رأياات ماانهم جباهاااً السـلام، ليت ــاحقبم ر ة مــوبم ع بـا . يقــول: عوـدما وهــب ابــن عبـاس، بــأمر مــن  مـير المــصموين عليــه 
 قرحة لطول السجود  وأيدياً اافنات الإبل  عليهم قمص مرخصة وهم مشمّرون".

 
يقـــول المصرّ ـــون:  نّ الخـــوارإ كـــانوا وريصـــين علـــى تجوّـــب آقـــام كالكـــلحب، فلـــم يكونـــوا ففـــون مـــلحهببم وـــع  مـــام  عـــع 

وا على  لاف م  العاصين، وكان بعضـبم قـا م الليـه، صـا م الوبـار، ولكـوّبم مـن ناويـة   ـرة  الجبّارين مثه ا ياحل، كان
 كانت عقا دهم سط ية. ففن قضية الخلافة ا يكونوا يرون ضرورة لو وح  ليفة، و نّ القرآن يكفن  ن يتبعه الواس.

 
عــن هـلحا المعتقــد، وبـايعوا عبــد الله بـن وهــب  يقـول ابـن  ن الحديــد: و و و ـدوا  مّــم ن يقـدرون باــير  عـيم ور ــيش، عـدلوا

الراس  اللحه كان مـوبم. كـانوا ضـيّقن الفكـر   كثـير مـن عقا ـدهم كمـا هـن وـال  فـاف العقـه. كـان  كثـرهم يـرة  نّ 
سـا ر الفــري الإسـلامية كــافرة، فلــم يكونـوا يتصــلّون معبـم، ون يــأكلون وبــا  بم، ون يتزاو ـون معبــم. كـانوا يــرون العمــه 

 من الإحان، وهلحا هو اللحه ضيّّ من دفكيرهم وعقا دهم،   زيا  



 

 91 

وولحا كانوا يتكفّرون كهّ من اردكب  وـدة الكبـا ر. كـانوا يقولـون:  نوّـا كـن الوـا ون وسـا ر الوـاس كلّبـم كفـرة ومصـيرهم 
 نار  بوّم.

 
مــن اســتمالة علــن عليــه الســلام  لى كــان الخــوارإ يقولــون  مّــم قــاموا لدمــر بــالمعروف والوبــن عــن الموكــر. وبعــد  ن يجســوا 

"أمّااا بعااد فااوالله مااا ينبغااي  ـانببم، عقــدوا  ول ا تمــاق وــم    وـدة حور الكوفــة، ويــث وقــف  وــدهم  طيبـا  وقــال: 
لقوم يؤمنون بالرحمن وينيبون إلى حكم القرآن أن  كون هذه الادنيا آثار عنادهم مان الأمار باالمعروف والنهاي عان 

اوان الله والخلاود المنكر والقول بالحّ   و  ر ف نّ  من يمنّ وي رّ في هذه الدنيا ف نّ ثواب  يوم القيامة رِ إن من وِ
في جنا    فاخرجوا إخواننامن هذه القرية الهالم أهلها إلى بعع ااور الجباال أو إلاى بعاع هاذه المادائن منكارين 

 لهذه البدع الم لَّة".
 

 شروف الأمر بالمعروف
يـزون التعـر و للوـاس باسـم الأمـر بـالمعروف والوبـن لدمر بالمعروف شـروط وكرهـا  فقبـاي ال ـيعة وفقبـاي السـوّة، وهـم ن يجت

عن الموكر، و صوصا   وا  اي ول: التعـر و عـن طريـّ العوـف والضـرب و راقـة الـدماي،  و  نّ لـلحل: شـروطا  كثـيرة، موبـا 
روف والوبـن عـن الموكـر.  نّ  مّمـا ا يكونـا متـوافرين شرطان من ال روط الأوليّة يلزم دوافرهما   جمي  وـان  الأمـر بـالمع

  الخــوارإ، بــه كــانوا يتوكــرون  وــدهما. وهــلحان ال ــرطان همــا: البصــيرة   الــدين، والبصــيرة   العمــه. البصــيرة   الــدين 
لحا مـا كـان الخـوارإ دع  المعرفة الص ي ة والكافية بأمور الـدين، التمييـز بـين الحـلال والحـرام، والوا ـب وغـير الوا ـب. وهـ

ارُ الْفَاصِالِينَ يفتقرون  ليه، للحل: استودوا  لى الآية:  "  و علـوا شـعارهم  1﴾﴿إِنِ الْحُكْمُ إِ َّ للِاِّ  ياَقُاص  الْحَا َّ وَهُاوَ خَياْ
   على الرغم من  نّ هلحي الآية ن علاقة وا بأمثال هلحي الموضوعا .حكم إّ  لله

                                                
 .47سورة الأنعام، الآية  1
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ويـلحكرون شـرطا   احتمال الأثار"شرط   الأمر بالمعروف والوبن عن الموكر يتطلّ عليه دعبير    مّا البصيرة   العمه، فثمّة
 .  ه  نّ الأمــر بــالمعروف والوبــن عــن الموكــر مطلوبــان لكــن ي ــي  المعــروف ويــزول الموكــر. عاادم  ر اّا  مفساادةبعوــوان  

رطان يسـتو بان البصـيرة   العمـه. فـإوا ا وعلى ول: يجب القيام بـلحل:  وا  مّوـا عـدم دردـّب مفسـدة  كـبر. وهـلحان ال ـ
يتبصّر المري   العمه اللحه يووه القيام به، ن يكون قاحرا  على التوبـّص اـا  وا دردـّب  هّ  قـر علـى عملـه، واـا  وا ا دتردـّب 

 ـــاي   عليـــه  هّ مفســـدة  كـــبر. وهكـــلحا اـــد  نّ قيـــام الجاهـــه بـــالأمر بـــالمعروف والوبـــن عـــن الموكـــر قـــد يتســـبّب، كمـــا 
 الحديث،   الإفساح  كثر واّ يتسبّب   الإصلاح.

 
 نّ شـــيجا  مـــن هـــلحا ا يـــرح ب ـــأن  حاي الفـــرا ض الأ ـــرة. فـــلا ي ـــترط فيـــ:  ن دعلـــم  و تحتمـــه الفا ـــدة   فعلـــ:، فـــإوا 

معرفـة دلـ: اوتملت فافعه و نّ فلا، علـى الـرغم مـن  نّ   كـهّ فريضـة، كمـا قتلوـا مـن قبـه، مصـل ة وفا ـدة. وولـ: لأنّ 
المصــل ة  و الفا ــدة ا دوضــ  علــى عوادــّ الوــاس. ففــن الصــلاة ا ي ــترط    حا ــ: وــا  و اوتمالــ: بو ــوح فا ــدة لــ: 
فيبــا، و نــّ: ن دصحّيبــا   غــير دلــ: الحالــة، كــلحل: الأمــر   الصــوم، فبــو ن يســق  عوــ:  وا ا دعلــم  و ا تحتمــه  ه 

لزكـاة والجبـاح، ن و ـوح ل ـرط مـن دلـ: ال ـروط، عـلاف الأمـر بـالمعروف، فقـد فا دة لـ: فيـه. وهكـلحا الأمـر   الحـّ  وا
اشــترط عليــ:  ن دــرة اوتمــال الأقــر  و رحّ الفعــه الــلحه قــد يــو م عوــه، وهــه فيــه مــا يوفــ  الإســلام والمســلمين  م ن    

الفا ـدة،  نّ هـلحا الـلحه يتطلـّ   حاي هلحي الفريضة يجب على الفرح  ن يستو د بالموطّ والعقه والبصيرة   العمه واوتمـال
 عليه اسم الأمر بالمعروف والوبن عن الموكر ليش دعبدياّ  محضا .

 
 رأي الخوارج في الأمر بالمعروف

  نّ القول بلزوم التبصّر   العمه   مجال الأمر بالمعروف والوبن عن الموكر،
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لوهر لجمـوحهم ودعصّـببم الفكـره الجامـد، كـانوا يقولـون قول متّفّ عليه عود جمي  الفري الإسلامية عدا الخـوارإ. فبـم، بـا
 نّ الأمـر بــالمعروف والوبـن عــن الموكـر دعبّــد محـض، ولــيش فيـه  هّ شــرط عصـوص اوتمــال الفا ـدة وعــدم دردـّب مفســدة، 
 ولــيش علــى المــري  ن ىســب هــلحي الحســابا ،  نّّــا هــو فريضــة يجــب دوفيــلحها بعيوــين معصــوبتين، ووــلحا آقــر الخــوارإ، علــى

الــرغم مــن معــرفتبم  نـّـه لــيش لثــورتهم  هّ  قــر مفيــد، و مّــم يبــدرون حمــايهم حون تحقيــّ مصــل ة ون تجوـّـب مفســدة،  ن  
يردكبــوا وــواحت انغتيــال، ويبقــروا البطــون، ووــلحا ا يعــو هم التبصّــر   العمــه ف ســب، بــه  مّــم  نكــروا لــزوم ولــ:   

 انوا مصيبة كبرة على العاا الإسلامن.الأمر بالمعروف والوبن عن الموكر، ومن هوا ك
 

 مصيبة الخوارج على الإسلام
 ه مصيبة  كبر و ف   مـن اغتيـال علـن بـن  ن طالـب عليـه السـلام علـى يـد عبـد الـرحمن بـن مل ـم الخـار ن المـلحهب   

م قـد  وســن ا يكـن بيوبمـا، كمـا قــال الإمـام نفسـه،  ه عــداي شّصـن  و ا ـتلاف، بـه كــان  مـير المـصموين عليــه السـلا
 ليه كثيرا  من قبه،  نّ  ن هلحا الر ه الجاهـه الجـرهي اعتقـد، وفـّ ملحهبـه الخـار ن،  نّ عليـّا  كـافر، و نـّه واوـد مـن الثلاقـة 
الـلحين  قــاروا الفتوـة بــين المسـلمين، ولــلحل: ا تمـ    مكّــة مــ  اقوـين آ ــرين ودعاهـدوا علــى قتـه علــن ومعاويـة وعمــرو بــن 

ادّفقــوا  ن دكــون ليلــة التاســ  ع ــر مــن شــبر رمضــان  و الســاب  ع ــر موــه. فلمــاوا دعيــين دلــ: العــاص   ليلــة واوــدة، و 
 الليلة 

 
يقول ابن  ن الحديد: دعالب واع ب من التعصّب   العقيدة  وا مـا كـان دو مـا  لل بـه. ويقـول:  مّـم ا تـاروا دلـ: الليلـة 

 كبوا دل: الجرحة، ال  كانوا يعتبروما عباحة،   دل: الليلة المباركة.لأمّا ليلة عزيزة ومباركة، ليلة العباحة.  راحوا  ن يرد
 

  ، ولكن الإمام علن عليه السلام لعلمه بسوي وهبّم   حكم إّ  الله علوا شعارهم  
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 " و مّم مساكين دـاهوا   طريـّ الضـلال، ا يكـن يقسـو علـيبم، علـى الـرغم مـن اسـتمرار   عـا بم لـه. وـع  نـّه قـال: 
فبــصني فتلفــون عــن معاويـــة  1 قااا لوا الخااوارج بعاادي  فلاايس ماان طلاا  الحقّفأخطااأهُ اماان طلاا  الباطاال فأدرااا "

ّّ والــدين، ولكــوّبم لجبلبــم وعــدم  حراكبــم وقعــوا   الخطــأ،  مّــا معاويــة وعمــرو بــن العــاص  و صــ ابه، لأمّــم يريــدون الحــ
 وما.و دباعبما فقد كانوا مولح البدي يطلبون الدنيا ويتتابع

 
وعلـى الـرغم مــن  نّ الخـوارإ كفّــروا عليـّا  علانيــة ،  نّ  نـّه ا يقطــ  عـوبم وصصــبم مـن بيــت المـال، لأنــّه اعتـبرهم  بــلاي.  
كــانوا ىضــرون  لى المســ د ويوت ــون  انبــا  موــه يت لّقــون فيــه. وعوــدما كــان الإمــام فطــب، كــانوا يقطعــون عليــه  طابــه 

  .لحكم لله   لو يا عليا   و  "  حكم إّ  للهويواحون 
 

و  يــوم مـــن الأيــام كـــان علــن عليـــه الســـلام يتصــلّن جماعـــة، وكــان  وـــد الخـــوارإ واضــرا    المســـ د، وعوــدما بـــد  الإمـــام 
، كوايـة عـن 0﴾لاُوَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليَْوَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قاَبْلِوَ لَِ نْ أَشْراَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَ بالقراية، قر  الر ه هلحي الآية: ﴿

 نــّ: قــد كفــر  و شــركت. ولكــن لمــا كــان مــن آحاب انســتماق  لى القــرآن الصــمت عوــد قرايدــه، فقــد صــمت علــن عليــه 
السلام وا يتقاطعه وع انتبى الر ه من قراية الآية، ف رق الإمام بالقراية قانية،  نّ  نّ الر ه عـاح فـتلا الآيـة نفسـبا مـرةّ 

ه السلام اوتراما  للقرآن، وع انتبى الر ـه، فبـمّ بـالقراية، و وا بالر ـه يتكـرّر دـلاوة الآيـة للمـرةّ قانية، فصمت الإمام علي
الثالثــة، ومــرةّ  ت ــرة ســكت الإمــام عليــه الســلام اوترامــا  للقــرآن. وعوــدما انتبــى الر ــه مــن دــلاوة الآيــة، دــلا الإمــام عليــه 

 ، فسكت الر ه وا يعد.3﴾لَِّ  حَ ٌّ وََ  يَسْتَخِفَّنَّوَ الَّذِينَ َ  يوُقِنُونَ فاَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الالسلام الآية التالية: ﴿
23 

  دتثــير الخــوف   الوفــوس. "  حكاام إّ  للهلقــد  قــار هــصني بتبــوّرهم وانــدفاعبم رهبــة ع يبــة بــين الوــاس، وكانــت عبــارة 
وارإ و مضـوا الليلـة الموعـوحة   المسـ د و  الل هـة و اي عبد الرحمن بن مل م  لى الكوفة، وادصه باقوين آ رين مـن الخـ

ال   صاب فيبا السيف مفري علن عليه السلام سمعت صر ة والتم  ما ي به البري   ظلمة الليه. كانت الصـر ة ابـن 
 وكان البري التماعة السيف على مفري علن عليه السلام. : "  حكم إ  لله" مل م وهو يقول

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .21السيد الرضن، م  البلاغة، ص  1
 .64سورة الزمر، الآية  0
 .62سورة الروم، الآية  3
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 -1-صلى الله علي  وآل  وسلم  1س: خا مي ة الأنبياء برسول الله محمدالدرس الخام
 

 
 .0﴾﴿مَّا اَانَ مُحَمَّدي أبَاَ أَحَدٍ م ن ر جَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَِّ  وَخَاَ مَ النَّبِي ينَ قال دعالى: 

 
ة، وهوـا نقطتـان: الأولى: كيـف يـتمّ نسـخ من المواضي  الأساسية  دّا    رواب متطلّبا  العصر، موضوق الوسـخ والخاهيـ

  وكام الله دعالى 
 

 نّ الوسـخ يعــ  دبـديه وكــم مكــان وكـم آ ــر، وهــلحا شـا   بــين مـن يضــ  القــوانين مـن الوــاس مــن ويـث يكثــر الواســخ 
ترة والموســوه   هــلحي القــوانين. ون مــان    ولــ: مــا حام ىـــدت   الوســ  الب ــره، لأنّ الإنســان قــد يضــ  قانونــا    فـــ

 معيّوة، ويهبر له  طأ ول: القانون بعد دل: الفترة فيقوم بإصلاوه  و دبديله.
 

كــن  ن  لكـن كيـف يصـدي هـلحا علـى قـانون شـرّعه الله دعـالى  وكيــف يت قّـّ الوسـخ    مثـال هـلحا القـانون الإوـن  فـلا حت
بعـد فـترة لثبـو   طجـه مـثلا  لأنـّه يتعـارو  يتصوّر الإنسان  نّ قانونا   ويا  قد وضـ  علـى لسـان الأنبيـاي، ويبـدل  و يصـلت

مـــ  علـــم الله و واطتـــه بكـــهّ شـــني، بـــه مـــ  المفبـــوم الإوـــنّ الربــّـا  الـــلحه يســـتلزم العلـــم بكـــهّ شـــني كـــان  م ا يكـــن  م 
ســيكون،   وــين  نّ طبيعــة الوســخ دعكــش  بــه الم ــرقّ، والله موــزيّ عــن ولــ:،  ون ن بــدّ  ن نلــتمش ســبب الوســخ   

تبـيّن مـن  لالـه  نـّه ن يـدلّ علـى الجبـه  و القصـور، ولـيش هـو كـلحل: قطعـا ، لكـن مـن  بـة   ـرة نــرة  نّ مجـال آ ـر ي
 الوسخ مو وح   القوانين الإويّة من  لال دعدّح الوبوّا  ويث يأل نّ  من الأنبياي

                                                
 .1220حار الأمير، بيرو  لبوان، ط.  ولى ، درجمة علن هاشم, 034ال بيد مطبره قدس سري، مردضى، الإسلام ومتطلبا  العصر، ص  1
 .12سورة الأوزاب، الآية  0
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مــا نتلاوهــه   شــريعة نــوح الـــ  ب ــريعة لفــترة معيّوــة، وبعــد مــدّة يــأل نــّ  آ ــر فيوســخ شــريعة الوــّ  الــلحه ســبقه، وهــلحا 
نسّت شـريعة آحم، وشـريعة  بـراهيم الـ  نسـّت شـريعة نـوح، وكـلحا شـريعة موسـى الـ  نسـّت شـريعة  بـراهيم، وشـريعة 
عيســى الـــ  نســّت شـــريعة موســى، علمـــا   نــّـه لــيش لقـــوانين عيســى عليـــه الســـلام شــريعة دقريبـــا ، لكــن ن نقـــاش    مّـــا 

مو ـوح   القـانون الإوـن  - ون  -:  ـاي الإسـلام فوسـخ جميـ  ال ـرا   الـ  سـبقته. فالوسـخ ناسّة  جمان . ثم بعد ول
لكوّه لـيش مـن  ـوش الوسـخ الحاصـه   القـوانين الب ـريةّ كمـا  نّ سـببه غـير السـبب المو ـوح فيبـا، وهـو الـوق   و الخطـأ 

 -لــى العلـم الإوــنّ، فمـا هــو سـبب الوســخ   القـانون نفسـه، فالوســخ يصـدي علــى العلـوم الب ــرية الواقصـة ون يصـدي ع
  القـوانين الإويـّة  وكيــف يت قّـّ  ومـا هــن مبررّادـه  مــن الأشـياي المبمّـة الــ  يجـب  ن نلتفـت  ليبــا وسـب ر يــة  - ون 

متطلّبا  العصر هـن  نّ ال ـرا   الـ  سـبقت الإسـلام كانـت محـدوحة لعصـر معـيّن موـلح بـدايتبا، وا يكتـب الله وـا الخلـوح 
والأبديةّ والدوام، فكهّ شـريعة. كانـت دوسـخ مـا قبلبـا، وولـ: لأمّـا كانـت مواسـبة لعصـرها فقـ . وربّ سـا ه يسـأل:  نـّه 
لمــاوا ا يت ــرقّ الله شــريعة واوــدة  الــدة دبقــى مــا حامــت الحيــاة باقيــة  والجــواب هــو: ا يفعــه الله ولــ: مراعــاة للهــروف 

ة بــه، ف ــريعة نــوح،  و شــريعة  بــراهيم عليبمــا الســلام كانتــا مواســبتين لعصــريبما الزمويــة، لأنّ لكــهّ عصــر متطلّبادــه الخاصّــ
 فق ،  ما العصور الآدية فتتطلّب شرا     رة دبعا  لهروفبا و وضاعبا.

 
ويتثــار هوــا ســصال و شــكال مبــمّ وــول هــلحا الموضــوق وهــو:  نـّـه  وا كانــت ال ــرا   دوســخ دبعــا  للتبــدّن  الحاصــلة   كــهّ 

  به يجب  ن دستمر الوبـوّا ، ويتعاقـب الأنبيـاي الشريعة الخا مةيوبان  ن دكون هواك شريعة يتطلّ عليبا:  عصر، فلا 
 - يلا  بعد  يه، ويوسخ اللّاوّ شريعة السابّ، وول: لأنّ ع لة الزمن ن دتوقـّف عوـد وـد  ن سـيّما و نّ علـّة الوسـخ 

 استيعابهان دردب  بوق  ال ريعة اللاوقة  و عدم  -على ر ه 
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لمتطلّبــا  المرولــة ودطوّراتهــا، بــه دــردب  بعوصــر الــزمن، والــزمن ن يتوقّــف عوــد نقطــة مــن الوقــاط. و  ضــوي هــلحي القاعــدة 
 دكون شريعة كهّ نّ  محدوحة لعصرها فق ، و وا ما انقضى ول: العصر فلا بدّ من نّ   ديد وشريعة  ديدة.

 
ــ  الســصال المثــار والإشــكال المو  ّّ ّ ــه ضــدّ علاقــة الوبــوّة الصــميمية بعوصــر الــزمن، ويتثــيري كثــيرون مــوبم: الببــا يّون هــلحا مل

اللحين يتركّزون عليه باستمرار، ن، لكن يكون حليلا  يدعم دوّ باتهم المو رفة، به ليكـون هـزةّ دضعضـ  مـن مفبـوم الخاهيـة 
   ال ريعة الإسلامية تحقيقا  لم رب دتلايم ودعليماتهم..

 
 ن نتعــرّف علــى الكيفيّــة الــ  يتســقّ لل ــريعة مــن  لاوــا  ن دقــف عوــد وــدّ ن دت ــاو ي، ون دســمت ل ــريعة  والآن نتريــد

  رة بااني ونسخ دعاليمبا، وبعبارة   رة: كيف دكون ال ريعة شريعة  اهة  وهلحا مـا يتعلـّّ بالإسـلام، لأنـّه ال ـريعة 
 الخاهة فق .

 
ضـرورياّ  الـدّين، ولـو  نكرهـا  وـد فإنـّه يتصـبت موكـرا  للإسـلام نفسـه، لأنّ الوـّ  صـلى  نّ مفبوم الخاهيّة   الإسـلام مـن 

الله عليه وآله وسـلم كـان يتعـرف بـالوّ  الخـاق موـلح الأيـّام الأولى لبعثتـه، و وّل مـن آمـن بـه، ا يـصمن بـه كوـّ  فقـ  بـه آمـن 
ويث كـانوا يعرفونـه بهـلحا العوـوان. وقـد دـوادر عوـه صـلى الله به كوّ   اق. وهلحا ما  جم  عليه المسلمون مولح الصدر الأول 

  عوـدما  اطـب عليّــا  عليـه السـلام   غـزوة دبـوك وقـد  لّفـه علـى المديوـة، بعــد  ن   نبايّ بعاديعليـه وآلـه وسـلم قولـه:  
ال لــه:  عــرب عــن شــوقه لل بــاح   ركــاب الرســول الأعهــم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، وهــو ر ــه الحــرب والجبــاح، فقــ

وهـلحا وـديث متّفـّ عليـه بـين المسـلمين، وقـد نقلـه الخاصّـة  1 أنت منّي بمنزلة هارون من موساى إ  أناّ    نبايّ بعادي 
والعامّــة، علمــا   نّ الوــّ  صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ا يكــن محتا ــا  وقيقــة الأمــر  لى قا ــد عســكره باســه كــأمير المــصموين 

 عوه وهو بطه الحروب والازوا  جميعبا، وول:عليه السلام و نّ لما استاق 

                                                
 .127، ص1الكلي ، الكا ، إ  1
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لأنّ دبوك كانت مواورة عسكرية على ودوح الجزيرة العربية لتروي  الروم وتُويفبم، فلم دكن هوـاك ضـرورة نلت ـاي الإمـام 
والتــاريخ صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  ن يقــرق الأسمــاق بهــا ليتواقلبــا  ربــاب الحــديث  بهــا، وهــلحا هــو الــلحه حعــا الوــّ  الأكــرم

والسيرة، ويتسّ لوما فضيلة من فضا ه الإمام، وموقبة من مواقبه ال   لّت عن الإوصاي والتعداح. وقـد  صّـ  المروـوم 
  للروايـا  المتعـدّحة الـ  وكرهــا عبقاات الأناوارهــ  ــزيا  مـن كتابـه  1326العلّامـة مـير وامـد وسـين اووـدهّ المتـوفى سـوة 

 ث. بواي العامّة وول هلحا الحدي
 

علــى  هّ وــال فــإنّ الخاهيــة مــن ضــرورياّ  الــدين الإســلامن.. و وحّ  ن  وكــر هوــا بــأنّ اليبــوح يتوكــرون الوســخ، ون يــرون 
 مكانية نسخ  يةّ شريعة.. واحّعا هم هلحا غير صـ يت لأنـّه لـو ا يكـن نسـخ ال ـريعة وكوـا ، فمـا بـال شـريعة موسـى عليـه 

 ، وهـم يصموـون بهـا  وبوـاي  علـى قـووم فـلا وا ـة وـع  لى شـريعة موسـى نفسـه، السلام ال  نسّت مـا قبلبـا مـن ال ـرا 
 ويجب  ن دكون فق  دل: ال ريعة ال  نزلت   بداية عمر الدنيا، ودبقى هن نفسبا وع الأبد. وهلحا غير وكن طبعا .

 
ا ــة  لى نــّ   ديــد ليســت مــن يجــب عليوــا هوــا  ن نوــاقش موضــوق الخاهيــة مــن  وانبــه المّتلفــة، فقبــه كــه شــني،  نّ الح

يــأل معــه اعــارف  ويـّة، ويوقــه وقــا ّ عــن عــاا الايــب مثــه: معرفــة  -بالدر ــة الأولى  -  ـه الت ــري  فقــ ، لأنّ الوــّ  
الله، صــفاده الألوهيّــة، معرفــة المعــاح، وكــهّ مــا يــردب  بســير الإنســان كــو الآ ــرة، فإضــافة  لى القــوانين والمقــرّرا  والأوكــام 

يأل بها الوّ ، هواك المعارف ال  يوقلبـا  لى الوـاس، ولـو   ـلحنا بوهـر انعتبـار قضـيّة الخاهيـة مـن ووـن دلـ: المعـارف ال  
 الموقولة  لى الواس، فستكون كالآل:

 
سـلوكه لكهّ نّ  من الأنبياي قابلية محدوحة، وموزلة  اصّة به، ويطرح المعارف الإويّة على الوـاس متواسـبة مـ  حر ـة سـيري و 

  و م  مقدار عرو ه   عاا الملكو . وبعبارة   رة: يتبيّن كهّ نّ  من الأنبياي ول: المقدار من المعارف الإويّة، اللحه
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، ون يســـتطي   ن يتبـــيّن  كثـــر مـــن ولـــ: لمحدوحيــّـة -علـــى وـــدّ دعبـــير العرفـــاي -اســـتطاق ك ـــفه  و الـــلحه بلاتـــه مكاشـــفته 
بعدي مكاشف آ ر وهو  على موه حر ة فسـتكون مبمّتـه  كـبر  و يتـولّى دفصـيه المعـارف نفسيّته وقابليّته. ولكن لو  اي 

كـن  ن  كـن  ن دكـون كاملـة، وحت والحقا ّ ال  يتلقّاها.. و  ضوي هلحا حتكن  ن دكون مكاشـفة دلـ: المعـارف ناقصـة، وحت
و الحــدّ الوبــا ن   المكاشــفة   وهــبالختااامدكــون  كمــه، وهكــلحا فبــن حر ــا ،  علاهــا وآ رهــا هــو مــا يصــطلت عليــه  

ويث ىصه فيه ول: الإنسان المرشّت وهـو الإنسـان الكامـه طبعـا  علـى  كـبر مقـدار مـن المعـارف الإويـّة بال ـكه الـلحه 
كـــن ك ـــفه موبـــا  يـــث ن يـــترك  هّ مجـــال لإنســـان بعـــدي  ن ىهـــى اـــا وهـــن بـــه مـــن مكاشـــفة  كوـــه مـــن ك ـــف مـــا حت حت

دّ الأعلى من المعارف، ونال ال رف الأسمى بادصاله الكامه بـاللوح المحفـول، ولـه حر ـة ا ومعارف دامّة. فبو قد بلأ الح
ولن يصلبا  ود  بدا  ولـو فرضـوا مجـني شـّ  بعـدي، فإمّـا  ن يكـون   حر تـه،  و  كثـر  و  قـه موـه، فـإن كـان  قـه موـه 

قصـه. و ن كـان   حر تـه  و  كثـر موـه علـى سـبيه فلا يعبأ به كما ن دكون له دل: الموزلـة العلميـّة وان تماعيـة وولـ: لو
الفرو، فليش هواك من شني وراي دل: الأشياي كن يتسقّ له ك فه، كما  نهّ سيتكرّر نفش مـا قالـه الأوّل فيمـا لـو صـتّ 

 بلوغه حر ته.
 

ســه صــارو ا ، ويقــوم هــلحا بالتصــو  ير ونقــه ويكــون مثــه ولــ: مثــه مــن يريــد  ن يعــرف مــاوا يجــره علــى ســطت القمــر، فيرت
الأ بــار، ويــزوّح مــن  رســله اقــدار مــن المعلومــا ، ثم يترســه صــارو ا  آ ــر فيــأل اعلومــا   كثــر، وهكــلحا يواصــه  رســاله 
للصواريخ وع يصه ودّا  ا دبّ فيه  يةّ معلومـا  دك ـفبا دلـ: الصـواريخ، ويقـف عوـد نقطـةٍ فـوي قابليّادـه و مكانيّادـه، 

 ولو بقن هواك شني فبو فوي طاقته.
 

لكــن لــو  راح اســتجواف  رســاله للصــواريخ  و روّاح الفضــاي، فــلا يــأدون  ديــد، بــه ســيتكرّرون نفــش المعلومــا  الســابقة.. 
 وهكلحا فالخاهيّة دع  الختام والفصه الكامه
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ولـو من و بة نهر المعارف الإويّة، وعودما يتّّلح الفصه الكامه شكله الحقيقن فلا معق لو ـوح فصـه آ ـر ماـاير لـه.. 
 فرضوا نّ  آ ر   حر ة الوّ  الخاق فسيتكرّر نفش ما قاله ون يأل  ديد.

 
و نا  تحدّت عن موضوق الوسخ والخاهية،  رة من الضروره التعرّو  لى نكتة وا علاقة بالموضوق، وهـن: هـه  نّ كـهّ نـّ  

 ن يكـــون هوـــاك نـــّ  ولـــه شـــريعة، وهوـــاك   فضـــه مـــن غـــير الوـــّ   ن،  و هوـــاك مـــن هـــم غـــير  نبيـــاي لكـــوّبم  فضـــه وحكـــن
شّ  داب  لوّ  آ ر، لكوـّه  فضـه مـن ولـ: الوـّ  صـاوب ال ـريعة، فمـثلا  نـوح  و  بـراهيم  و موسـى وهـم مـن الأنبيـاي 
ووــم شــرا  ، لكــوّبم  قــه  حر ــة مــن علــنّ بــن  ن طالــب عليــه الســلامأو الصــدّيقة الكــبرة فاطمــة عليبــا الســلام  و ســا ر 

لــيبم الســلام،   وــين هــصني ليســوا  نبيــاي وليســوا  صــ اب شــرا  . ووــم  واطــة بالمعــارف الإويــة حومــا  واطــة ع الأ مــة
 ، لكن اا  مّم عاشوا   ظلال الوبوّة الخاهة، للحل: ا يكونوا من الأنبياي.عليبما السلامنوح و براهيم 

 
ك ف عن  شياي ا دكن مك ـوفة مـن قبلـه، لـلحل: فبـو نـّ  مـن   عليه السلام كان  ديدا ، ولقد  نّ ما بيّوه الو   براهيم

كـن  ن يكـون  الأنبياي.  مّا علن بن  ن طالب عليه السلام، فدنهّ  ـاي بعـد الوـّ  الخـاق صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم فـلا حت
كــن  ن ي نبيّــا ، ولــو فرضــوا  نــّه بلــأ حر ــة ا يبلابــا  بــراهيم كــون نبيّــا   كــم مجيجــه بعــد الوــّ  عليــه الســلام لكوّــه  يضــا  ن حت

ما ــة  لــف حر ــة، وطــوة  عليبمــا الســلامالخــاق صــلى الله عليــه وآلــه وســلم.. وهكــلحا لــو كــان  فضــه مــن نــوح و بــراهيم 
كوـه  ن يكـون نبيـّا   بـدا .. ولـو فرضـوا  نـّه كـان   عصـر  المراوه العليا   العلم والمعرفة، والسـلوك الأعلـى   العرفـان فـلا حت

و  عيسى عليه السلام،  و بعد عصري  و قبه عصر الوّ  الأكرم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم لكـان نبيـّا ، ومـن المسـت يه ال
كـن  ن يكـون نبيـّا ... وهـلحا المفبـوم   ن ن يكون نبيّا ، ولكن اا  نهّ  اي بعـد الوـّ  الخـاق صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم فـلا حت

   "أنتمنّي بمنزلة هارون من موسى إ  أنّ    نبيّ بعدير الم بور هو ما يوضّ ه الحديث المتواد
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ويث يتبيّن  نّ كه ما كان وارون من موسى عليبما السلام كان لعلنّ من الوّ  صلى الله عليه وآله وسلم  نّ الوبـوّة، فـلا 
لوـ  الخـاق صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم  بـدا ، وكـان نّ  بعد الوـّ  الخـاق صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم  نّ الوبـوّة، فـلا نـّ  بعـد ا

 "لقد اش  الّ ما اان وراء الحجاب".قال ال اعر: 
 

هلحا من ناوية المعارف،  مّا مـن ناويـة القـوانين فـإنّ موضـوق متطلّبـا  العصـر يـردب  بـالقوانين ن بالمعـارف. وكمـا وكـر  
بــدّ ل  ن  وضّــت هــلحا الموضــوق: فــإوا كــان القصــد مــن متطلّبــا   فــإنّ ال ــرا   دتبــدّل  كــم دطــوّر متطلّبــا  العصــر.. ون

العصر هو ما يتسمّونه اليوم بالمدنيّة،  و المدنيّة المتطوّرة فإنّ الحا ـة  لى حيـن  ديـد مسـتمرةّ علـى الـدوام، وولـ: لأنّ هـلحي 
علــم وصــواعة، دتفــاو  مــن عصــر لآ ــر. المدنيّــة، المردبطــة بالحيــاة ان تماعيــة، والــ  يكــون م وــا  لى الوســا ه الماحيــّة مــن 

 فمـا كـان موبــا   عصـر نــوح ا يكـن نفسـه   عصــر الوـ   بــراهيم عليـه السـلام.. وكانــت للب ـرية   عصــر الوـ   بــراهيم
و ـاق الأنبيـاي  عليبمـا السـلام عليه السلام مدنية  كثر رقيّا  ودطوّرا  من وه قبه، وكلحل:   عصر الوبيين موسـى وعيسـى

 عليـه وآلـه وسـلم، و  عصـر مـا بعـد الوبـوّة ويـث وصـلت المدنيـة الإسـلامية  و بـا   القـرنين الرابـ  والخــامش.. صـلى الله
و  عصــرنا الحاضــر ويــث القــرن الع ــرين فــإنّ لــه مدنيـّـة  رقــى و عهــم مــن القــرن الرابــ  او ــره فضــلا  عــن عصــر الوبــوّة 

 الخاهة..
 

لــــ: المتطلّبــــا  الــــ  نســــتو ب تجــــدّح ال ــــرا   هــــن ليســــت التطــــوّرا  المدنيــــة فبــــلحي المدنيّــــة   دبــــدّل ودطــــوّر.. ولكــــن د
 المل وظة، وليش دطوّر المدنيّة بالمعق الملحكور سلفا  به له معق آ ر.

 
للإنسان  كم فطرده ووكم مـا وكـري   مّـة الـدين وّ تـان،  وـدهما بـاطن وهـو العقـه. والثـا  ظـاهر وهـو الوـّ  الحقيقـن. 

نســان  لى اودايــة، وشــعوري هــلحا هــو نفســه نبــوّة لــه ووّ ــة عليــه، وهــو وســيلة اقتضــاها اللطــف الإوــنّ وــع وىتـاإ هــلحا الإ
 يتبصر طريقه، ولكن طنّ ول: الطريّ اللحه يجب على الإنسان  ن يعثر عليه ىتاإ
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للإنسـان مـن وارســتبا   لى وسـيلة.. فـالأهواي والارا ـز تحكـم و ـوح الإنسـان، ودو ـد كثــير مـن الممارسـا  والأعمـال ن بـدّ 
و اا هـــا  كـــم غريزدـــه، علمـــا   نّ وقيقـــة الاريـــزة ا دك ـــف بعـــد.. و  هـــلحا الإنســـان  بـــا   ودومـــاديكن ع يـــب يسّـــر 
و وحي. ومثلا    وو رة الإنسان دقاط ، طريقان فيه من الخارإ، وآ ران من الدا ه وهـلحي الطـري مجتمعـة دت ـكّه ولـ: 

فــرقّ هـلحي الطـري مــن الأنـف والفـم والر ـة والمعــدة، ون يعلـم الإنسـان بو ــوح هـلحا المفـري الــلحه المفـري   آ ـر الحو ـرة، ودت
يكون فرعان موه مفتووين   الهروف انعتياحية وهما فرعا الأنف والر ـة ويـث يتـوفّش الإنسـان  ريـّة وطلاقـة. كـلحل: ن 

دردـه  و دوـزل  لى المـرهي حون ا تيـاري، ن يلـم  نـه يعلم  نه عودما يض  اللقمة   فمـه وحضـابا، وبعـد مضـابا تُـرإ عـن ق
فور نزول اللقمة دوالّ قلاقة فروق من ول: المفري  ودوماديكيا ، ويبقى فـرق واوـد مفتووـا  نسـتقبال اللقمـة، وهـلحي الفـروق 

للإنســـان، هــن الفـــرق الـــلحه دــد ه اللقمـــة مـــن  لالــه، والثـــا  فـــرق الأنـــف ويــث  وا ظـــهّ مفتووـــا  فإنـّـه يتســـبّب   عا ـــا  
والثالث اللحه يتصه بالر ة، وهلحا  يضا   وا ظهّ مفتووا  فإنهّ يتعرّو ويـاة الإنسـان للّطـر، ون يبقـى  وا   ن طريـّ المـرهي 
والمعـدة ويـث دصـه اللقمـة هوـاك. يقـوم هـلحا الجبـا  بعملـه آليـّا  ويـصحّه وظيفتـه بكـهّ معرفـة، وهـلحا لـون مـن  لـوان اودايـة، 

دصه اللقمة  لى المعدة، وهن ن ددره طبعا   يـن سـتكون ومـاوا دفعـه، ولكـن الجبـا  الموّ ـه وـا يعلـم  فلا بدّ   يرا  من  ن
 ول:. فبو هاح وا ولكهّ عمه من  عمال البدن..  مّا اواحه الآ ر اللحه ىكم و وح الإنسان فبو العقه.

 
افعه عـن طريقـه. فمـثلا  عوـدما يعـرو عليـه كثيرا  من المسا ه ويتدرك مصالحه ومو  -من  لاله  -ويث يكت ف الإنسان 

عمــلان، فإنـّـه يتفكّــر بانتّــاب  وــدهما، والعقــه هــو الــلحه يقــوم بهــلحا الــدور.  مّــا ااــانين فــإنّ غريــزتهم الموحعــة بــديه عــن 
علمـا  العقه اللحه ورموي، ودصحّه هلحي الاريزة حورها كما يصحّه العقه حوري عود  هله، فبـم ن يوعمـون بوعمـة هـلحا الموّ ـه، 

  نّ لكهّ موّ ه حورا  مختلفا  عن حور الموّ ه الآ ر فالمساوة



 

 113 

ال  دصحّه الاريزة فيبـا حورهـا محـدوحة، وهـن غـير مسـاوة الفكـر، والحسـن لـه مسـاوة   ـرة، ومسـاوة العقـه تُتلـف عوـه 
  يضا .

 
سـان ب ـكه دـام، بـه هـن مو ـوحة وهواك هاح آ ر للإنسان، وهو الوون.. ون دع  هداية الوون  مّا مو ـوحة   كـهّ  ن

ب كه ناق   ز نّ على شكه  واما  محدوحة.. ون يليـّ ودايـة الـوون التامّـة  نّ لمـن يصـطفيبم الله مـن  نبيا ـه ويـث 
يبعـــثبم  لى الوـــاس بعـــد  ن يتوـــزل علـــيبم وويـــه ليتبـــيّن وـــم جملـــة  مـــن الحقـــا ّ، ويـــدوّم علـــى طريـــّ  ـــيرهم وســـعاحتهم الـــ  

، وهلحي الحقا ّ والطري وـّا ن سـبيه للاريـزة والحـشّ والعقـه لتبييوبـا والإرشـاح  ليبـا. ولـيش  نّ الـوون الـلحه ىتا ون  ليبا
يســعف الإنســان ويوّ بــه... ولــلحل: فإنوّـــا عوــدما نقــول  نّ الإنســان ىتــاإ  لى الوـــّ  فإنوّــا نقصــد  نـّـه ىتــاإ  لى مســـا ه 

قّقبا له  نّ الوون والدين، ودع   ز الوسا ه الأ رة عن تحقيّ ول:.و مور ن ىت
 

وقضــيّة الــوون ن تُتلــف بــا تلاف العصــور، ولكــن تُتلــف بــا تلاف انســتعداحا  والقابليــا ..  عــ :  مّــا ن تُتلــف 
يّــة وفــّ دطــوّر المدنيّــة..  و حــا  نّ المدنيّــة دتبــدّل ودت ــدّح فــلا بــدّ  ن يتبــدّل القــانون.. كــلّا.. فــلا دتــأقرّ قضــيّة الــوون بالمدن

ودطوّرها وليسـت وـا  يـّة علاقـة بالمدنيـّة، لأنّ الـوون يتبـدّل مـن فـترة  لى   ـرة  كـم انسـتعداحا  المو ـوحة لـدة الوـاس 
لتقبّــه القــوانين الإويّــة ودعلّمبــا، فت ــدّحي دــاب  للتبــدّن  الحاصــلة   الوــوق الإنســا . فــااتم  الب ــره كــالفرح حــرّ ارولــة 

لمراهقة، فالبلوغ. ووالة الب رية   بـدايتبا دت ـبه والـة الطفـه   ضـعف حر ـة دقبّلبـا، وكلّمـا دقـدّمت الطفولة، فالوموّ، فا
 طــوة  لى الأمــام وا حاح نّوّهــا، كــبر اســتعداحها.. ووضــعبا كوضــ  التو يبــا  الصــاحرة لطفــه مــن الأطفــال، فبــن قابتــة 

، يصدر له قسم من دل: التو يبا ، ويبقـى قسـم قـد يتو ـزي لكن الطفه غير مستعدّ لتوفيلحها كلّبا، و وا ما نّت قابليّته
 الكبار  نفسبم، وع  وا وصه مرولة البلوغ والوض  فإنهّ يتقبّه كهّ ما
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يصـدر لـه مــن دو يبـا  ودعليمـا  بعــد  رشـاحي  لى كافـّة الأســش والمبـاحئ اللا مـة، ويهــهّ علـى هـلحا الوضــ ، يعـ  وضــ  
 آ ر وياده.العمه بالتو يبا  والتعليما ، وع 

 
 نّ المبــاحئ والقـــوانين العامّـــة الوابعــة مـــن الـــوون والــ  تحتا بـــا الب ـــرية محــدوحة، و نّ ســـبب عـــدم نزووــا علـــى الب ـــريةّ   
مراولبـــا الأولى هـــو لأمّـــا كانـــت   مرولـــة الطفولـــة، علمـــا   نّ القـــوانين العامّـــة   جميـــ  الأ موـــة والعصـــور واوـــدة ولكـــن 

تلقّن جمي  الأوكام حفعة واودة، ولو نزلـت حفعـة واوـدة مـا كانـت دسـتطي  دطبيقبـا  بـدا ، ف  ـم الب رية غير مستعدّة ل
 الأوكام يتواسب م  استعداح الب رية   كهّ عصر، ون بدّ وا من م رف موّ ه يتعلّم الواس كيفيّة التطبيّ.

 
اقـا  والقابليـّا   و دتصـبت قـاحرة علـى دقبـّه وعودما دصه الب رية مرولة البلـوغ والعقـه الكامـه، رولـة الوضـ  ودفتـّّ الط

 -القــوانين الــ  هــن  ســش ومبــاحئ نهامبــا ان تمــاعن والفــرحه، فــلا بــدّ مــن  بلاغبــا ودعليمبــا ودو يببــا. ويتقــال وـــا 
لـة  نّ هلحا هو الوون التامّ الكامه اللحه ن بدّ له من هداية الواس ودعليمبم.. وولـ:  مّـا قـد بلاـت دلـ: المرو -عود لٍح 

الــ  د ــعر فيبـــا  ن كــهّ مـــا تحتا ــه عـــن طريــّ الـــوون، وكــهّ مـــا يوباــن  ن يتقـــال وــا ودتطبّقـــه،  تبلاــت بـــه، ومــا عليبـــا  نّ 
 المحافهة عليه ودكييف وياتها معه.

 
 مّــا   نّ مرولــة الخاهيــة ن دعــ   مّــا مرولــة مــن مراوــه التمــدّن الب ــره، كمــا  نّ هــلحي المراوــه ليســت ملاكــا  ومعيــارا  وــا.

دعــ  دلــ: المرولــة الــ  وصــلت فيبــا الب ــرية وــدّا  دســتطي  معــه اســتيعاب ووعــن مــا يعــرو عليبــا مــن قــوانين و وكــام، 
 وانستفاحة موبا ودطبيقبا  لى الأبد عن طريّ قوّة العقه الموحعة فيبا.

 
كووــا د ــبيه الب ــرية   معاصــرتها للوبــوّا  المّتلفــة بالطفــه الــلحه مــن شــأنه هزيــّ الكتــب وعــدم المحافهــة عليبــا، ففــن  وحت

زّقــون كتــببم المدرســيّة رغــم كــهّ  زّقــون ســب   و ثمــا  نســخ مــن  ــزي عــمّ وــع ىفهــوي والآن  يضــا  حت القــدا كــان الأطفــال حت
 العواية والإشراف وانهتمام من لدن آبا بم  و  مّباتهم.. فالطفه ن حل: القدرة على  ن
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ـــاف  علـــى كتبـــه.. وكـــلحل: الب  ـــريةّ   المراوـــه الســـابقة، كانـــت غـــير قـــاحرة علـــى وفـــ  الكتـــب الســـماوية، بـــه مزّقتبـــا ىت
و دلفتبـا وضـيّعتبا.  يـن صـ ف  بــراهيم عليـه السـلام  و يـن دــوراة موسـى عليـه السـلام  و يــن  ايـه عيسـى عليـه الســلام  

ت غـــير ناضـــ ة   دلـــ: المراوـــه   فبـــلحا يـــدلّ علـــى  نّ الب ـــرية كانـــ1 ا بساااتاولـــو كـــان  راحشـــت نبيـّــا ، فـــأين كتـــاب  
والإعصار، ولو كـان القـرآن نـا ن    دلـ: العصـور، لكـان وهـّه وـّ  غـيري مـن الكتـب سـالفة الـلحكر، لكوـّه نـزل   وقـتٍ 
بلات الب ريةّ فيه نض با، ولقـد نوهوـا وقّـا   مّـا وصـلت مرولـة مـن الـوعن وافهـت فيبـا علـى القـرآن... وولـّت دلـ: 

ـ محفـول، ووفهـه يعكـش الـوعن والوضـ  اللـّلحين  - مـد الله  -زّي فيبـا  مثالـه مـن الكتـب. والقـرآن المراوه ال  كانـت هت
 دت لّى بهما الب رية.

 
فــالوون يلعــب حورا     كمــال الــوق  الــلحه يتّســم بــه العقــه، بــه هــو مكمّــه ومــتمّم لــه، فعوــدما يع ــز العقــه عــن  حاي 

ا دصه الب رية ول: المستوة اللحه دكـون   مصهّلـة لتلقّـن الـوون، ووعـن وظيفته، يأل الوون ليت بر هلحا الوق . وعودم
دعليمادـــه، والمحافهـــة علـــى المبـــاحئ الثابتـــة الوابعـــة موـــه، ورعايتبـــا، وعوـــدما دكـــون صـــالحة للتطبيـــّ وان تبـــاح الـــلحه يعـــ  

ملة.. عوـدما يكـون ولـ: كلـّه، استوباط الأوكام التفصيلية لكهّ ما است دّ من وقا   و ودات من المصاحر الت ريعيّة اا
كـن  ن يـأل بعـد نـوح،  - ون  -دكون الخاهيّة، فبن غير مردبطة  بالتمدّن ومراوله وحر اده وع يقول القا لون: كيـف حت

 بــراهيم، وبعــد  بــراهيم، موســى، وبعــد موســى عيســى، وبعــد عيســى، محمّــد صــلى الله عليــه وآلــه وســلم، ودوتبــن الوبــوّا   
ة الــزمن بعــد  ـــاق الأنبيــاي وــع ن دـــأل  يـّـة شــريعة  ن، فـــالزمن ن يتوقـّـف عوــد وـــدّ بــه هــو   ســـير فبــه دتوقـّـف ع لـــ

حا ب، و نّ ما ودت من دطوّرا  مولح عصر الوبوّة الخاهة وع يوموا هلحا  ضـعاف مـا وـدت موـلح نبـوّة نـوح عليـه السـلام 
 المدنيّة.وع الوبوّة الخاهة. فلا دردب  الوبوّا  بأهّ لون من  لوان 

                                                
 ويطلّ عليه المصرّ ون العرب  يضا    بستاي   و بستاي   ويسمّيه الفرس   وستا  . االمتر مل. 1
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وا  ـاي الأنبيـاي  ومــا هـو ماــزة اوتيـاإ الإنسـان للــوون  فـالوّ  ا يــأِ  ليكـون بـديلا  عــن الفكـر والعقــه، كمـا ا يــأ  
ليتعطــّه القــوة الموحعــة   الإنســان، ويقــول لــه: ن دتفكّــر  ن دســتدلّ  ن تجتبــد  فأنــا  تاــز جميــ  الأعمــال نيابــة عوــ:..  

لحه دقتضـــيه الوـــواميش الطبيعيـــة، لأنّ موطـــّ الأنبيـــاي يســـتلزم  ن يتو ـــز الإنســـان  عمالـــه   كـــلّا، فبـــلحا  ـــلاف الـــوهم الـــ
وــدوح اســتطاعته وفكــري وعقلــه، و مّــا الأعمــال الخار ــة عــن قدرادــه، فيتســاعدي الــوون فيبــا ويتعيوــه عليبــا، ومثلــه   ولــ: 

نه، و ن ا يســتط  يرفعـــه وىتضــوه.. وهكـــلحا مثــه الطفــه الـــلحه يترافــّ  بـــاي، فــإن  اســـتطاق الم ــن ووــدي، يتركـــه  بــوي وشـــأ
الوون بالوسبة  لى الإنسان، علما   نّ الأشياي الـ  ي ـعر الإنسـان فيبـا باوتيا ـه للـوون محـدوحة موـلح بدايـة الخليقـة وـع 

ه فوا بـا، وموـلح عصــر آحم وـع عصـر  ــاق الأنبيـاي صــلى الله عليـه وآلـه وســلم ولكـن رغــم هـلحي المحدوحيـّة، فلــم دفـوّو  ليــ
الأمــور، ويــترك وشــأنه، لــلحل: كــان يتعاقــب الأنبيــاي بــين فــترة و  ــرة  لى  ن بلــأ مرولــة دأهّــه فيبــا لتفــويض الأمــور  ليــه، 
و صبت  مامبا بيدي، وحور الآ رين هو حور المراقبة والإشراف.. وهلحا نفسه يتلاو    عمه الأطبـّاي ويـث يتعـاملون مـ  

بم ويــث ن يكتفــون بإعطــا بم الوصــفة فقــ ، بــه ي ــفعون ولــ: بالمراقبــة مرضــاهم بأســلوبين،  وــدهما مــ  البســطاي مــو
 والرعاية. والثا  م  المثقّفين، ويث يسبه  مرهم بسماق كلام قليه، ويقوعون ببيانٍ مجمه.

 
 لى هوــا نكــون قــد عالجوــا مســألة الخاهيّــة، وظبــر لوــا بطــلان مــن يقــول:  وا كــان ن بــدّ مــن نســخ الأحيــان دبعــا  ن ــتلاف 
ـــة موضـــوق  الأ موـــة والعصـــور، يوتفـــن مفبـــوم الخاهيّـــة  ون، و وا كانـــت ن دوســـخ شـــريعة شـــريعة ســـبقتبا.. فموضـــوق الخاهيّ

 آ ر...
 
 
 
 



 

 117 



 

 118 

 -2- 1الدرس السادس: خا مي ة الأنبياء برسول الله محمد صلى الله علي  وآل  وسلم
 
 

 .2كُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَِّ  وَخَاَ مَ النَّبِي ينَ﴾﴿مَّا اَانَ مُحَمَّدي أبَاَ أَحَدٍ م ن ر جَالِ قال دعالى: 
 

مسـألة مردبطــة بعامــه  - ساســا   -كوـّا كــوم وـول الخاهيّــة وولــ: لمواسـبتبا لموضــوق متطلّبـا  العصــر، فــلحكرنا  نّ الخاهيـّة 
آ ـر وـا. ويتّفـّ العلمـاي   الزمن، و نّ مجني شريعة بدل شريعة   رة موسو ة مسألة دتعلّّ بعوصر الـزمن فقـ ، ون دفسـير

كافــّــة علــــى  نّ دعاقــــب ال ــــرا     فــــترا  معيّوــــة يتّصــــه ادصــــان  وقيقــــا  بــــالتطوّرا  الحاصــــلة   كــــهّ فــــترة  و اــــا يتســــمّى 
 . "متطلّبات العصر

 
وـدّ معـيّن  ويتثار هوا سصال وهو:  وا كانت ال را   بهلحا ال كه، فلماوا دكون هواك شريعة  اهة، ولماوا دقف الوبوّة عوـد

مــ  القفــزا  الــ  يقفزهــا عوصــر الــزمن  و  بوــا عليــه بــأنّ الــلحين يثــيرون هــلحا الســصال فلطــون بــين شــيجين، فيتصــوّرون  نّ 
دطوّرا  العصور دعـ  دبـدّل المـدنيّا ، ولـلحل: يجـب  ن يبعـث   كـه فـترة نـ م يتواسـب والمدنيـّة المو ـوحة، وبعبـارة   ـرة 

م العلمــن والثقــا  الحاصـــه.. والحــال هــن ليســت كـــلحل:، لأنّ دبــدّل المــدنيّا  ن يـــصحّه  لى دتواســب دوّ بادــه مــ  التقـــدّ 
دبدّل القوانين. والسـبب الر يسـن لوسـخ ال ـرا   هـو عـدم اسـتعداح الوـاس لـوعن واسـتيعاب جميـ  وقـا ّ هـلحي ال ـريعة  و 

رهم عـن فبـم دعليماتهـا. و وا مـا نّـا دل:، وقصورهم عن فبم ووعن واستيعاب جمي  وقا ّ هلحي ال ـريعة  و دلـ:، وقصـو 
 وعيبم ددريجيا  

                                                
 لل بيد مطبره قدس سري، مردضى, الإسلام ومتطلبا  العصر ام. سل. 1
 .12وزاب، الآية سورة الأ 0
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دوزل عليبم شريعة  كمه مـن سـابقتبا، و وا دقـدّموا  كثـر دوـزل علـيبم شـريعة  كمـه مـن الـ  قبلبـا، وهكـلحا يسـتمرّ نـزول 
 لى  ال ــرا   دبعــا  نســتعداحا  الوــاس وــع يصــلوا مســتوة  يســتاوون بــه عــن الــوون، ون يبقــى هوــاك شــني ىتــا ون فيــه

الـــوون،  ه:  نّ اوتيـــا بم  ليـــه محـــدوح، و نّ هوـــاك قضـــايا ومســـا ه ســـواي   حا ـــرة المعـــارف الإويّـــة  و   حا ـــرة التعـــاليم 
الأ لاقيــة وان تماعيـــة،  ار ـــة عـــن وـــدوح العقـــه والت ربـــة والعلـــم،  ه  نّ الإنســـان ن يســـتطي  الهفـــر بهـــا عـــن طريـــّ 

ن ول:، يـأل الـوون ليقـوم بـدوري   رفـد الوـاس و غـاقتبم. ولـيش مـن الضـروره  ن العلم. واا  نّ العلم والعقه قاصران ع
يســتمرّ الــوون بصــورة مباشــرة    لقــاي مــا عوــدي علــى الب ــرية  لى مــا ن مايــة. وك ــدّ  علــى يكــون الإلقــاي لــلحل: المقــدار 

 .اللحه ىتا ه الإنسان   وقت يكون مصهّلا  لتقبّله  وّن ، ومحافها  عليه قانيا  
 

فاستعداحا  الواس وقابليـّاتهم دبعـث علـى نسـخ ال ـرا  ، وهوـاك مسـألة   ـرة يجـب  ن دطـرح بعـد هـلحي المسـألة وهـن  نّ 
قســما  مــن وقــا ّ ال ــريعة الســابقة قــد نالــه الت ريــف علــى  يــده الوــاس، وظبــر   قالــب آ ــر، وهــلحا باعــث آ ــر علــى 

 تجدّح ال را   والوبوّا .
 

ل ــرا   ســبب مــن  ســباب دعاقــب الأنبيــاي علمــا   نّ  وــد الأعمــال الــ  يقــوم بهــا كــهّ نــّ  فــالت ريف الــلحه طــال بعــض ا
 وياي دعاليم الوّ  السابّ، وبعبارةٍ   رة فإنّ قسما  من دعاليم كهّ ن  دت ـبه دعـاليم الوـّ  الـلحه كـان قبلـه، ون ففـى فـإنّ 

دلاقفتبـــا  يـــده الوـــاس فتلاعبـــت بهـــا.. وهـــلحي مـــن طبيعـــة  هـــلحي التعـــاليم ا دبـــّ علـــى واوـــا كمـــا كانـــت    وّل نزووـــا  و
رّفــه. وهــلحي مــن المســا ه الــ   قــرّ بهــا  الإنســان ويــث يتضــيف وىــلحف مــن كــهّ دعلــيم يتلقّــاي مــن معلّمــه، وبعبــارة   ــرة ىت

رغـــم  نــّـه  القـــرآن الكـــرا، وحلــّـت علـــى صـــّ تبا الت ـــارب الب ـــرية. فو ـــد القـــرآن مـــثلا   قـــرّ بعـــض دعـــاليم التـــوراة والإايـــه
 نسّبما، ولماّ دلاقفتبما الأيده ودلاعبت بهما  علن عن رفضه وما بكهّ صراوة
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ونـاحة بتركبمـا، و  ــبر الوـاس  مّمـا غــير التـوراة والإايــه الحقيقيـين.. وكـلحل: الأمــر بالوسـبة  لى ملـّة  بــراهيم عليـه الســلام 
تـبر نفسـبا دابعـة لملـّة  بـراهيم عليـه السـلام   ويـث ا يبـّ مـن ال  ورح وكرها   القرآن الكرا. قد استالّتبا قـريش  و دع

دعــاليم  ليــه الــرحمن عليــه الســلام شــني يتــلحكر، ويــث قامــت بت ريفبــا ودبــديلبا بتعــاليم مــن عوــدياّتها، فاندرســت دلــ: 
ا اَاانَ صَالاَ اُهُمْ ﴿وَمَاالتعاليم الأصلية الحقيقية.. و  القـرآن مثـهع علـى هـلحا التلاعـب والت ريـف الـلحه ىصـه،  و يقـول: 

فقد  و ب  براهيم عليه السلام الصلاة.. ولكن  يةّ صـلاة   مّـا الصـلاة الحقيقيـة الـ   1عِندَ الْباَيْتِ إِ َّ مُكَاء وََ صْدِيةًَ﴾
ـــه العبـــاحة بعيوبـــا، ومـــا العبـــاحة   مّـــا الخضـــوق لـــربّ العـــالمين، والتســـبيت وا ثّ لتوزيـــه دعكـــش المعـــق الـــواقعن للعبـــاحة، والـــ  هت

والت ميـد، و وا كانـت صـلاة  بــراهيم عليـه السـلام قــد ا تلفـت   ظاهرهـا عــن صـلادوا بعـض ال ــني، فلـيش مبمّـا  لأمّــا 
دهــهّ دلــ: الصــلاة الــ   راحهــا الله دعــالى مــن ويــث نــوق  وكارهــا، وحمــدها، وه يــدها، وقوا بــا و ضــوعبا، ودقديســبا، 

ريش الـ  دــدّعن  مّــا علـى ملّــة  بـراهيم عليــه الســلام فايّرتهـا وبــدّلتبا  لى مــا و ظبـار اللحلــّة والمسـكوة فيبــا، ولكــن  ـاي  قــ
 عبّر عوه القرآن الكرا بالصفير والتصفيّ ففقد  الصلاة بلحل: معواها ومحتواها.

 
ولبـــا وكـــر  قبـــه قليـــه  نّ  وـــد الأعمـــال الـــ  يقـــوم بهـــا  هّ نـــّ  مـــن الأنبيـــاي  ويـــاي دعـــاليم الأنبيـــاي الســـابقين الـــ  ا ي

ينِ مَا وَصَّى باِِ  نوُحًاا الت ريف.. وهلحي وقيقة نلمسبا   القرآن الكرا ويث يقول  هّ من قا ه:  ﴿شَرَعَ لَكُم م نَ الد 
ينَ وََ   اَتاَفَرَّقُ  نَا بِِ  إِباْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الد  نَا إِليَْوَ وَمَا وَصَّياْ اَباُرَ عَلاَى الْمُشْاراِِينَ مَاا   وا فِي ِ وَالَّذِي أَوْحَياْ

وهلحي الآية ددلّ على  نّ الدين واود لكن الأهواي هـن الـ   و ـد  ان ـتلاف بـين الأحيـان.. ولـو وـلحفت  0َ دْعُوهُمْ﴾
 موبا تحريفا  الواس ودصرّفاتهم فيبا لهبر 
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: ﴿مَاا اَاانَ ليه عليه السلام يقـول القـرآنلوا جميعبا  مّا حين واود، وماهية واودة وطريقة واودة.. و  صدح  براهيم الخ
فـاليبوح كـانوا يـدّعون  نّ مـا عوـدهم  1إِباْرَاهِيمُ ياَهُودِيًّا وَ َ نَصْارَانيًِّا وَلَكِان اَاانَ حَنِيفًاا م سْالِمًا وَمَاا اَاانَ مِانَ الْمُشْاراِِينَ﴾

كــان وــم نفــش انحّعــاي، و ضــافوا  ليــه  نّ مــن دعــاليم هــن نفســبا دعــاليم  بــراهيم الخليــه عليــه الســلام، وكــلحل: الوصــارة  
 دعاليمبم  كمه من دعاليم  براهيم الخليه عليه السلام به هن ناسّةع وا.

 
المبم  نّ  وياي  صه الدين مبمّة من مبمّا  الأنبياي، وهو واود مولح آحم عليـه السـلام وـع نبيّوـا الكـرا صـلى الله عليـه 

ق.. وكــه نــّ  مــن الأنبيــاي عوــدما يــأل فــإنّ  وــد الأعمــال الــ  يقــوم بهــا د ــّي  وآلــه وســلم ون ا ــتلاف  نّ   الفــرو 
الإضافا  والت ريفا  ال  طالت رسالة الوّ  اللحه كان قبله. ويتثار هوـا سـصال هـو: هـه  نّ هـلحا الت ريـف فـّ  مرولـة 

  الـدين، ودد لــه الخرافـا  والأباطيــه   مـا قبـه الوبــوّة الخاهـة،  و  نــّه ي ـمه مرولــة مـا بعــدها  يضـا   يــث يـتمّ التلاعــب
والجــواب هــو:  نـّـه ن فــ   مرولــة حون   ــرة، فكمــا كــان قبــه الوبــوّة الخاهــة كــلحل: يكــون بعــدها لأنّ طبيعــة الإنســان 

 ، وهــو لــيش لــه، يتّ ــدت فيــه ال ــاعر عــن الت ريــف نهاااميواوــدة ا دتاــيّر. وهوــاك شــعر معــروف يوســب  لى ال ــاعر  
يتلاعبااون باادينو أيهّااا الإنسااان ويُحرّفااون فياا   وقااد أِااافوا إلياا  ماان ألااوان التزيياا  مااا ين فيقــول:  الحاصــه   الــد

 يجعلو عاجزاً عن معرفت ".
 

فـالت ريف  مــر طبيعـن وهــو مو ـوح   كــهّ مرولــة، ولـو ا يكــن كـلحل:، فمــن  يــن  ـاي هــلحا ان ـتلاف والتفــاو  الــلحه 
لخاق  مر وكن.. وكن الإمامية نعتقد  نّ الإمام المبـده ع ـه الله دعـالى فر ـه نتلاوهه   حيووا  فهبور البدق   الدين ا

  وول: لكثرة ما طال الدين من دزييف وتحريف ودلاعب. فيأل سـلام الله عليـه يأ ي بدين جديدال ريف ويوما يهبر  
الــلحه  لفــوي،   وــين  نّ الــدين بــدين  ــدّي المصــطفى صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  يــث يســتاربه الوــاس لأنــّه غــير الــدين 

 الحقيقن هو الدين اللحه يأل به الإمام عليه السلام، وقد ورح   الأ بار والروايا  
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  نهّ عودما يهبر، يتدمّر بيودا  ومسا د، ويقوم بأعمال تجعه الواس يتصوّرون  نهّ حين  ديد وقّا .
 

ي مــا دقــدّم، ومــا وكرنــا مــن  نّ كـهّ نــّ  يقــوم بإصــلاح حيــن الوــّ  فيهـهّ اوتيــاإ الب ــرية  لى الإنســان المصــلت قا مــا    ضـو 
الـلحه سـبقه. ويتثـار هوــا سـصال وهـو:  وا كانـت الحا ــة  لى  نسـان مصـلت قا مـة، فكيــف نتـبررّ الخاهيـّة  وكيـف نتفسّــرها   

 ضوي الحا ة  لى مصلت و  ضوي استعداح الب رية لتقبّه وقا ّ الوون دقبّلا  دامّا  
 

 نّ هوـــا موضـــوعين، الأول: ن نقـــاش    نّ الحا ـــة  لى المصـــلت والإصـــلاح مو ـــوحة   كـــهّ عصـــر و مـــان، وهـــن   قـــول:
مو ـوحة   الــدين الخـاق  يضــا .. ومــا الأمـر بــالمعروف والوبــن عـن الموكــر  نّ  ماردــان مـن  مــارا  الإصــلاح، وقـد  تقــر عــن 

فـلا نقـاش    1 ينفاون عناّا  حريا  الغاالين وانتحاال المبطلاين"وإنّ لناا فاي اال خلا  عادو ً الأ مّة عليبم السـلام: 
 نّ الحا ـة  لى الإصـلاح والمصــلت قا مـة، ولكــن مـن هـو هــلحا المصـلت  ومــع يكـون وقـت مجيجــه  وهـه هــو مو ـوح   كــهّ 

ضــوق مرولــة  و   بعــض المراوــه  ومــا هــن الهــروف الــ  دعــيش فيبــا هــلحا المصــلت  هــلحي الأســجلة ا موعبــا دت ــكّه المو 
 الثا  اللحه يتفرقّ من الجواب..

 
و تكـــرّر هوـــا مـــا وكردـــه ســـلفا  مـــن  نّ الحا ـــة  لى مصـــلت مو ـــوحة حا مـــا  و بـــدا ، وهـــن مـــن المســـا ه المتّفـــّ عليبـــا، ولكـــن 
ان تلاف   ظروف ظبور هلحا المصلت، ففن عصور ال را   السابقة ا يكن الواس من الكفاية   مستوة يـوبض مـن 

يض  ودّا  للتلاعب والتزييف، فلا بدّ وم من نّ  يأل ابمّة سماوية ليقوم بهلحا العمـه..  مّـا   عصـر الوبـوّة بيوبم فيه من 
الخاهة، فإنّ و وح الإصلاح والمصل ين سمة ويّزة ولحا العصر، به من مختصّـاده، وكـلحل: فـالهروف مصاديـة لـه  كـم موطـّ 

 ل ين وضرورة و وحهم، و ضافة  لىال ريعة الخاهة ال   كّد  على ظبور المص
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ول: فو ن الإمامية نعتقد بو وح و يرة للإصلاح وهو الإمـام المبـده ع ـه الله دعـالى فر ـه ال ـريف, وهـلحا مـا يوسـ م 
ودوّ با  الوبـوّة الخاهـة. كمـا  نّ الإصـلاح بعـد الوبـوّة الخاهـة ن ىتـاإ  ن يكـون المصـلت نبيـّا .. والإمـام عوـدما يهبـر فإنـّه 
يهبر بصفته كإمام ن كوّ .. والإمام هو ولـ: الإنسـان الـلحه يعلـم مـا   الإسـلام علمـا  وراقيـا  عـن طريـّ آبا ـه و  ـداحي 
اللحين علّم  ودهم الآ ر حون  ن يتتلملحوا على يد  ستاو، لأنّ  ستاوهم الأوّل هو رسول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم 

لام جميــ  علومــه، ودلقّــى الإمــام عليـه الســلام الإســلام  الصــا  نقيّــا ، ثم انتقــه  لى ويـث علّــم  مــير المــصموين علــن عليـه الســ
الأ مةعليبم السلام من بعدي، فتوارقوي  با  عن  ـد صـار بيـد الإمـام المبـده ع ـه الله دعـالى فر ـه ال ـريف.. فـلا وا ـة 

 المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لى وون  ديد لأنه يتبيّن للواس ما  اي عن طريّ الوون اللحه نزل على  دّي 
 

و نــا  تحــدّت عــن هــلحي المفــاهيم ن بـــدّ ل  ن  دطــرّي  لى موضــوق يتعلـّـّ بهــا، وهـــو موضــوق  ويــاي الــدين، الموضــوق الـــلحه 
  وولــ:    لســة "إحياااء الفكاار الاادينيحار  وولــه الخرافــا  والأباطيــه.. ووفّقــت مــرةّ   ن   تلقــن محاضــرة وولــه بعوــوان 

يتصــاب بــأعراو..  نّ الــدين كالمــاي  -كــأهّ وقيقــة مــن الحقــا ّ   -ت دتعقــد شــبريا ، ووكــر  هوــاك  نّ الــدين حيويــة كانــ
اللحه يوب  من العين الصافية ببيدب  نهّ يتلوّت ا رح  ريانه   الأمار، ويجب دطبيري ودعقيمه من هـلحي الملوّقـا ، لكـن مـن 

الدين العهيم، ومن وسن الح   نّ من ويّزا  الدين الخـاق هـو  نـّه  المصسف له هو ظبور  فكار مو رفة غريبة لوّقت هلحا
 واده مقياس بأيديوا لت ّي  دل: الأفكار المو رفة والتعرّف عليبا.

 
لقد ظبر  فكرة  وياي الدين بين المسـلمين  بـّان القـرنين الثـا  والثالـث او ـريين اعلمـا   مّـا ظبـر    البدايـة بـين عامّـة 

سر   لى الإماميةل لقد  ظبـر  هـلحي الفكـرة شـعورا  بضـرورة الت ديـد والإصـلاح   الـدين ويـث دهبـر فيـه  المسلمين، ثم
 البدق، ويتعرّو  لى البلى وانندقار على مرّ التأريخ. فلا بدّ من الت ديد فيه،
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بأ   كــهّ ســوة.. وهكــلحا، ومثلــه   ولــ: مثــه الســيارة المعطوبــة، ثمّ دصــلت،  و البيــت الــلحه يتوهـّـف دوهيفــا  دامّــا   و يصــ
فتعاقب الأ موة والعصور يتبلن الدين ويفقدي رونقهت. للحل: قال  ص اب هلحا انتّجـاي، بـأنّ الله يبعـث   كـهّ مجـة شّصـا  
ـدّح لدمّــة حيوبــا، وولــ: لإصــابته بـالبلى، ودلوّقــه بابــار الســوين المتواليــة، فبــو ىتـاإ  لى مــن يتوهفّــه ويتطبّــري.. لقــد ر يــت  يجت

  مثـه المـير ا ال ـيرا ه المجادّدين  عدح من الكتب ال  طالعتبا، ور يت  نّ عدحا  من علما وا يتطلّ عليبم لقـب   هلحا
ويـــث يتعـــبّرون عوـــه  نــّـه مجـــدّح الـــدين    وّل القـــرن الرابـــ  ع ـــر، والمروـــوم الوويـــد الببببـــا  مجـــدّحي    وّل القـــرن الثالـــث 

ل القرن الثا  ع ر، والمحقّّ الكركـن مجـدّحي    وّل القـرن الحـاحه ع ـر وهكـلحا وـع ع ر، والعلّامة االسن مجدّحي    وّ 
يصــه  لى القــرن الثــا  او ــره فيقولــون  نّ الإمــام البــاقر عليــه الســلام مجــدّحي   هــلحا القــرن، والإمــام الرضــا عليــه الســلام 

  ، والطبرسن    وّل القرن الخامش... وهلمّ  راّ..مجدّحي    وّل القرن الثالث، والكلي  مجدّحي    وّل القرن الراب
 

وقـــد نقـــه العلمـــاي ولـــ:   كتـــببم كـــالمير ا وســـين الوـــوره   وكـــري لأوـــوال العلمـــاي  و محمّـــد بـــاقر الخوانســـاره   كتابـــه 
ا  روضــا  الجوـّـا  . وقــد  طــر   بــال  ن   ــث عــن الــدليه الــلحه يعتمــد عليــه حعــاة الت ديــد للفكــر الــدي . ف يومــ

 ثت ونقّبت ا  ر     بارنا وروايادوا شيجا  من هلحا القبيـه، ون  حره فمـا هـو المصـدر الـلحه يطمـجن  ليـه    مثـال هـلحي 
الأفكــار والمفــاهيم  و ثــت كــلحل:   كتــب   وانوــا مــن عامّــة المســلمين، فلــم  عثــر  نّ علــى وــديث واوــد   ســون  ن 

وا  1 إنّ الله يبعاث لهااذه الأماة علااى رأس ااال مائاة ماان يجادّد لهااا دينهااا"حاوح فقـ ، وقـد روه عــن  ن هريـرة ونصّــه: 
يوقله من محدّقن العامّة غير  ن حاوح.. ون  حره كيف يقبله الإماميّة ويقـرّون بـه   نـّه مـن الأواحيـث المحهوظـة وقّـا ، وقـد 

 انفرح   نقله العامّة حون الإمامية. وراووا
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يبــون عليبــا هــم  نفســبم، فمــثلا   يورحونــه   كتــببم، ويتكثــرون مــن التطــرّي  ليــه و ثــه. ويتثــيرون وولــه الأســجلة الكثــيرة ويجت
ـــدّح هــلحا ال ـــّ  المقصــوح جميــ  الـــدين  و  ــزيا  موـــه  وهــه هــلحا ال ـــّ  مــن العلمـــاي  و مــن الخلفـــاي  يقولــون: هــه يجت

أل  وــد العلمــاي ليت ــدّح   والســلاطين  وهــه يتّصّــ    جميــ  وقــول الــدين،  و يــأل شــّ  لكــهّ وقــه  فمــثلا  يــ
الحقه العلمن، ويأل  ود الخلفاي  و السلاطين ليت دّح الدين كلّه، علما   نهّ قد  ق م هصني   الحديث مـن قبـه الوضّـاق 
الــلحين دلاعبــوا بــه  رضــاي  للّلفــاي والحكــام ودزلّفــا  وــم بســبب مصــالحبم الخاصّــة،  و كيــف يطلــّ لقــب ااــدّح علــى  وــد 

ون يطلــّ علــى  وــد الخلفــاي   فقــالوا: يهبــر   كــهّ قــرن  ليفــة يصــلت لدمّــة حيوبــا، فمــثلا  ظبــر عمــر بــن عبــد العلمــاي 
 العزيز    وّل القرن الثا ، وهارون الرشيد    وّل القرن الثالث... وهكلحا..

 
مـــلحهب،  و يـــأل مجـــدّح واوـــد  وعوـــدما دفرّقـــوا  لى  ربعـــة مـــلحاهب اعتبـــارا  مـــن القـــرن الســـاب ، قـــالوا: هـــه يـــأل مجـــدّح لكـــهّ 

ـــدّح فيـــه علـــى ر س كـــهّ قـــرن، فم ـــدّح مســـتقه  للمــلحاهب الأربعـــة  بعـــد ولـــ: قـــالوا: لكـــهّ مـــلحهب مـــن المــلحاهب مجـــدّح يجت
لمـــلحهب  ن وويفـــة، وآ ـــر لمـــلحهب ال ـــافعن، وقالـــث للمـــلحهب الحوبلـــن وهكـــلحا.. وكـــلحل: الأمـــر بالوســـبة  لى المـــلحاهب 

لحهب  هــه البيــت باعتبــاري مــن المــلحاهب الإســلاميّة، و يضــا    مــلحهب الخــوارإ الــلحين الأ ــرة فقــالوا بهبــور ااــدّح   مــ
 يزعمون  مّم من الملحاهب الإسلاميّة.

 
فأطـالوا الب ــث   هــلحا الموضــوق حون طا ـه، واسترســلوا و ســببوا فيــه مـن  ــلال لصــقه بكــهّ مـلحهب مــن المــلحاهب، وــع 

ن بصــفته وــديثا   - علــى الله مقامــه  - لى الإماميــة هــو ال ــيخ الببــا ن  دســرّب  لى الإماميــة، و  ر يــن  نّ  ول مــن نقلــه
ص ي ا  وقيقيا ، به الر ه كتب رسالة صايرة    ووال الر ال، ومن ضمن اللحين دطرّي  ليبم من الر ال هو: ال ـيخ 

 ن الكلي ، فقال عوه: ما  عهم هلحا الر ه اللحه اعتبري علماي السوّة من مجدّحه الملحهب الإمام
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ــوّة، و نّ مــا  راحي هــو  ن يثبــت فضــيلة مــن فضــا ه ال ــيخ  وال ــيخ الببــا ن عــاا متبّ ــر ولــه اطــلاق علــى كــلام  هــه الست
الكليـ ، ن ليقــرّ بصـّ ة الحــديث ويقطــ  بـه.. لكــن  ــاي بعـدي مــن كتبــوا   علـم الر ــال فوقلــوا كلامـه،  لى  ن صــار مــن 

ث الصـــ ي ة. وظــهّ علـــى هـــلحي الحـــال يتداولـــه الخلـــف عـــن الســـلف، و  المســلّما  عوـــدهم، واعتقـــدوا  نــّـه مـــن الأواحيـــ
ـدّح  القرنين الثا  ع ر والثالث ع ر االلّلحين اعتقد  مّما من  دعـش الفـترا  الـ  مـرّ بهـا الفكـر الإمـامن، ولـو  رحنـا  ن كت

ن  نّ هـــلحا الحـــديث مـــن الفـــترة الـــ  دعـــرّو فيبـــا للاكطـــاط، واتفـــض مســـتواي لكانـــت: هـــلحين القـــرنينل صـــوّر القصّاصـــو 
الأواحيث الص ي ة حون  ن يفبموا  لحوري، ودفوّووا فاصطوعوا لـه دتمّـة مـن عوـدياّتهم، ويـث  نّ العامّـة وصـلوا   دعـداح 
اادّحين وع ال يخ الكلي ،  مّا هصني فقـد واصـلوا ال ـوط وـع  وّل القـرن الرابـ  ع ـر، وانتّبـوا المـير ا ال ـيرا ه مجـدّحا  

 ه البيت فيه، ون  حره ما هو حليلبم لملحهب  ه
 

  ووكــر مجــدّحه "منتخاا  التااواري والمضــ :  كثــر  نّ الحــاإ مــير مــلا هاشــم الخراســا  قــد نقــه هــلحا الموضــوق   كتابــه 
المــلحهب الإمــامن قرنــا  بعــد قــرن، لكوّــه نفســه يــرة عــدم انســ ام هــلحا الموضــوق مــ  بعــض مصــاحيقه، ويقــف عوــد عهمــاي 

سبوا   عداح اادّحين م   دماتهم الجليلة ال  قدّموها للدّين والأمّة، وونـببم  مّـم ا يكونـوا علـى ر س الما ـة  عباقرة ا ىت
سـوة، ومـن هـصني ال ـيخ الطوسـن الـلحه قـهّ  ن يكـون عـاا مثلـه    دمادـه الكبـيرة الـ  قـدّمبا للإماميـة، لكوـّه ا يتـلحكر 

كـن علـى ر س قـرن،   وـين  نّ هوـاك مـن هـم  قـهّ موـه، لكـوّبم وكـروا   عـداح   عداح اادّحين، وونبـه الوويـد  نـّه ا ي
 اادّين.

 
وادبّ  المصلّف الخراسا   سلوب  هه السوّة عودما فرّي بين العلماي والخلفاي،  ه  نهّ اعتـبر ااـدّحين مـن كـلا الطـرفين لكوـّه 

 ، وكر  لفاي  هه السوّة وملوكبم كعمر بن عبد العزيز فصه بيوبما.. وعودما كان الخلفاي والملوك من غير الإماميّة
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والمأمون، و مثاوم.. ووكر من الإماميّة: عضد الدولة البويبن و مثاله وـع وصـه  لى ناحرشـاي  وـد ملـوك  يـران، والع ـب  
د ر وس كـــهّ الع ـــب  ن يعـــدّ هـــلحا الســـفّاك الجـــزاّر   عـــداح مجـــدّحه المـــلحهب الإمـــامن  وهـــو الـــلحه  راي الـــدماي، ووصـــ

الوــاس لي ــيد بهــا الموــا ر.. ويــلحكر المصلـّـف  نّ عهمــة ناحرشــاي دكمــن    نــه كــان قا ــدا  عســكريا  محوّكــا  شــ اعا  ن يعــرف 
 الخوف.

 
 قول:  وسبنب ناحرشاي   دعامله م   عداي  يران آنلحاك ويث طرحهم موبا، وقام بفتت اووـد، ولكـن مـاوا فعـه فيمـا بعـد  

و ااـا ر، و راي حمــاي الأبريـاي، وـع نقـه الـبعض  نـّه ابتتلــن بـالجوون   آ ـر عمـري، فكيـف يعـدّ هــلحا  نـّه اردكـب ااـا ر دلـ
 المل: ااوون مجدّحا  للملحهب الإمامنّ  ما  دعش وهوّا  وا   و ين وصه بوا المطاف 

 
كـان يقــول مــثلا : انهـروا كيــف كانـت طريقتــه     ـلح الضــرا ب. لقـد وضــ    نهــام الضـرا ب اصــطلاوا  مـن عوــدي، ف

ا لبوا ل  لفا  من المكـان الفـلا .. وا يتعـيّن هـلحا الألـف، مـن  هّ شـني  كـان يقـول ولـ: حون وسـاب، وحون تُطـي ، 
فبه الألف المقصوح  لف دومان، مـثلا ،  و  لـف ر س  نسـان  و  لـف شـني آ ـر  مـثلا  كـان يقـول: ا لبـوا ل مـن مديوـة 

ون  حره هــه   ورامــين دلــ: الثــروة المطلوبــة  و ن  المبــم، لــيش هوــاك فــترة  دعــش مــن ورامــين  لفــا    ولكــن  لــف مــاوا   
 دل: الفترة ال  كانت    وا ر وكومة هلحا الجلّاح.

 
  ضوي ما دقدّم يوبان الحيطة والحلحر  كثر.. و وحّ  ن استرعن انتباهكم  لى نقطة   ـرة دتعلـّّ بهـلحا الحـديث و مثالـه مـن 

نهّ قد دكون له  لحور من الأحيان الأ ـرة، ويـث  ـاي  دباعبـا و ق مـوا معتقـداتهم   حيووـا، ون ففـى الموقون ، وهن  
فــإنّ فكــرة الت ديــد   الــدين كانــت مو ــوحة قبــه الإســلام ويــث يــرون ظبــور مجــدّح للــدين   كــهّ  لــف ســوة، فــالفكرة 

"يههار فاي  ال ـاعر بـاب طـاهر   هـلحا الصـدح: ليست نابعة من الإسلام، به هن وليدة مرولة ما قبه الإسـلام. ويقـول 
 الّ أل  سنة عهيم 
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  .من العهماء  وقد ظهرت أنا في الأل  سنةٍ الجارية
 

كانت فكرة الت ديد مو وحة    يران القدحة، وهن دعوح للزراحشتيين ويث كانوا يعتقـدون بهبـور مجـدّح كـهّ  لـف سـوة. 
  ولــ:   بهااار ، وقــد وكــر ال ــاعر  هوشاايدرلــلحه يهبــر كــهّ  لــف ســوة  وقــد قــر     كتــابهم  مّــم يتلقّبــون ال ــّ  ا

  وكــان هوـــاك إنّ حُساانَ الفيتااو أناااو هوشاايد  قـــال فيبــا:  فردوساايقصــيدة  لقاهــا اواســبة الــلحكرة الألفيـــة لل ــاعر  
ســلام.. وقــد شــّ  روّإ للزراحشــتية    يــران كثــيرا ، وهــو عــدوم مــن  عــداي العــرب وكــهّ مــا صــدر عــوبم،  ه  نــّه عــدوّ الإ

 لــّف كتابــا  وــول الزراحشــتية    ــزيين.. ودطــرّي فيــه  لى ويــاة يعقــوب ليــث الصــفّاره، واحّعــى فيــه  نــّه هــو الــلحه  و ــد 
 فكرة الت ديد   كهّ  لف سوة. وهلحا كلام كاوب ن يوس م م  روح الإسلام، لأنّ الفكرة ح يلة عن طريّ الآ رين.

 
  لأن الفضه الكلبايكا ، وهو من مبلّان الببا يّة الماهرين، فر يته قد وكـر الفرائدكتاب  والآن دلحكّر ت  ّ  كتوتت  تطال   

وديثا   عم  نهّ نقله من الجـزي الثالـث ع ـر مـن  ـار الأنـوار، وهـو مـروهم عـن الوـ  صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم ومضـمونه: 
ل:  نّ اليـوم المقصـوح هوـا هـو اليـوم المـلحكور     بعـد ولـ: يقـو إن صلحت أمّتيفلها يوم  وإن فسدت فلها نصا  ياوم 

فـإوا كانـت الأمّـة صـالحة دعـيش  لـف سـوة، و وا  1﴾وَإِنَّ ياَوْمًا عِندَ ربَ وَ اَألَِْ  سَنَةٍ م مَّا  اَعاُد ونَ القرآن   قوله دعالى: ﴿
لحا ـةٍ   نفسـه ويـث  كانت فاسدة دعيش  سما ة سوة. ثم يصيـّد هـلحا الحـديث ويصـفه  نـه مـن الأواحيـث الصـ ي ة،

 نهّ يعدّ محتـان  مـن الطـرا  الأوّل فيقـول:  نّ هـلحي الأمّـة الـ  فسـقت، كانـت صـالحة وا دتعمّـر  كثـر مـن  لـف سـوة، وولـ: 
 نّ الأ مّة كانوا يتبيّوون للواس ما دعلّموي  با  عن  دّ عن طريّ الوون الـلحه نـزل علـى  ـدّهم صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم، 

 الفترة فترة ادّساق رقعة الإسلام وبس  نفووي.. ويجب  ن نقول  نّ عمر الأمّة بد  بوفاة فكانت دل: 
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هــــل، وهـــن ســـوة ونحة الأمّـــة، فـــإوا مضـــى عليبـــا  لـــف ســـوة، فســـت هّ ســـوة 062الإمـــام العســـكره عليـــه الســـلام ســـوة ا
وســلم مــن  نّ الأمّــة  وا كانــت   .. وهــلحا دأييــد لحــديث الوــّ  صــلى الله عليــه وآلــهالبااابهـــل وهــن ســوة ظبــور  1062ا

صــالحة عاشــت  لـــف ســوة، وبعبــارة   ـــرة يهبــر شــّ  يـــأل بــدين  ديــد يوســـخ حيــن المصــطفى صـــلى الله عليــه وآلـــه 
 وسلم، و وا كانت فاسقة عاشت  سما ة سوة.

 
ا الحـديث واولـت  ن فما  راحي هلحا المفتره هو  ن يدعم البابيّة المو رفة بأواحيث مختلقة ن صّ ة وا، وعوـدما قـر   هـلح

ور يــت المــير ا  بــا طالــب قــد  صّــ  صــف ا  مــن كتابــه وــلحا  - عثــر عليــه   الب ــار، فب ثــت عوــه كثــيرا ، فلــم   ــدي 
الحديث  وابا  على احّعـاي الكلبايكـا  المـلحكور ظوـّا  موـه  نّ هـلحا الحـديث مو ـوح وصـ يت،  و ا يتصـدّي  نّ الكلبايكـا  

كلّمــا  ثــت عوــه ا   ــدي.. وو ــد ت شــيجا  آ ــر   الب ــار نقــلا  عــن كعــب الأوبــار ن عــن قــد ا ترعــه مــن عوــدي.. و نــا  
الوّ  صلى الله عليه وآله وسلم، وهلحا اللحه ر يته يلحكر  نّ الواس   عصر الإمام المبـده عليـه السـلام  وا كـانوا صـالحين، 

 يتعمّرون  لف سوة، و وا كانوا فاسقين، يتعمّرون  سما ة سوة.
 
وهـر ووو الألبـاب والبصــا ر كيـف افــترة الكلبايكـا  علــى رسـول الله صــلى الله عليـه وآلــه وسـلم مــدّعيا   نّ الوـّ  صــلى فلي

الله عليه وآله وسلم قد قاله، ولـيش كعـب الأوبـار،   وـين  نّ الحـّ يوطـّ بـأنّ القا ـه هـو كعـب الأوبـار... فيـا لـه مـن 
دّ الـــلحه  علـــ  ادّصـــه بأوـــد الإ ـــوة وــّـن وـــم اطـــلاق كثـــير وـــول  ، وكـــان مده ـــا   لى الحـــيساااتفرل العجااا موضـــوق  

الببا ية، و ت بري به، واا قاله الكلبايكا    كتابه، والمير ا  بـو طالـب   كتابـه، وبب ثـن الطويـه عوـه وعـدم عثـوره عليـه، 
ّّ مع:،  و كهّ الأواحيث الملحكورة   الكتاب موضوعة مختلقة ما عدا هلح ا الحديث الموسـوب  لى كعـب فقال ل:  نّ الح

 الأوبار.
 

و ن حلّ هلحا على شني فإنّّا يدلّ على  نّ التساهه   الـدين  مـر قبـيت مـلحموم.. ومـاوا  وـدت  بـو هريـرة مـن ضـّ ة بـين 
 عامّة المسلمين   وديثه اللحه نقله  بو حاوح
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بت فيــه ناحرشــاي مــن مجــدّحه المــلحهب. ويــأل   ســووه، ووكــري علمــاي الإماميّــة   كتــببم باهتمــام بــالأ  لى الحــدّ الــلحه  صــ
محتــال آ ــر مثــه الكلبايكــا  فيضــ  وـــديثا  آ ــر يعــوّل عليــه المــير ا  بــو طالـــب حون  ن يتأكّــد موــه، هــه هــو مو ـــوح   

 الب ار  و ن  ويطال  مجا  الأشّاص كتابه مصدّقين بالحديث اللحه  ورحي فيه   وين هو من الأواحيث الموضوعة.
 

  الإســـلام مصـــل ا  لكـــن الإصـــلاح علـــى قســـمين:  صـــلاح عـــام فـــ   الإمـــام المبـــده ع ـــه الله دعـــالى فر ـــه ن، فـــإنّ 
وهـلحا الإصـلاح عـالمنّ عـام، ون علاقـة لـه اوضـوعوا، وهوـاك  -كمصـلت عـالمن وسـب اعتقاحنـا كـن الإماميـة   -ال ـريف 

ح مبمّـة جميـ   فـراح الأمّـة   كـه  مـان ومكـان، ون  صلاح  اص وهو محاربة البدق الـ  يفتريبـا المفـترون.. وهـلحا الإصـلا
يقتصـــر علـــى عصـــر معـــيّن،  و  فـــراح معيّوـــين  و حكـــن ظبـــور مصـــل ين اوســـب المعـــق المـــلحكورل   جميـــ  الأعصـــار. وا 
ي ترط الباره  هّ وعلا  ن دكون المدّة كهّ ما ة سوة،  و كهّ ما   سـوة،  و  سـما ة سـوة،  و  لـف سـوة... كـهّ و لـف  

دّح المدّة  بدا .  كلّا.. فلم تحت
 

ــس حيــن الوـّ  الســابّ، وهــلحا غــير وكـن  نّ عــن طريــّ الوبــوّة.  مّــا  وبالوسـبة  لى الأحيــان الأ ــرة كــان يجـب  ن يــأل نــّ  ىت
بالوسـبة  لى الـدين الإسـلامن العهـيم، فإضـافة  لى انصـطلاوا  الجز يـة، هوـاك  صـلاح عـالمن عـام يجـره علـى يـد وصـن 

 الأعهم صلى الله عليه وآله وسلم. الو ّ 
 

 هلحا فصه عن الخاهيّة وكرده استيفاي  للب ث اللحه طروته سابقا  والحمد لله.
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 1الدرس السابع: حل إشكالية وجود الموت والفناء
 
 

 ظاهرة الموت
لته يتسـا ه نفسـه باسـتمرار: التفكير   المو  وانتباي الحياة من اووا ش ال   قض ت مضا   الإنسان طوال دأرفه، و ع

 لماوا ولدنا لومو   ما اودف من هلحا البواي ثم اودم   ليش هلحا هو العبث بعيوه 
 

وقــد شــكهّ هــلحا القلــّ المــصوه  وــد الأســباب الــ   حّ   لى ظبــور التيّــار الت ــا من   الفلســفة، والفلاســفة المت ــا مون 
وقـد  وقعبـم ويـوقعبم هـلحا التـوهّم   والـة مـن الإوبـاط والحـيرة والتفكـير  يتوهّمون  لو الحياة والو وح مـن الاايـة والحكـم،

باننت ار, هصني يقولون لأنفسبم:  وا كان قدرنا المو  والفواي فما كان يوبان  ن نتولد  ساسا ، و وا كان مجيجوـا  لى هـلحا 
عمـهع  - ـدّ وادـِهِ  -عبـث، و مـاي العبـث هـو  ن نض  وـدّا  وـلحا ال -ك د   حك   -العاا باير ا تيار موّا، فو ن قاحرون 

 وكيمع  
 

 القل  من الموت دليل الخلود
مـن الضـرورهّ  ن نوتبـه  لى قضـية مبمّـة قبـه  ن نتوـاقش هـلحا الإشـكال الموّ ـه انطلاقـا  مـن مسـألة عدالـة الوهـام الو ـوحه، 

ن دتفكّـر بـالمو  والمو ـوح فيبـا غريـزة  وهلحي القضية هن  نّ هـا ش الخـوف مـن المـو   ـاص بالإنسـان، فبـاقن الحيوانـا 
 الفرار من الخطر ونزعة وف  وياتها، وهلحي الوزعة من لوا م الحياة عموما ، ولكن 

                                                
 ، حار الحوراي، بيرو  ان.طل.074ن، صال بيد مطبره قدس سري، مردضى، العدل الإو 1
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و وحها   الإنسان مقرونع بانهتمـام بالمسـتقبه والبقـاي فيـه،  ه يو ـد فيـه بعبـارة   ـرة الأمـه بـالخلوح، وهـلحا الأمـه مـن 
 مختصّاده.

 
المســـتقبه، والأمـــه بـــالخلوح فـــرق لتصـــوّر الأبديـــة، وهـــلحا التصـــوّر هـــو مـــن الأفكـــار الخاصّـــة بالإنســـان، والأمـــه فـــرقع لتصـــوّر 

ولــلحل: شـــاه هــا ش الخـــوف مــن المـــو  فكــري باســـتمرار، وهـــلحا اوــا ش شـــنيع آ ــر غـــير غريــزة الفـــرار مــن الخطـــر الـــ  
لحا مــا يهبـر  يضــا    الإنسـان وهــو طفــه دتمهبـر   كــهّ ويـوان ب ــكه رحّة فعـه مصقتّــة وغــير محسـوبة تجــاي الأ طـار، وهــ

 قبه  ن دتبلور فيه نزعة الأمه بالبقاي كفكرة.
 

وهــا ش الخــوف مــن المــو ، وليــد الميــه للّلــوح، وويــث ن يو ــد   نهــام عــاا الطبيعــة  ه ميــه ن يســتود  لى قاعـــدة 
 ه  نّ كـون التفكـير بالفوـاي يصويوـا هـو دسوغه، للحل: حكن اعتبار و وح هلحا الميه حليلا  علـى بقـاي الإنسـان بعـد المـو ، 

لمــا كــان  -كمــا هــو وــال الــوروح والوبادــا    -حليــهع علــى  نوّــا ن نفــق، ولــو كانــت ويادوــا محــدوحة ومصقتّــة  - ــدّ وادــه  -
 الأمه بالخلوح نزعة متأصّلة وميلا   صيلا    و وحنا.

 
 هّ ميـه واسـتعداح  صـيه، فبـو يـدل  علـى و ـوح كمـال   نّ و وح العطش حليهع على و وح الماي، وكلحل: الحـال مـ  و ـوح

ثّه السابقة اللحهوية والتلحكرة ال  دتـلحكّر بالكمـال الـلحه يجـب  يتوّ ه  ليه ول: الميه وانستعداح، وكأنّ كهّ استعداح وميه حت
 السعن  ليه.

 
تجليــا  فطــرة رفــض الفوــاي  وان ــاال وهــن الإنســان باســتمرار بالأمــه بــالخلوح وهــوا ش الخ ــية مــن عــدم تحقّقــه هــو مــن

والعـدم   الإنســان، فبـو حليــه علــى  نـّه ن يفــق، وهــلحي اوـوا ش هــن كــالأولام الـ  دتعــبّر عــن تجليـا    الموــام لملكــا  
الإنسان وم بوحاده   عاا اليقهة، فما يهبر   عاا الر يا هو تجليا  لأووال طـر   علـى  رواووـا   عـاا اليقهـة  و 

وهـو نـزوق ن يت ـانش  صـلا  مــ   - ويانـا ، ومـا يت لـّى    رواووـا   عـاا اليقهـة مـن نـزوق و مـه بـالخلوح درسّـّت فيبـا 
 شاي   م  بت - نّّا هو دعبير عن وقيقتوا الو وحية الخالدة ال  ستت رّر  -الحياة الدنيوية المصقتّة 
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 .0 انستجمع رحالها وستصل إلى ملو سليم، و 1وحشةِ سجن الإسكندر"من   -
 

 نّ  مثــال هــلحي التصــوّرا  والأفكــار والآمــال دتعــبّر عــن دلــ: الحقيقــة الــ  يتســمّيبا الفلاســفة والعرفــاي  غربــة  الإنســان  و 
   م  هلحا العاا التران."عدم  جانس 

 
 الموت أمر نسبي   يعني الفناء

ن يعـ  فوـاي الإنسـان، بـه هـو تحـوّل ودطـوّر، لقد ن أ  شكال و وح المو  مـن دـوهّم  نـّه يعـ  الفوـاي،   وـين  نّ المـو  
فوـــايع، ولكوـّـه لـــيش مطلقـــا  بــه هـــو فوـــايع  -بعبــارة  ت ـــرة  -وغــروب لو ـــأةٍ و وحيــة وشـــروي لو ـــأةٍ و وحيــة   ـــرة، فبـــو 

 .3نس م،  ه  نهّ عدم لو أةٍ وو وح لو أةٍ   رة
 

  رة، فبـو فوـاي نسـ م كمـا هـو الحـال مـ   هّ داـيّر  ليش مو  الإنسان مودا  مطلقا ، به هو فقدان لحالةٍ واكتساب لحالةٍ 
ـــدب شـــكله  وتحــوّلٍ آ ـــر. ومـــو  الــتراب يت قّـــّ عوـــدما يت ــوّل  لى نبـــا ، فبـــو  ون لــيش مودـــا  مطلقـــا ، بــه  نّ الـــتراب فبـقب

ة   و واصــه الســابقة، وتجلّيــه وظبــوري القبلــن بصــورة الجمــاح،  ه  نـّـه مــا    وــالٍ ووضــ  معــيّن واكتســب ويــاة    ــر 
 وض   ديد.

 
 الدنيا رحم الرو  الإنسانية

ثمـّـة  و ــه لل ــبه و  ــرة للتمــايز بــين انتقــال الإنســان مــن هــلحا العــااب  لى عــااب آ ــر، وونحة الطفــه مــن روــم  مّــه، فأو ــه 
 التمـــايز بيوبمـــا دكمـــن    نّ ان ـــتلاف بـــين الـــدنيا والآ ـــرة  عمـــّ و كثـــر  وهريـــة مـــن ان ـــتلاف بـــين عـــاا روـــم الأم

 و ار ه. فعااب 

                                                
 درجما  نثرية لصورٍ شعرية. 1
 درجما  نثرية لصورٍ شعرية. 0
قوا للبقاي، وكيف دفق  وة ن   عله ال را  ،  نّ ر لا  قال للإمام الصاحي عليه السلام:  ناّ  لقوا للع ب...  لقوا للفواي  فقال عليه السلام:  مه يا بن  ه   ل 3

 .313، ص 4ر ن تُمد  ولكن قه:  نّا نت وّل من حار  لى حار  .  ار الأنوار، إدبيد ونا
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الـروم و ار ـه كلاهمـا مـن عـاا الطبيعـة والحيـاة الـدنيا،  مّـا عـالمن الـدنيا والآ ـرة فبمـا ن ـأدان متمايزدـان ونّطـان مختلفـان 
 من  نّاط الحياة بيوبما فروي  وهرية.

 
ياديـة، فالطفــهت يتاــلّحة  مّـا  و ــه ال ـبه بــين هــلحي الـونحة وواك اننتقــال فبــن دكمـن   بيــان طبيعـة ا ــتلاف الأوضــاق الح

بواسطة وبه الم يمة وهو  وينع   روم  مّه، لكن هـلحا الحبـه يتقطـ  عوـدما يولـد لتتصـبت دالحيتـه عـن طريـّ الفـم وقوـوا  
تّ فيــه الر تــان وهــو   الــروم، لكوـّـه ن يســتفيد موبمــا  ن بعــد  رو ــه مــن الــروم، بــه  نّ  بســـ   لــ الجبــا  اوضــمن، وتُت

الـروم دـصحّه  لى مودـه، ويسـتمرّ والـه علـى هـلحا الموـوال  لى الل هـة الأ ـيرة مـن  قامتـه   الـروم،  استفاحة موبما وهـو  
 فإوا  رإ موه بد   الر تان والجبا  التوفّسن بالعمه فورا  وبصورة متواصلة، لأنّ  بس  دوقّف فيبا يتعرّضه لخطر المو  

 
لحـدّة، فبـو يعـيش قبـه الـونحة بوهـام ويـال متمـايز بالكامـه عـن نهـام   ه، فالتايّر   الوهام الحيال للطفه يتايّر بهـلحي ا

لــّ فيـــه وهــو مقـــيم   روــم  مّـــه، ولكــن لـــيش مــن   ـــه  ن يســتفيد موـــه  قوــاي  قامتـــه  ويادــه بعـــدها، والجبــا  التوفسّـــن فت
الـلحوي وال ـم، فبـن بالروم، به بهدف  عداحي مسبقا  لل ياة بعد مرولة الروم وهكلحا الحـال مـ    بـزة البصـر والسـم  و 

تّ فيــه بكــهّ دعقيــداتها  قوــاي مــدّة  قامتــه   روــم  مّــه، لكــن يســتفيد موبــا   المرولــة اللاوقــة مــن ويادــه، ن  قوــاي مــدّة  لـ تُت
  قامته   الروم.

 
 ـرة، لأنّ وهكلحا هو وال الدنيا مقارنة بعااب الآ ر، فالدنيا هن اثابة الروم اللحه يتقيم فيه الإنسان لإعـداحي الحيـاة الأ

   هلحي الدنيا دصو  الصورة والأ بزة المعووية ال  يستفيد موبا الإنسان ويعيش بها   وياده الأ رة.
 

والأ بـــزة الإعداحيـــة المعوويـــة للإنســـان هـــن: البســـاطة والت ـــرّح ورفـــض الت ـــزّ  والت ـــتّت الـــلّحال والثبـــا  الوســـ  لــــ   نـــا  
 الإنسان وهويتّه الإنسانية.
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 نّ آمـال الإنســان العريضـة غــير المحـدوحة و فكــاري ب فاقبـا الواســعة الــ  ن وـدّ وــا، هـن  حوا  دواســبت ويـاة  وســ  نطاقــا  
من وياده الدنيا، به هن وياة  الدة  بدية، وهلحي الأحوا  هن ال  تجعه الإنسان  غريبـا   عـن هـلحا العـااب الـتران الفـا  

والــه وــال قصــبة  الوــاه  الــ  قطعوهــا عــن   واتهــا ونقلوهــا بعيــدا  عــن وطوبــا،  وغــير مت ــانش معــه، وهــن الــ   علــت
فأ ــلح  دــجنّ   غربتبــا  نيوــا  مف عــا  يبكــن الوســاي والر ــال علــى وــد  ســواي، ودب ــث باســتمرار عــن صــدر غريــب مثلبــا 

سادرة المنتهاى والأفا  ملاو دبثّ  ليه شكوة الفراي و ا انشتياي. وهلحا هو السبب اللحه  عه الإنسان يرة نفسه  
اااة القااادس" بالوســـبة  ليـــه  و يـــرة نفســـه 0ساااجن المحناااة"، ويـــرة العـــاا  1 المباااين "شااابكة ويـــرة الـــدنيا  3"طاااائر روِ

 .4الحوادث"
 

اطــب الله دبــارك ودعــالى عبــاحي الــلحين  بّــزهم بهــلحي الأحوا ، موبّبــا   لى الاايــة مــن  لقبــم وتجبيــزهم بهــا:  ﴿أَفَحَسِاابْتُمْ فت
نَا َ   اُرْجَعُونَ﴾أنََّمَا خَ   .5لَقْنَااُمْ عَبَااً وَأنََّكُمْ إِليَاْ

 
لقد  تلّ الإنسانت مجبّزا  بكهّ هلحي الأحوا  المواسبة لعاابٍ  وس   فقا  من عااب الدنيا، ولو ا دكن له ر عة  لى هـلحا العـااب 

مـن عـااب الـروم، وهـلحا يعـ  مـو  جميـ  الأوس ، فإنّ واله سيكون بالضب  ك ال الجوين اللحه ن يكون لـه عـااع  وسـ  
الأ وّة فور انتباي مدّة الإقامة   الروم، فتكون الوتي ة  نّ  لّ جمي    بزة البصر والسـم  وال ـم والـدماغ والأعصـاب 
و  بـزة التـوفّش واوضـم وغيرهـا مـن الأ بـزة الـ  ن يسـتفيد موبـا الجوـين   روـم  مّـه ويـث دكـون ويادـه فيـه نباديـة، هــو 

 لّ عبثن, لأنّ الجوين لن يستفيد موبا  بدا   

                                                
 دعابير ورمو  مستّدمة   ال عر الحكمن الفارسن للتعبير عن المعق اللحه يت دّت عوه المصلّف. 1
 م.ن. 0
 م.ن. 3
 م.ن. 1
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 ون، يتّضـت  نّ المــو  عبــارة عـن مايــة لمرولــةٍ مـن ويــاة الإنســان وبدايــة لمرولـة  ديــدة موبــا، فبـو مــو  بالوســبة لل يــاة 
نســـبة  لى  الدنيويـــة وونحة بالوســـبة لل يـــاة الأ رويـــة، مثلمـــا  نّ ونحة الطفـــه دعـــ  مودـــا  لمرولـــة ويادـــه   الـــروم، وونحة

 مرولة وياده   عاا الدنيا.
 

 الدنيا مدرسة لإعداد الإنسان
دتعتــبر الــدنيا مرولـــة انســتعداح والتكامـــه والتأهّــه لل يـــاة الآ ــرة، فبــن اثابـــة المدرســة والجامعـــة الــ  دعـــدّ ال ــاب لحيادـــه 

مــن مــ  البلاغــة،  نّ الإمــام علــن  المســتقبلية، وهــن وقّــا  مدرســة وحار للتربيــة، روه   قســم الكلمــا  القصــار االحكــمل
عليـه السلامســم  ر ــلا  يــلحمّ الــدنيا ويــلحكر شـرورها، فبــن تُــدق الإنســان ودفســدي وتجــ  عليـه، وكــان هــلحا الر ــه قــد سمــ  

احة الأكابر يلحمّون الدنيا فتوهّم  نّ مراحهم ومّ وقيقة هلحا العااب و نّ العااب  ـدّ وادـه سـنّي، وغفـه  نّ الـلحمّ متوّ ـه  لى عبـ
قّّ له سعاحده. وهلحا ما بيّوه له  مير المصموين عليـه  الدنيا وضيّ الأفّ والأما  الدنية ال  ن دتواسب مكانة الإنسان ون تحت

"أيهّاااا الااذامّ للاادنيا المغتااارّ بغرورهااا... أ غتاارّ بالااادنيا ثاام  ااذمّها؟ أنااات المتجاارّم عليهااا  أم هاااي  الســلام ويــث قــال:
الاادنيا دار صاادقٍلمن صاادقها  ودار عافيااة لماان فهاام عنهااا... مسااجد أحباّااء الله ومصاالّى المتجرّمااة عليااو؟... إنّ 

 .1 ملائكة الله ومهبه وحي الله ومتجر أولياء الله... 
 

لُواَُمْ أيَ كُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾يقول دبارك ودعالى: ﴿  .0الَّذِي خَلََ  الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِباْ
 

عـــاا الـــدنيا مركّـــب مـــن المـــو  والحيـــاة، فبـــو حار ن تبـــار صـــلاح الإنســـان ووســـن عملـــه، ويوباـــن وهـــلحي الآيـــة دتبـــيّن  نّ 
انلتفـــا  هوـــا  لى  نّ معــــق ان تبـــار الإوـــن هــــو  ظبـــار طاقــــا  الإنســـان واســـتعداحاده،  ه دوميــــة هـــلحي انســــتعداحا  

 و يصاوا  لى مردبة

                                                
 .131رقم الحكمة  ،   القصار من كلماده،474م  البلاغة، ص  1
 .0سورة المل:، الآية  0



 

 128 

لــيش ك ـف الأســرار المو ــوحة، بـه نقــه انســتعداحا  الكاموــة الكمـال، وبعبــارة   ــرة فـإنّ هــدف ان تبــار الإوـن هــلحا 
 ،  و  نّ ان تبـار الإوـن يوقـه الإيجاادالخفية، كالأسرار من مرولة القوّة  لى مرولة الفعه، فالمقصوح بالك ف هوـا هـو  

الإوـن ن يك ـف عـن  الصفا  الإنسانية من مخفن القوّة وانستعداح  لى ميدان الفعلية ومردبـة الكمـال،  ه  نّ ان تبـار
 و ما وقيمتبا به يزيد و ما وقيمتبا.

 
 دار التربية".وبهلحا البيان يتّضت  نّ الآية المتقدّمة دت ير  لى وقيقة  نّ الدنيا محهّ دومية الطاقا  وانستعداحا ، فبن  

 
 جذور ا عتراض على وجود الموت

تت عـدم اسـتواح انعتراضـا  المثـارة ب ـأنه  لى  هّ  سـاس قـوا، على ضوي التوضـيت الـلحه عرضـواي آنفـا  لحقيقـة المـو  يتّضـ
وهلحي انعتراضا  ناشجة   الواق  من الجبه  قيقـة الإنسـان ووقيقـة عـاا الـدنيا،  و  مّـا ناشـجة مـن معرفـة بـتراي وناقصـة 

 .1لحقيقة الكون والحياة
 

عّ بـــالوزوق لل يـــاة الخالـــدة  ن يكـــون مصلمـــا  للاايـــة، ودكـــون صـــو  رة المـــو  مرعبـــة للاايـــة   ر يـــة الإنســـان وه الوهـــرة ووقيـــ
الواض ة البعيدة،  وا كان المو  ماية لل ياة وقّا ، وهلحا هو سر  دوهّم بعض الأشّاص  نّ الحيـاة عبـثع ن  ـدوة موـه، 

 فبم يجدون    نفسبم نزوعا  وميلا  لل ياة الخالدة، لكوّبم يتوهّمون است الة تحقّّ ما حيلون

                                                
بّ من شأن الدنيا وشأن الآ رة، فإوا جم  الله بيوبما صار  وياده   -ضمن وديث  -  عله ال را   عن الإمام الصاحي عليه السلام قال  1 :  فبكلحا الإنسان  تل

دل: الفرقة المو ، درح شأن الأ رة  لى السماي، فالحياة   الأرو، والمو    السماي وول: الأرو لأنّه نزل من شأن السماي  لى الدنيا، فإوا فرّي الله بيوبما صار  
لأن الريت دو ف الماي فييبش، فيبقى   نه يتفرّي بين الأرواح والجسد، فرحّ  الروح والوور  لى القدس الأول، ودرك الجسد لأنه من شأن الدنيا، و نّّا فسد الجسد   الدنيا

كان من نفش   رفادا  ويبلى، وير   كه  لى  وهري الأول، وتحركّت الروح بالوفش وركتبا من الريت، فما كان من نفش المصمن فبو نور مصيّد بالعقه، وما الطين فيصير
. و  الحديث 113، ص6ار الأنوار، إالكافر فبو نار مصيّد بالوكر، فبلحي صورة نار، وهلحي صورة نور، والمو ت رحمة من الله لعباحي المصموين ونقمة على الكافرين    

 ال ريف  شارة حقيقة  لى معق  لّ المو . االمتر مل.
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قوّة، ولون و وح هلحا الميه فيبم لمـا اعتـبروا الحيـاة عبثـا  ن طا ـه موـه، فبـم كـانوا سـيروما فرصـة محـدوحة للتمتـّ  بـالوعم  ليه ب
والسـعاحة و ن كانـت سـتوتبن  لى العـدم المطلــّ، ولـن يتفكّـروا  بـدا  بــأنّ العـدم  فضـه مـن و ــوح مثـه هـلحي الحيـاة المحــدوحة، 

وسـب هـلحا الفـرو  -محدوحيتّبا وقصر  مدها وانتبا با  لى العـدم،  ه  نّ عيوبهـا ناشـجة  لأمّم يفترضون  نّ عيببا هو  
 من العدم اللاوّ وا وقصر  مدها  فكيف يكون العدم  فضه من هلحا المقدار المحدوح من الو وح   -
 

لتصــوّر الخلــوح و حراك جمالــه  ولكوّوــا عوــدما اــد  مــلا  ونزوعــا  وطلبــا  للّلــوح   نفوســوا، فبــلحا الوــزق والطلــب والأمــه فــرق
و اوبيّته ال  دبعثت فيوا الأمه الكبير بالخلوح والفو  بالحيـاة الأبديـة،   ـه  وا ه مـت عليوـا مجموعـة مـن الأفكـار الماحّيـة 

 ن نقــــ     -ويوجــــلٍح  -الــــ  دقــــول لوــــا:  نّ هــــلحي الآمــــال ن مصــــداي وــــا، فــــلا و ــــوح لل يــــاة الخالــــدة، فمــــن الطبيعــــن 
والأوة والعــلحاب الخــانّ الــلحه يــدفعوا  لى هــّ  عــدم ااــني  لى هــلحي الــدنيا لكــن ن نوا ــه كــهّ هــلحا العــلحاب انضــطراب 

 والأوة.
 

مــن هوـــا يتّضـــت  نّ دصــوّر عبثيـــة الو ـــوح ناشــئ عـــن عـــدم اننســ ام بـــين غريـــزة واديــة   الإنســـان، ودلقيوـــا  اكتســـابية، 
ن و ــوح دلــ: الاريــزة اللحاديــة، وكــلحل: لــون ه ــوم دلــ: الأفكــار الماحّيــة ولــلحل: ا يكــن لمثــه هــلحا التصــوّر ليتولـّـد فيوــا لــو 

 الخاطجة.
 

لقــد  تلــّ الإنســان بصــورة غرســت معبــا   فطردــه هــلحي الوزعــة القويــة للّلــوح، لكــن دكــون وســيلة لوصــوله  لى الكمــال 
رة الإنســان ودركيبتــه  وســ  مــن  ن اللا ــّ بــه، والــلحه يتــوفّر فيــه انســتعداح الــلا م لبلوغــه، وانســتعداحا  الكاموــة   فطــ

دســــتوعببا الحيــــاة الــــدنيا بأياّمــــه المعــــدوحا ، ولــــلحل: فلــــو كانــــت ويادــــه محــــدوحة بهــــلحي الحيــــاة الدنيويــــة فــــإنّ  لــــّ دلــــ: 
انستعداحا  فيه هو  مر عبثنّ وقّا . والـلحه ن يـصمنت بالحيـاة الخالـدة يجـد والـة مـن عـدم اننسـ ام بـين دركيبتـه الو وحيـة 

 و فكاري الإلحاحية وآماله المحدوحة من  بة   رة وللحل: فبو يقول بلسان  فكاري الإلحاحية:  نّ العدم هو من  بة، 
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 -ماية الو وح، وكهّ الطري دوتبن  لى العدم، وللحل: فالحياة عبث ن طا ـه موـه، لكوـّه يقـول بلسـان اسـتعداحاده الفطريـة 
للعـدم. و مـامن طريـّ ن مايـة لـه، ولـو كانـت ويـال محـدوحة لمـا  تلـّ ّ   : ن محهّ -وهو اللسان البليأ وو الوهرة الجامعة 

 انستعداح للّلوح والوزوق  ليه.
 
 

: ﴿أَفَحَسِااابْتُمْ أنََّمَاااا  نكـــار المعـــاح مراحفـــا  للاعتقـــاح بعبثيـــة الخلـــّ -وكمـــا نوهوـــا ســـابقا   -مـــن هوـــا اعتـــبر القـــرآن الكـــرا 
نَا َ   اُرْجَعُونَ﴾خَلَقْنَااُمْ عَبَااً وَأنََّكُمْ إِ   .1ليَاْ

 
كـــن  ن دصـــدر موـــه    ـــه،  نّ مـــن يعتقـــد  نّ الـــدنيا مدرســـة وحار للتكامـــه ويـــصمن بالحيـــاة الأ ـــرة ون ـــأة الآ ـــرة، ن حت
لــّ   هــلحي الــدنيا، و وا  تلقوــا فــلا يوباــن  ن يتكتــب عليوــا المــو ، فمثــه هــلحا  اعتراضــا  مــن قبيــه: مــا كــان يوباــن  ن تت

لف   حر ـة ابتعـاحي عـن المعـايير العقليـة، عـن القـول:  مّـا  ن ن يـد ه الطفـه المدرسـة، و وا ح لبـا فـلا انعتراو ن فت
 يوبان  ن يتااحرها  

 
  بيـان  - و  تسـتاو  سـتاو  3وهو  تستاو الخوا ة نصـير الـدين الطوسـن - 0ولقد   اح ال اعر العاا بابا  فضه الكاشا 

سان بالصدف اللحه يرن   حا له  وهر الروح الإنسـانية الثميوـة، ون يوكسـر هـلحا وكمة المو ، ويث شبّه  سم الإن
الصــدف  ن بعــد  ن يتكامــه و ــوح الجــوهرة ودتأهّــه بــلحل: لماــاحرة محلّبــا الــدا  والعــروإ  لى مقامبــا الســامن علـــى ر س 

 لى رياو البب ـة   الجوـّة العاليـة الإنسان. وهلحا الت بيه يصدي على المو ، فبه يوتقه الإنسان من س ن عاا الطبيعة 
 ال  

                                                
 .114سورة المصموون، الآية  1
صير الدين كان له الحكيم فاضه بابا  فضه الكاشا  فيلسوف،  تستاو نصير الدين الطوسن، ويث   لح موه الأصول العلمية والفلسفية، وىتمه غير ول:، لأنّ ن 0

 .61، 07ل. انهر: الفيلسوف نصير الدين الطوسن، 627/1022من العمر ع ر سووا  عودما دو   اله سوة ا
المحققين، و فضه الحكماي  و ة الفرقة الوا ية الفيلسوف المحقِّّ  تستاو الب ر، و علم  هه البدو والحضر محمد بن محمد بن الحسن الطوسن الجبروحه سلطان العلماي 3

 .042، 3هـ. الكق والألقاب 670هـ ، بطوس، ودو    يوم الادير سوة 427جماحة الأولى سوة  11ولد   والمتكلمين 
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والـربّ العهـيم الـلحه يكتسـب الإنسـان  1عرضبا عرو السموا  والأرو، فيستقر   مقعد الصـدي عوـد المليـ: المقتـدر
 .0﴾إِنَّا للِِّ  وَإِنَّا إِليَِْ  راَجِعونَ بالتقرّب  ليه كهّ كمال. وهلحا هو معق قوله دعالى: ﴿

 
 الموت  وسعة للحياة

 لى وقيقــة  نّ ظـاهرل المــو  والحيـاة دو ــدان   عـاا الو ــوح نهــام  -ضــمن حراسـة ظــاهرة المـو   -كمـا يوباــن اننتبـاي 
بّــد الحيــاة لجماعــة   ــرة فيــه، فأ ســاح الحيوانــا  الميتــة ن دــلحهب هــدرا ، بــه  مّــا  التعاقــب، اعــق  نّ مــو  كــهّ جماعــة حت

ة شــابة، كمــا  ن الصــدف يقــدم لعــاا الو ــوح عوــدما يوالــّ حرةّ مضــيجة ثم دولــد ويوانــا  ن ــطة  ديــدة  و نبادــا  طريــ
صــدف  ديــد وشــاب يتــرنّ   حا لــه  ــوهرة ثميوــة  ت ــرة، وهكــلحا دتكــرّر  -مــن مــاحّة الصــدف الموكســر نفســه  -يتولــّد 

 هلحي العملية باستمرار، ويستمرّ فيض الحياة اللامتواهن وعلى مدة الزمان.
 

وا قبــه  لــف سـوة لمــا وهــن  هــه هــلحا العصــر بوعمــة الحيـاة، كمــا  نّ بقــاي  هــه هــلحا العصــر  ويــاي ولـو ا حــت الــلحين عاشــ
يســلب   يــال المســتقبه فرصــة الحيــاة، و وا ا دقتطــف وروح الموســم الزراعــن الســابّ، فــإنّ الــوروح الجديــدة الطريــّة لــن تجــد 

 فرصة  ظبار جماوا.
 

 بـة المكـان، لكوّبـا غـير محـدوحة مـن  بـة الزمـان، والطريـف  نّ لمـاحّة العـااب سـعة  نّ سعة الماحّة لتقبّه الحياة المحدوحة من 
  مانية دتواسب م  سعتبا المكانية، فكلّما ا حاح  سعتبا المكانية، ا حاح  دبعا  وا سعتبا الزمانية وبصورة ن نهير وا.

                                                
تبدِر﴾ اسورة القمر، الآيتان  1 لِيٍ: م ق  يٍ عِودب مب رٍ *  ِ  مبق عبدِ صِد   ل.44 - 41﴿ِ ن  ال متت قِينب ِ   بو اٍ  وبنبـبب
 .146سورة البقرة، الآية  0
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ن وـدّ وـا، فمـا المـان   ن يبقـى هـصني  الـدين، ومن المحتمه  ن يعترو معـترو بـأن يقـول:  نّ قـدرة الله سـب انه مطلقـة 
 ويوفّر الله لد يال القاحمة ما تحتا ه من مكان وطعام 

 
لكن القا لين بهلحا انعتراو ن يعلمون  نّ كهّ وكن الو وح قد  فاو الله ويفيض الو وح عليـه، وغـير المو ـوح هـو الـلحه 

كـان آ ـر مواسـب لحيـاة  قـوام   ـرة، فـإنّ الإشـكال يبقـى علـى يفتقد لإمكانية الو وح. ووع م  فـرو  مكـان و ـوح م
سيت ـكّه مانعـا  لو ـوح وويـاة   يـال نوقـة   هـلحا  -وع م  هلحا الفرو  -قوّده, لأنّ استمرار هصني الأقوام   الحياة 

 .1المكان المفترو
 

والوتي ـة اسـتفاحة مـن   "مار نسابي"الماوت أ وقد وكرنا هلحي الحقيقة كقضية دكميلية لل واب اللحه عرضواي تحـت عوـوان
الجــواهر الوقيــة المتألّقــة  -بســيرها الطبيعــن ووركتبــا الجوهريــة  -الجمــ  بــين هــادين الحقيقتــين هــن:  نّ مــاحّة الكــون دتو ــدت 

لكـن دتـرنّ لدرواح اارّحة، ثم دترك الروح اارّحة الماحّة ودواصه وياتهـا   مردبـة وياديـة  علـى و قـوة، لتفسـت ااـال للمـاحّة 
    وضاما  وهرة    رة.

 
وبوــاي  علــى هــلحي الوتي ــة يتّضــتت  نّ المو ــوح   هــلحا الوهــام الكــو  هــو التكامــه والرقــن   مرادــب الحيــاة ون غــير، وهــلحا 

 التكامه والرقن يت قّّ من  لال عمليا  الوقه واننتقال.

                                                
وي    ماليه مسودا   ول:  نّه وع دايّر المستوة الطبيعن المتعارف من مدّة الحياة يصحّه  لى ا تلال نهام الحياة كما ي ير  لى ول: ما رواي ال يخ الصديتضاف  لى 1

عا وم، فرف  الله دبارك ودعالى موبم المو ، وكثروا وع هل يرف  عوّا المو ، فد -عن الإمام الصاحي عليه السلام قال:   نّ قوما   دوا نبيّا  وم فقالوا: احق لوا رب: اربوا 
هل ويتعاهدهم ف الوا عن طلب المعاش، فأدوي  -ضاقت بهم الموا ل وكثر الوسه، وكان الر ه يتصبت في تاإ  ن يتطعم  باي و مّه و دّي و دّ  دّي، ويوضيبم ايرضيبم 

 .116، ص6فسأل ربّه عزّ و هّ فرحّهم  لى آ اوم  .  ار الأنوار، إ فقالوا: سه ربّ:  ن يرحّنا  لى آ الوا ال  كواّ عليبا،
 وعليه يتّضت  نّ مستوة الآ ال المألوف للكا وا  يوس م م   صوصيا  الوهام الخلقن الأوسن. االمتر ِّمل.
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كـــن  ن يكـــون ثمــّـة محـــه  لمثـــه هـــلحي انعـــتراو   فلســـف : "اماااا  ناااامون  مو اااون  واماااا  ساااتيقهون ة الـــلحه يقـــولون حت
كما ورح   الحديث الوبوه، وصاوب هلحي العقيدة ن يرهب المـو ، بـه يتقبـه عليـه ب ـوي ويـرة فـو ي فيـه كمـا    1  بُعاون

لمـو ، مـا مضـمونه: ن تُـش مـرارة ا 0كان وال الإمام علن عليه السلام. يقول الفيلسوف الإون الجليه السيد الميرحامـاح
دّح الفيلسوف الإون الإشراقن ال يخ السبرورحه قاعدة  مصحّاهـا: كـن ن نعـدّ الحكـيم  3فمرارده دكمن   الخ ية موه، وىت

وكيمــا  وــع يتصــبت قــاحرا  علــى  لـــ  بدنــه ا ــض  راحدــه،  ه يتصــبت  لــ  البـــدن والت ــرّر موــه ملكــة لــه وكــأمر عـــاحه 
 كلام واقه لكلام ال يخ السبرورحه.  -م المحقّّ ومصسّش وو ة  صفبان وهو الحكي -وبسي . وللسيد الميرحاماح 

 
  ــه، هــلحا هـــو موطــّ العــارفين بقيمـــة الجــوهرة الثميوــة الـــ  دــترأّ   بــاطن الجســـم الإنســا ،  مّــا الـــلحه وــبش نفســـه   

يـراي معـبرا   لى العـدم ويتوويـه س ن الأفكار الماحّية الخاطجـة ووا  الأفـّ الضـيّّ، فمـن الطبيعـن  ن فـاف مـن المـو ، لأنـّه 
ثـّـه كــهّ و ــوحي وهويتّــه ووقيقتــه، ولــلحل: فــإنّ ر يتــه هــلحي للمــو   دصــوّر  ن يبــدم المــو  هــلحا الجســم الــلحه يتــوهّم  نــّه حت

 تجعله يوهر بعين الت ا م  لى الكون برمته.
 

 نّ اعتراضــه علـى و ـوح قــانون  وعلـى مثـه هـلحا ال ــّ   ن يتعيـد الوهـر   طبيعــة فبمـه للكـون والحيــاة، وعليـه  ن يعـرف
 المو  ناد  من فبمه غير الص يت للكون والحياة.

                                                
، 711، ص0يسير، وعوه التفسير الأصفى، إبا تلاف  43، وروضة الواعهين، 10،   دفسير سورة الزمر، الآية 061، ص14الجام  لأوكام القرآن، إ 1

 .372وص
هـ، انستر باحه الأصه، المعروف بالمير الدماح، فقيه،  صول، وكيم، رياضن، شاعر له دصانيف عديدة موبا: رسالة 1211محمد باقر بن محمد الحسي ، دو  سوة  0

 .10362، رقم 146ص ،6ومع م المصلفين، إ 070، ص6  ودوت العاا وغيري.  علام الزركلن، إ
لة المحبوب،  بو وف  شباب الدين عمرو بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمويه البكره ال افعن الصو  العارف الحكيم، له كتاب  لحب القلوب  لى مواص 3

 .304، ص0، الكق والألقاب، إ630وعوارف المعارف، دو  بباداح سوة 
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ويتلحكّر  هلحا الموضوق بقصّـةِ ر ـه سـاوإ كـان يبيـ  الكتـب   المدرسـة الفيضـية   الأعـوام الـ  كتوـتت  حرس فيبـا   قـم،  
در موـــه  فعـــال ع يبـــة وكلمـــا  كـــان هـــلحا الر ـــه يعـــرو كتبـــه وي ـــتره طلبـــة الحـــو ة مـــا يرغبـــون فيـــه موبـــا، وكانـــت دصـــ

مضــ كة يتواقلبــا الطلبــة، وقــد نقــه  وــدهم  نـّـه وهــب  ليــه ل ــراي كتــاب موــه، ولمـّـا ســأله عــن ثموــه   ابــه: ن  بيــ  هــلحا 
الكتاب   فسأله: ولمـاوا    ـاب:  وا بعتـه و ـب علـنّ  ن  شـتره نسـّة   ـرة لأضـعبا   محلـّه  فضـ : الطالـب مـن 

 الكتب ن يكون با عا  للكتب ون يربت شيجا   وا ا يكن يبي  وي تره الكتب.قوله:  و ن ففى  نّ با   
 

والخلـّ برمّتـه تجـارة، والكـون ســوي للبيـ  وتهيجـة البضـا   والحصــول علـى الـربت، وهـلحي العمليــة دتكـرّرت فيـه باسـتمرار. ونهــام 
 انين العاا وغايته.المو  والحياة نهام دباحل ونهام ا حياح ودكامه، واللحه يوتقدي ا يعرف قو 
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 1الدرس الاامن: اراهة الموت والخوف من الآخرة
 
 

 حديث في اراهة الموت
 عن الإمام الصاحي عليه السلام قال:

 ــاي ر ــه  لى  ن ور فقــال:  يــا  بــا ور مــا لوــا نكــري المــو   فقــال: لأنّكــم عمــرق الــدنيا و  ــربتم الآ ــرة، فتكرهــون  ن 
راب، فقـال: فكيـف دـرة قـدوموا علـى الله  فقـال:  مّـا المحسـن مـوكم فكالاا ـب يتقـدم علـى  هــله، دتوقلوا من عمران  لى  

و مّاالمسـني مــوكم فكــالآبّ يتـرحّ علــى مــوني. قـال فكيــف دــرة والوـا عوــد الله  قــال: اعرضـوا  عمــالكم علــى الكتــاب،  نّ 
االله يقـول: ﴿ . فقـال الر ـه: فـأين رحمـة الله  قـال: رحمـة الله قريــب 0﴾ارَ لَفِاي جَحِايمٍ إِنَّ الْأبَاْارَارَ لَفِاي نعَِايمٍ *  وَإِنَّ الْفُجَّ
 .3من المحسوين 

 
 درجات الناس في الخوف من الموت

 نّ الوــاس فتلفــون كثــيرا    كراهيــة المــو  والخــوف موــه، كمــا  مّــم فتلفــون   مواشــئ هــلحي الكراهيــة. ومــا وكــري  بــو ور 
يــــة المــــلحكورة مــــردب  بالمتوسّــــطين مــــن الوــــاس، وكــــن نــــلحكر  جمــــان   يضــــا  وــــال الواقصــــين رضــــوان الله دعــــالى عليــــه   الروا

 والكاملين.

                                                
 .331م، الحديث الثا  والع رون، ص  0223ديثا , مصسسة دوهيم ن ر درات الإمام الخمي  قدس سري، طبران، الإمام الخمي  قدس سري، الأربعون و 1
 .11 - 13سورة الإنفطار، الآيتان  0
 .143، ص0ال يخ الكلي ، الكا ، إ 3
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 خوف الناقصين من الموت: -1
ن بــدّ  ن نعــرف بــأنّ كراهيّتوـــا للمــو  و وفوــا موــه كـــن الواقصــين، هــو لأ ــه  نّ الإنســـان  ســب فطردــه الــ  فطـــري الله 

ــــبّ الب قـــاي والحيـــاة، ويوفــــر مـــن المـــو  والفوــــاي. وهـــلحا يـــردب  بالبقــــاي المطلـــّ والحيـــاة الدا مــــة عليبـــا، و بلـّـــته الأصـــيلة، ىت
 السرمدية،  ه البقاي اللحه ن فواي فيه والحياة ال  ن  وال فيبا.

 
و نّ بعـض كبـار العرفـاي قـد  قبتـوا المعـاح بواسـطة هـلحي الفطـرة، ببيـان يو ـب وكـري هوـا الخـروإ عـن المقصـوح. وويــث  نّ   

ـبّ ويع ـّ العـااب الـلحه يـرة فيـه الحيـاة فطر  ـبّ ويع ـّ مـا يـرة فيـه البقـاي، وىت ة الإنسان هلحا الحبّ وول: التوفّر، فإنـّه ىت
الخالــدة، ويبــرب مــن العــااب الــلحه يتقابلــه. وويــث  نوّـــا ن نــصمن بعــااب الآ ــرة، ون دطمــجنّ قلوبوــا بالحيــاة الأ ليــة، والبقـــاي 

بّ هلحا العااب، ومرب من المو   سب دل: الفطرة والجبلّة.السرمده للحل: العااب، فإنوّ  ا كت
 

الإحراك والإوعان العقلن فتلف عن الإحان وانطمجوـان القلـ ، فـو ن نتـدرك بالعقـه  و نتصـدّي  واحيـث الأنبيـاي بالتعبـّد 
هــو عــااب الحيــاة الوورانيــة الدا مــة  الــلحه هــو والــة انتقــال مــن الو ــأة الوا لــة المهلمــة الملكيــة  لى عــااب آ ــر -بــأنّ المــو  

، ولكـــن قلوبوـــا ن تحهـــى ب ـــني مـــن هـــلحي المعرفـــة، ون علـــم وـــا بـــلحل:. بـــه  نّ قلوبوـــا قـــد  -ون ــأة البقـــاي الملكوديـــة  ّّ وـــ
ة   لد   لى  رو الطبيعة، الو ـأة الملكيـة، ونعتـبر  نّ الحيـاة هـن هـلحي الحيـاة الوا لـة الحيوانيـة الملكيـة، ون نـرة بقـاي وويـا

 للعااب الآ ر وهو عااب الآ رة وحار الحيوان.
 

ولــلحا نــركن ونعتمــد علــى هــلحا العــااب المــاحّه وتــاف ومــرب ونوفــر مــن ولــ: العــااب.  نّ كــهّ شــقا وا هــلحا ســببه الــوق    
 ــر  حانوــا واطمجوانوــا الإحــان بيــوم القيامــة وعــدم انطمجوــان بعــااب الآ ــرة. فلــو  نوّــا آموـّـا بعــااب الآ ــرة والحيــاة الأبديــة، عت 

 بالحياة الدنيوية وبقا با، لتعلّقت قلوبوا بلحل: العااب  كثر ولع قواي، ولسعيوا قليلا     صلاح
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الطريّ ودرميمه. ولكن من المصسف  نّ  حانوـا بـالآ رة قـد نضـب مـن قلوبوـا، و نّ يقيووـا متزلـزل، فـلا بـدّ  ن تـاف  وا  مـن 
العـــلاإ الحاســم    ح ـــال الإحـــان  لى القلـــب عـــبر التفكّــر والـــلحكر الوـــاف  والعلـــم والعمـــه  الفوــاي والـــزوال. وعليـــه يو صـــر

 الصالح.
 
 خوف المتوسّطين من الموت: -2

و مّا الخوف وكراهة المتوسّطين للمو ،  ه اللحين ا ىصلوا على الإحان المطلوب بعااب الآ رة، فـدنّ قلـوبهم قـد ان ـدّ  
عن دعمير الآ رة، للحا فبم ن يرغبون   اننتقال مـن مكـان فيـه عمـران  لى مكـان فيـه الخـراب،  كو دعمير الدنيا وغفلت 

كما وكر  بو ور الافاره رضن الله عوه. وهلحا  يضا  سـببه نقـ  الإحـان وانطمجوـان. و مّـا لـو كـان  حـان الإنسـان كـاملا ، 
ــ  الكــلام  نّ كــهّ هــلحي الوو ــة  فــلا يســمت لوفســه بــأن ي ــتاه بــأموري الدنيويــة المو طــّة ويافــه عــن ّّ بوــاي الآ ــرة. ومل

والكراهيـة والخـوف دكـون نتي ـة لـبطلان  عمالوـا، واعو ـاإ ســلوكوا ومخالفتوـا لموننـا،   وـين  نـّه لـو كـان م وـا صــ ي ا  
مـن الحسـاب  وكتوّا نقوم ا اسبة  نفسوا لما استوو وا مـن الحسـاب، لأنّ المحاسـبة هوـاك عاحلـة، والمحاسِـب عـاحل، فّوفوـا

 لأ ه سوي  عمالوا ودزويرنا واوتيالوا وليش من   ه المحاسبة.
 

لايس مناّا ماان لام يُحاسا  نفسا  فاي ااالّ ياوم  فا نّ عمال حسااناً فعـن الإمـام موسـى بـن  عفـر عليـه الســلام  نـّه قـال:  
 .1استزاد  وإن عمل سيّ اً استغفر الله من  و اب إلي "

 
يــوم الحســاب ولــن دتصــاب بــالخوف موــه. وهكــلحا فــإنّ جميــ  المبالــ: والمواقــف   فلــو واســبتب نفســ: لــن دكــون مبتجســا  

 ول: العااب دكون نتي ة  عمالوا   هلحا العااب.
 

مـثلا :  وا انتب ـت   هـلحا العـااب صـراط الوبـوّة والطريـّ المســتقيم للونيـة وا دو ـرف عـن  ـاحّة ونيـة علـن بـن  ن طالــب 
م:، لمــا كــان عليــ: بــأس عوــد ا تيــا ك للصــراط   يــوم القيامــة. لأنّ وقيقــة الصــراط هــن عليــه الســلام، وا دوزلــّ  قــدا

 الصورة 

                                                
 .143، ص0ال يخ الكلي ، الكا ، إ 1
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، و  وــديث   ــر: 1 أنّ أمياار المااؤمنين علياا  الساالام هااو الصاارافالباطويـة للونيــة. كمــا ورح   الأواحيــث ال ــريفة:  
 .3 تم السبيل الأعهم والصراف الأقوم"أن. و  الزيارة المباركة الجامعة الكبيرة: 0 "نحن الصراف المستقيم

 
فمن كان مستقيما    وركته على هلحا الصراط، وا يضطرّب قلبه، كانـت  قدامـه قابتـة علـى الصـراط   الحيـاة الآ ـرة وا 
دضطرّب، به يجتا ي كالبري الخاطف. وهكلحا  وا كانت   لاقه طيّبة، وملكاده عاحلة ونورانية، فإنهّ سـيكون   مـأمن مـن 

مة القبر ووو ته، وعاا البر ه ومخاوفه، وعاا القيامة و هواله، فلا يكـون عليـه  ـوف   دلـ: الو ـ  . وعليـه يكـون ظل
 الداي موّا والدواي  يضا ، كما قال  مير المصموين علن عليه السلام   الأبيا  الموسوبة  ليه:

 1دواؤك فيو وما  شعر      وداؤك منو وما  بُصر
 

"إناّاو قااد جُعلااتَ طبياا  نفسااو  وباُياّاان لااو الااداء  وعاُاار فت آيااة احي عليــه الســلام  نــّه قــال لر ــه: وعــن الإمــام الصــ
 .4 الصحّة  ودُللِت على الدواء  فانهر اي  قيامو على نفسو

 
 يبّا الإنسان في:  عمال و  لاي وعقا ـد فاسـدة، وعلامـا  الصـّ ة هـن وصـفا  الأنبيـاي و نـوار الفطـرة والعقـه، وحواي 

 ح الوفوس هو الإقدام على دصفيتبا وتهلحيببا، هلحا هو وال المتوسّطين. صلا

                                                
 .30، ص0مير المصمين علن عليه السلامر. ال يخ الصدوي، معا  الأ بار، إعن الإمام الصاحي عليه السلام قال:  الصراط المستقيم   1
ن مو ضِ ت سِرِّي  . عن الإمام  ين العابدين عليه السلام قال:  ... كن  بواب الِله وكن الصّراطت ال مستقيم وكن عبي ببةت علمه وكن دبـرباجِمبةت وبو   0 يِهِ وكن  ركان دبووِيدي وكب

 .34، معا  الأ بار، صال يخ الصدوي
 .370، ص0الزيارة الجامعة الكبيرة، ال يخ الصدوي، من ن ىضري الفقيه، إ 3
قم، الطبعة الأولى، المبيده، وسين بن معين الدين، حيوان  مير المصموين عليه السلام، درجمة ودص يت وتحقيّ مصطفى  ما ، ن ر حار الوداي الإسلام للو ر،  1

 .174هـ، ص 1111
 .141، ص0ال يخ الكلي ، الكا ، إ 4
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 خوف المؤمنين الكمّل من الموت: -3
ّّ دعـــالى،  و مّــا الكمّـــه والمصموــون المطمجوـّـون، فــإمّم ن يكرهــون المــو ، ولكــوّبم يستوو ــونه وفافونــه، لأمّــم ف ــون الحــ

. وكـان  مـير المـصموين عليـه 1"فاأين هاول المطلاع" الله عليـه وآلـه وسـلم:  و لال واده المقدّسة، كما قال رسـول الله صـلى
"والله  بان أباي طالا  السلام   ليلة التاس  ع ر من شبر رمضان   والة ع يبة من اللحهول والخوف م   نهّ يقول: 

 .0 آنس بالموت من الطفل بادي أمّ 
 

ّّـ  الحــديث  نّ  ـوف هــصني يكــون مـن  مــور   ــرة، ون يكـون مــن نـوق  وفوــا كــن المصفــدّين بالآمــال والأمــا ،  ومل
كــــن عــــدّ هــــلحي المرادــــب  والمحبّــــين للــــدنيا الفانيــــة. و نّ قلــــوب  وليــــاي الله   موتبــــى ان ــــتلاف فيمــــا بيوبــــا، وــــع  نــّــه ن حت

 و وصا ها. وكن نت ير  لى بعضبا بصورة مجملة فوقول:
 

 ول  جلّيات الأسماء:إنّ قلوب الأولياء مختلفة فيما بينها في قب
ّّ دعالى يت لّى   دل: القلوب من  لال  سما ه الجماليـة، وهـلحا الت لـّن  -  بعض القلوب ع قية وشوقية، ويث  نّ الح

يبعــث علــى الخــوف واويبــة الممزو ــة بال ــوي، فــالخوف عوــد هــلحي الفجــة يكــون مــن مضــاعفا  تجلّــن عهمــة الله ســب انه. 
الوقت اللحه يكون فيه مضطرّبا  وـين اللقـاي مـ  الحبيـب، يكـون مستوو ـا  و ا فـا   يضـا . فالقلب الواله العاشّ   نفش 

 لكن هلحا الخوف والوو ة فتلفان عن المّاوف العاحية.
 

ّّ دعالى يت لّى   دل: القلوب بواسطة الأسماي الجلالية والعهمة، في صـه بهـلحا  -ب وبعض القلوب  وفية ووزنية، والح
 لحبّ الم وب بالخوف، والحيرة الم وبة بالحزن.الت لّن اويمان وا

                                                
 .031، ص 1هـ، إ1101ابن شبرآشوب الما ندرا ، محمد بن علن، مواقب آل  ن طالبعليه السلام، ن ر علامة، قم، الطبعة الأولى،  1
 .40م  البلاغة، ص 0
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"أ ااأمن مكااار الله و  الحــديث  نّ الوــّ  ىــس عليــه الســلام ر ة يومــا  الوــ  عيســى عليــه الســلام يضــ :، فعادبــه قــا لا : 
وعذاب   فأجاب عيسى علي  السلام: أأنت آيس من رحمة الله وف ل ؟ فأوحى الله سبحان  إليهماا يقاول: مان ااان 

 ما يُحسن الهنّ بي أاار  فهو عندي محبوب أاار".منك
 

لأنّ الحّ دعالى تجلّى   قلب ىس عليـه السـلام مـن  ـلال الأسمـاي الجلاليـة، كـان  ا فـا ، فعادـب الوـ  عيسـ عليه السـلام 
وابـه عليـه السـلام على هلحا الو و.  مّا الو  عيسى عليه السلام فقـد تجلـّى الله دعـالى علـى قلبـه بالأسمـاي الجماليـة فكـان  

 على وسب دل: الت لّيا .
 

 الإنسان بأعمال  يبني جنّت  أو ناره!
  هـو  نّ حار الآ ـرة والجوـّة م ـيدة وقا مـة عمّار م الادنيا وأخاربتم الآخارة نّ ظاهر الحديث اللحه وكرنـاي عوـدما يقـول:  

 و نّّا دتبدّم بأعمالوا.
 

هـــو الت ــابه   التعبـــير، فإنـّـه لمـــا عـــبّر عـــن الـــدنيا  -نيا و  ـــربتم الآ ــرة مـــن قولــه عمــــرّق الــد -ومــن الواضـــت  نّ المقصــوح 
 بالتعمير عـبّر عن حار الآ رة بالتّريب.

 
و نّ عــاا الجوّــة والوــار و ن كانــا مخلــوقين، ولكــن  عمــار حار الجوّــة ومــواحّ بوــاي  بــوّم دابعــة لأعمــال  هلبــا، ففــن روايــة  نّ 

 هن  عمال ب  الإنسان نفسبا. وهلحا يتطابّ م  البرهان وك ف  هه المكاشفة.  رو الجوّة  رحاي ومواحّ بوا با
 

 نّ  بــوّم مــن  عهــم المّلوقــا ، وهــن ســ ن الله    -عصــموا الله و يــّاك  -كمــا يقــول بعــض العرفــاي المحقّقــين:  اعلــم 
يّت  بوّم لبعد قعرها ويث يتقال للبجر البعيد الاور والعميـّ بجـ ر  بـوّم. وهـن تحتـوه علـى وـرارة و مبريـر الآ رة. و نّّا سمت

ا ه الـبروحةل ودكــون بروحتهـا مــن  قصـى حر ــا  الـبروحة وورارتهــا مــن  قصـى حر ــا  الحـرارة، ودتعتــبر المسـافة بــين  علاهــا 
 و سفلبا مسيرة سبعما ة و سين عاما . والواس ا تلفوا    نّ  بوّم مخلوقة  م غير مخلوقة.  مّا عودنا وعود  ص ابوا
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من  هه المكاشفة والمعرفـة، فـإنّ الجوـّة و بـوّم مخلوقتـان وغـير مخلـوقتين.  مّـا  مّمـا مخلوقتـان فـإنّ مثلبمـا مثـه ر ـه بـق بيتـا  
يصـون البيـت  و قام الجدار الخار ن فصار يتقال لـه بيـت. ولكـن  وا ح لوـا الموـزل ا اـد شـيجا  سـوة سـوري ووا طـه الـلحه

البيــت وســب طلــب الســاكوين مــن بوــاي الاــرف والمرافــّ والملا ــئ ووســب هــدف مــن الخــارإ، ولكــن بعــد ولــ: ي ــيد 
 .1صاوب الموزل وما يوبان  ن يكون فيه 

 
"لمّاا أُساري باي إلاى الساماء دخلاتُ الجناّة فرأياتُ فيهاا قيعاان و  الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسـلم: 
 ة وربما أمسكوا فقلاتُ لهام: ماا باالكم قاد أمساكتم. فقاالوا: ورأيتُ فيها ملائكة يبنون لبنة من  ه  ولبنة من ف

 جي نا النفقة. فقلتُ: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن سبحان الله والحمد لله و  إل  إ  الله والله أابار  فا  ا قاال 
 .2بنينا وإ ا سكت أمسكنا"

 
ال والأفعـــال الحســوة والســـيّجة لبــ  آحم، ويـــث و لاصــة الحـــديث:  نّ صــورة الجوّـــة و بــوّم الجســـمانيّتين هــن صـــور الأعمــ

ارًادر    ليبم   ول: العااب. كمـا  شـار   لى ولـ: الآيـة ال ـريفة   قولـه دعـالى: ﴿ ِِ . وقولـه 3﴾وَوَجَادُوا مَاا عَمِلاُوا حَا
 .1: "إنمّا هيأعمالكم  ردّ إليكم"عليه السلام

 
وحاريـــن مســـتقلّين، يت ـــرّك  ليبمـــا بوـــو آحم بالحركـــة الجوهريـــة، ومـــن الممكـــن  ن يكـــون عـــااب الجوـّــة وعـــااب  بـــوّم ن ـــأدين 

والدواف  الملكودية والحركا  الإحارية العملية والخلقيـة، و ن كانـت وهـول كـهّ واوـد مـوبم نابعـة مـن صـور  عمالـه. وعلـى 
م عــاا الملكــو   هّ وــال فــإنّ الجوـّـة هــن عــاا الملكــو  الأعلــى وهــو عــااب مســتقه دتســاي  ليــه الوفــوس الســعيدة، و بــوّ 

 السفلن اللحه دتساي  ليه الوفوس ال قيّة، وما يعوح  لى الإنسان 

                                                
 .61، الفصه الأول، الباب 1محن الدين بن عرن، الفتووا  المكية، إ 1
 .020، ص13 ار الأنوار، إ العلّامة االسن، 0
 .12سورة الكبف، الآية  3
 .22، ص3العلامة االسن،  ار الأنوار، إ 1
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   كل  الو أدين من الصور الببيّة الحسوة  و الصور المصلمة المده ة مرحّي  لى  عمال الإنسان نفسه.
 

  اي  يُصبح ا  كال على رحمة الله مانعاً عن العمل الصالح
ضــوان الله دعــالى عليــه وــديث  ــام  وكــلام متــين، ن بــدّ مــن المحافهــة عليــه، فــإنّ  بــا ور لمـّـا ن ففــى  نّ وــديث  ن ور ر 

هسّـ:  1﴾إِنَّ الْأبَاْارَارَ لَفِاي نعَِايمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّاارَ لَفِاي جَحِايمٍ قال: اعرضوا  عمالكم على الكتاب الكرا ويث يقول: ﴿
ّّ من حون قيد ون شرط به هن قريبة من المحسوين. الر ه بالرحمة قا لا  فأين رحمة الله  فقال  بو  ور: ن دكون رحمة الح

 
 نّ ال يطان الملعون، والوفش الأمّارة بالسـوي، يتاـرّران الإنسـان عـبر طـري كثـيرة ويقوحانـه  لى اوـلاك الأبـده الـدا م، وآ ـر 

ّّ سـب انه، وموعـه بـلحل: عـن  المضـن   العمـه الصـالح، وهـلحا اندكـال وسيلة يلت  ن  ليبا، هن دارير الإنسان برحمـة الحـ
 على الرحمة من مكا د ال يطان و ساليب دضليله.

 
ّّ ســب انه، بــه نــرة العوامــه الطبيعيــة والهاهريــة،  والــدليه علــى ولــ:  نوّــا   قضــايانا الدنيويــة، ن نعتمــد علــى رحمــة الحــ

ولكوّوا   الأمور الأ روية غالبـا  مـا نتّكـه و سـب  عموـا  مستقلّة وفعـاّلة وكأنهّ ن مصقرّ   الو وح  نّ الأسباب الهاهرية.
ّّ ســب انه، ونافــه عـن  وامــر الله دعــالى ورســوله صــلى الله عليـه وآلــه وســلم، مــدّعين  نّ الله دعــالى ا يزوّحنــا  علـى رحمــة الحــ

 بالقدرة على العمه، وا يتعـلّموا طريّ الصواب والخطأ.
 

دنيوية نكون من  دباق مسل: التفويض، و  شصونوا الأ روية مـن الجبريـّين، غـافلين عـن و لاصة الكلام  نوّا   شصونوا ال
 نّ هــلحين المســلكين بــاطلان وفاســدان ومخالفــان لأوامــر و رشــاحا  الأنبيــايعليبم الســلام، ومــوب    مــة اوــدة والأوليــاي 

 المقربّين.
 

، وكان  حامم ّّ   شدّ و قوة من وهم م   مّم كانوا جميعا  يصموون برحمة الح

                                                
 .11 - 13سورة الإنفطار، الآيتان  1
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 الجمي ،  نّ  مّم ا يافلوا لحهة واودة عن  حاي وا ببم وا يتوقّفوا عن السعن وبلحل الجبد حقيقة واودة.
 

  ــن احرس صــ ا ف  عمــاوم: نوــ   حعيــة وموا ــاة ســيّد الســا دين و يــن العابــدين عليــه الســلام، ودــدبرّ فيمــا كــان 
بوظيفــــة وحور العبوحيــــة  مــــام الله دعــــالى   ومــــ  ولــــ: عوــــدما يتلقــــن ســــيّد يفعلــــه   مقــــام العبوحيــــة، وكيــــف كــــان يــــوبض 

 1السا دين نهرة على ص يفة مولى المتّقين و مير المصموين علن عليه السلام، يتبده  سفه، ويتهبر ع زي 
 

ّّ سب انه مثلوـا،  و نتكـلّحب  -نعوو بالله  -فو ن  مّا نتكلّحبهم   نفسـوا، ونفبـم بـأنّ هـلحي فوقول بأمّم ا يطمجوّوا برحمة الح
الأقوال ال  نتفوّي بها هن من مكا ـد ال ـيطان و غـرايا  الـوفش ويـث يتريـدان دضـليلوا عـن الصـراط المسـتقيم. نعـوو بـالله 

 من شرّهما.
 

 نصيحة أخيرة
 نفسـوا، و ن نعـرف  فيا  يبّا العزيز كما قال  بو ور للر ه:  نّ العلم كثير ولكن العلم الوـاف  لأمثالوـا هـو  ن ن نتسـيئ  لى

بأنّ  وامر الأنبياي والأولياي عليبم السـلام دك ـف عـن وقـا ّ كـن مح وبـون عوبـا.  مّـم يعلمـون بـأنّ لد ـلاي اللحميمـة 
 والأعمال السيّجة، صورا  ب عة وثمارا  فاسدة، و نّ لدعمال الحسوة والأ لاي الكرحة صورا  جميلة ملكودية.

 
ن الــدواي والعـــلاإ وعـــن الــداي والســـقم. فــإوا كتوـــتب عطوفــا  علـــى نفســ:، فـــلا بـــدّ و ن ن  مّــم وـــدّقونا عــن كـــهّ شــني عـــ

دت او  هلحي الإرشاحا  به دستفيد موبا لتتداوه  لم:، ودتعالج مرض:. يعلم الله  نهّ  وا انتقلوا مـ  مـا كـن عليـه الآن  لى 
  ون  و  را .ول: العااب، فبأهّ مصا ب وآنم ومعاناة سوف نتبتلى   والحمد لله 

 
 
 
 
 
 

                                                
 .34، ص 0ال يخ بهاي الدين الأربلن، ك ف الامة   معرفة الأ مة، إ  1
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 1الدرس التاسع: النهرية المهدوية
 

 الشّيعة وعقيدة المهدويةّ
 نّ  صه المبدويةّ هو محهّ ادّفاي جمي  المسلمين. و  عقا د الأحيان الأ رة، يو د  يض ا انتهـار المو ـن   مايـة الزّمـان. 

ضـيّة، ولكـن   البتعـد الأساسـنّ المتعلـّّ بت ديـد ومعرفـة فقد فبموا هلحا المطلب  يض ـا بو ـوٍ صـ يت   بتعـدٍ مـن  بعـاح الق
الّ ـّ  المو ــن، ابتتلــوا بـوق  المعرفــة. والّ ــيعة يعرفـون المو ــن بانســم والعلامـة والخصــا   ودــاريخ الـونحة، مــن  ــلال 

 ل02/22/0224الأ بار المسلّمة والقطعيّة عودهم ا
 

ــا قــد بــدّ  لوا هــلحي الحقيقــة   مــلحهب التّ ــيّ  مــن والــة الأتمويــة والأمــر الــلحهّ   نّ  صوصــية اعتقاحنــا كــن الّ ــيعة هــن  نوّ
المحــض،  لى والـــة واقعيّـــة مو ــوحة. الحقيقـــة هـــن  نّ الّ ــيعة عوـــدما يوتهـــرون المبــدهّ الموعـــوح فـــإمّم يوتهــرون اليـــد المو يـــة 

 وــنم بـين الوّــاس ومو ـوحع ويعــيش دلـ:، ون يارقــون   عـاا العقليّــا  بـه يب ثــون عـن الواقعيّــة وهـن مو ــوحة. ووّ ـة الله
فيمـــا بيــــوبم ويــــرة الوـّــاس وهــــو معبــــم، وي ــــعر بـــ نمبم و ســــقامبم. و صــــ اب السّـــعاحة وانســــتعداح يزورونــــه   بعــــض 
ّّ  باسـمٍ معـيّن، لــه  بع و مّ محـدّحان وهـو بـين الوـّاس ويعــيش  الأويـان بصـورة  فيـّة.  نـّه مو ـوحع، هــو  نسـانع واقعـنّ م ـ

 وصيّة عقيددوا كن الّ يعة.معبم.هلحي هن  ص

                                                
 م.0214ن، بيرو ، ط سوة، مركز نو  042الإمام السيد علن الخاموجن حام ظله،  نسان بعمر  1
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 ولجـ: الــّلحين ن يقبلـون هــلحي العقيـدة مــن المـلحاهب الأ ــرة، ا يتمكّوــوا    هّ وقـتٍ مــن  قامـة  هّ حليــهٍ يقبـه بــه العقــه 
 لرحّ هلحي الفكرة وهلحي الواقعيّة.

 
ة قاطعـة ويقيويـّة عـن و ـوح هـلحا ف مي  الأحلّة الواض ة والراسّة، الّ  يتصدقّبا الكثير من  هه السوّة  يض ا، تحكن بصور 

الإنســـان العهـــيم، فبـــو وّ ـــة الله، وهـــو الحقيقـــة الواضـــ ة والسّـــاطعة ـــــ بتلـــ: الخصـــا   الــّـ  نعرفبـــا،  نـــا و نـــتم ـــــ و نـــتم 
 دت اهدون هلحي الأمور   العديد من المصاحر غير ال يعيّة.

 
، وكــلحل: والــداي و صــ ابه ومع زادــه، فتــاريخ ونحة انبــن المبــارك والمطبّــر للإمــام الحســن العســكرهّ عليــ ه الســلام معــروفع

، ومــا  ال. وهــو تجســيدع لتلــ: الأمويــة الكــبرة، لجميــ   مــم العــااب، وقبا لــه و حيانــه و عراقــه عــبر  وقــد مو ــه الله عمــر ا طــويلا 
 جمي  العصور. هلحي هن  صوصيّة ملحهب الّ يعة ب أن هلحي القضيّة المبمّة.

 
 ةنكات حول العقيدة المهدوي

 هواك نكا ع ب أن انعتقاح بالمبدويةّ  تشير  ليبا بالإجمال:
الأولى هـن  نّ الو ـوح المقـدّس لحضـرة بقيـّة الله  رواووـا فـداي، هـو عبـارة عـن اسـتمرار الوبـوّا  والـدّعوا  الإويـّة موـلح بدايـة 

"أنانتهيات ، الـّلحه هـو آحم، و لى:  "فبعع أسكنت  جنّتاوالتّاريخ و لى يوموا هلحا،  ه كما دقر ون   حعاي الوّدبة من: 
صــلى الله عليــه وآلــه وســـلم، ومــن بعــدها قضــيّة الوصـــيّة و هــه بيــت هــلحا الوـــّ   ،  ه الوصــول  لى  ــاق الأنبيـــاي1بااالأمر"

العهـيم  لى  ن يصــه الأمـر  لى  مــام الزمـان، فــالجمي  عبـارة عــن سلسـلة متّصــلة ومردبطـة ببعضــبا   دـاريخ الب ــريةّ. وهــلحا 
نّ دلـــ: الحركـــة العهيمـــة للوبـــوّا  ودلـــ: الـــدعوا  الإويـّــة بواســـطة الرّســـه، ا دتوقـّــف    هّ مقطـــٍ  مـــن الزمـــان. اعـــق  

 فالب ريةّ تحتاإ  لى الأنبياي والدّعوا  الإويّة، والدتعاة الإويّين، وهلحا انوتياإ بايٍ 

                                                
 - 471هـ، ص1112ابن م بده، محمد بن  عفر، المزار الكبير، تحقيّ ودص يت  واح القيومن الأصفبا ، ن ر مصسسة الو ر الإسلامن، قم، الطبعة الأولى،  1

474. 
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 يم الأنبياي. لى يوموا هلحا، وكلّما مرّ الزمان فإنّ الب ر يصب ون  قرب  لى دعال
 

لقد  حرك ااتم  الب رهّ اليوم من  لال التقدّم الفكرهّ والمدنيّة والمعرفة، الكثـير مـن دعـاليم الأنبيـاي ـــ والـّ  ا دكـن قابلـة 
للإحراك من قِببه الب ر قبه ع را  القرون من هلحا ــ فقضيّة العدالة هلحي، وقضيّة الحريةّ، وكرامـة الإنسـان، وهـلحي الألفـال 

ا  ة   العااب اليوم، هن كلما ت الأنبياي.   ول: الزّمن، ا يتدرك عامّة الوّاس والر ه العام هلحي المفـاهيم. وبعـد مجـني الر 
الأنبياي وانت ار حعوتهم، غترست هلحي الأفكار    وهان الوّاس و  فطـرتهم و  قلـوبهم  ـيلا  بعـد  يـه. فالـدّعاة الإويـّون 

والو ـــوح المقــدّس لبقيـّـة الله الأعهــم  رواووـــا فــداي، هــو اســتمرار ســـلالة الــدّعاة الإويـّـين ويـــث ا دوقطــ  ســلالتبم اليــوم، 
ا، لـدعوة  بـراهيم 1"السّالام علياو ياا داعاي الله ورباّانيّ آيا ا "دقر ون    يارة آل ياسين:  .  ه  نّكـم اليـوم دـرون تجسـيد 

الإويّين وحعوة الوـّ  الخـاق   و ـوح وضـرة بقيـّة الله. فبـلحا وحعوة موسى، وحعوة عيسى، وحعوة جمي  الأنبياي والمصل ين 
الإنسان العهيم هو وارقبم جميع ا، وبيدي حعوتهم ورايتبم جميع ا، وهو يدعو الب ريةّ ويعرو عليبا دلـ: المعـارف الـّ   ـاي 

 بها الأنبياي عبر الزمان الممتدّ. هلحي هن نقطةع مبمّة.
 

 جالمعنى الحقيقيّ  نتهار الفر 
ا. و وــد  نواعــه هــو انتهــار الفــرإ  الوقطــة اللاوقــة   بــاب المبدويــّة، هــن انتهــار الفــرإ. فانتهــار الفــرإ مفبــومع واســ ع  ــدر
الوبا نّ،  ه  نّ الوّاس عودما يرون طواغيت العااب م اولين بالوّبب والسّلب والإفساح وانعتـداي علـى وقـوي الوـّاس، ن 

عــااب هــو هــلحا. ن يوباــن  ن يتتصــوّر  نــّه   مايــة المطــاف ن بــدّ ون موــاص مــن القبــول بهــلحا يوباــن  ن يتّيّلــوا  نّ مصــير ال
 الوض  والإوعان له، به يوبان  ن يتعلم  نّ هلحا الوض  هو

                                                
 .462ابن م بده، المزار الكبير، ص 1
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و مّا ما هو مردب ع بهلحا العااب وطبيعته فبو عبارة عـن اسـتقرار وكومـة العـدل وهـو سـوف  - 1 للباطل جولة -وض ع عابر
نّ انتهــار الفــرإ والفــتت   مايــة العصــر الّــلحه كــن فيــه، ويــث دتعــا  الب ــريةّ مــن الهلــم والعــلحابا  هــو مصــدايع يــأل.  

 ننتهار الفرإ، ولكن ننتهار الفرإ مصاحيّ   رة  يض ا.
 

ٍّ مســدوح قابــهع للفــ تت. الفــرإ يعــ  فعوـدما يتقــال لوــا انتهــار الفــرإ، فــلا يعــ  انتهــار الفــرإ الوبــا نّ، بــه يعــ   نّ كــهّ طريــ
ّّ والفتت. فالمسلم يتعلّم من  لال حرس انتهار الفرإ  نهّ ن يو د طريّ مسدوح   ويـاة الب ـر وـّا  هلحا، الفرإ يع  ال 
كـن  ن نفعـه شـيئ ، كـلا، فعوـدما يهبـر  ـب  ويجلـش سـاكو ا ويقـول ن حت ن حتكن  ن يتفتت، و نهّ ن يجب عليه  ن ييأس وىت

ة الب ـر ومقابـه كـهّ هـلحي الحركـا  الهاّلمـة والجـا رة، عوـدما دهبـر فـش الفـرإ، فبـلحا يعـ   نـّه   كـهّ   ماية مطـاف ويـا
هلحي العقبا  والسدوح المو وحة   الحياة الآن، هواك فرإع متوقّ  ومحـهّ انتهـار. هـلحا هـو حرس الأمـه لكـهّ الب ـريةّ. وهـلحا 

 هو حرس اننتهار الواقعنّ لجمي  الوّاس.
 

انتهار الفرإ من  فضه الأعمال، ويتعلم من ول:  نّ اننتهار هو عمـهع ن بطالـةع. فـلا يوباـن انشـتباي والتصـوّر  ولحا، عتدّ 
 نّ اننتهار يع   ن نضـ  يـدا  فـوي يـد ونبقـى موتهـرين وـعّ ىـدت  مـرع مـا. اننتهـار عمـهع وتهيـّـصع وباعـثع علـى اننـدفاق 

رّكع وتجـدّحع   كـهّ ااـان . وهـلحا هـو   الواقـ  دفسـير هـلحي الآيـا  القرآنيـة والحماس   القلـب والبـاطن، وهـو ن ـاطع وتحـ
ااةً وَنَجْعَلَهُاامُ الاْاوَارثِيِنَ﴾الكرحـة: ﴿ إِنَّ الَأرْضَ  و ﴿  0وَنرُيِاادُ أَن نَّمُاانَّ عَلاَى الَّااذِينَ اسْتُْ ااعِفُوا فِااي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُامْ أئَمَِّ

 ه  نـّه ن يوباـن  ن ديـأس ال ـعوب والأتمـم مـن الفـرإ    هّ وقـتٍ  3مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِباَةُ للِْمُتَّقِاينَ﴾ للِِّ  يوُرثِاُهَا مَن يَشَاء
 من الأوقا .
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وــلحا يوباــن انتهـــار الفــرإ الوبـــا نّ، مثلمــا يوباـــن انتهــار الفـــرإ   جميــ  مراوـــه الحيــاة الفرحيــّـة وان تماعيـّـة. ن دســـم وا 
وبكم، فــانتهروا الفـــرإ واعلمــوا  نّ هــلحا الفـــرإ ســيت قّّ، وهــو م ـــروطع    ن يكــون انتهـــاركم لليــأس  ن يســيطر علـــى قلــ

 انتهار ا واقعيرا، و ن يكون فيه العمه والسّعن وانندفاق والت رّك.
 

كـــهّ    نوّــا اليــوم نوتهــر الفـــرإ.  ه  نوّــا نوتهــر مجــني يـــدٍ مقتــدرةٍ دو ــر العــدل وهـــن هزحــة الهلّــم والجــور الــّـلحه ســيطر علــى
الب ـريةّ دقريب ــا، فيتبـدّل هــلحا الجـوّ مــن الهلّــم والجـور ويوبعــث نسـيم العــدل   ويــاة الب ـر لكــن ي ـعر الوّــاس بالعدالــة.  نّ 
هـــلحا هـــو وا ـــة  هّ  نســـانٍ واقٍ ب ـــكهٍ حا ـــم، الإنســـان الــّـلحه ا يجعـــه ر ســـه   و ـــري وا يســـتاري   ويادـــه الخاصّـــة. 

عامّـــة للب ـــر بوهـــرة كلّيـــة فإنــّـه مـــن الطبيعـــنّ  ن يكـــون   والـــة انتهـــار، هـــلحا هـــو معـــق الإنســـان الــّـلحه يوهـــر  لى الحيـــاة ال
اننتهـار. فاننتهـار يعــ  عـدم انقتوــاق والقبـول بالوضــ  المو ـوح لحيـاة الب ــر، وهـو السّــعن مـن   ــه الوصـول  لى الوضــ  

الله المقتــدرة الحّ ــة بــن الحســن المبــدهّ،  المطلــوب، ومــن المســل م بــه  نّ هــلحا الوضــ  المطلــوب ســوف يت قّــّ علــى يــد ولّ 
 صاوب الزمان ع ه الله دعالى فر ه ال ريف.

 
اهــد   هــلحا ااــال.  نّ انتهــار الفــرإ ن يعــ   ن  يجــب  ن نعــدّ  نفســوا ك وــوحٍ مســتعدّين لتلــ: الهــروف والّ ــرا  ، وات

ـــّ  نفســـه بأنـّــه موتهـــرع لإمـــام الزّمـــان عليـــه الصّــــلاة  يجلـــش الإنســـان ون يفعـــه  هّ شـــني، ون يـــوبض لأهّ  صـــلاحٍ بـــه حت
 والسلام، فبلحا ليش انتهار ا.

 
ما هو اننتهار  اننتهار يع   نهّ ن بدّ من مجني يدٍ قاحرةٍ مقتدرةٍ ملكوديّةٍ  ويّةٍ ودستعين بهصني الوّاس مـن   ـه القضـاي 

ّّ وواكمية العدل   وياة الب  ريةّ ورف  راية التّوويد, تجعه الب ر عبـاح ا وقيقيـّين على سيطرة الهلّم، ومن   ه غلبة الح
ثّه  طوة  كو ولـ: اوـدف الأسمـى. اننتهـار يعـ   لله. يجب الإعداح ولحا الأمر. فكهّ  قدامٍ على طريّ استقرار العدالة حت

 هلحي الأمور. اننتهار وركةع وليش سكون ا.
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 بوفسبا. اننتهار وركةع واستعداحع. هلحا هو انتهار الفرإ.ليش اننتهار  همان  وقعوحا   لى  ن دصلت الأمور 
 

 خصائص المجتمع المهدوي
 نّ ااتمـ  المبـدوهّ هــو ولـ: العــاا الـّلحه يــأل فيـه  مــام الزّمـان ليصــل ه، وهـو ااتمــ  نفسـه الــّلحه ظبـر مــن   لـه جميــ  

لمثـــالّ، والـّـلحه ســيت قّّ   مايـــة الأمــر بواســـطة ولّ الأنبيــاي.  ه  نّ كــهّ الأنبيـــاي كــانوا مقدّمــة لـــلحل: ااتمــ  الإنســاّ  ا
العصـر والمبــدهّ الموعـوح. مثــه بوــايٍ شـامخٍ، يــأل شـّ ع فيتســطّت الأرو ويزيــه موبـا الأشــواك والعوا ـّ، ثمّ يــأل شــّ ع 
آ ــر مــن بعــدي ويصــو  فيبــا الأســش، ثمّ يــأل شــّ ع آ ــر ليضــ  فيبــا الأعمــدة والأركــان، وهكــلحا شــّ ع بعــد آ ــر، 

أدون لعمارة الجـدران وـعّ يصـه هـلحا القصـر المردفـ ، وهـلحا البويـان الرفيـ   لى شـكله الوبـا نّ. لقـد  ـاي الأنبيـاي الإويـّون، ي
ا بعــد آ ــر، مــن   ــه  ن يتقربّــوا ااتمــ  والب ــريةّ  طــوة   طــوة كــو واك ااتمــ  المثــالّ  وموــلح بدايــة دــاريخ الب ــريةّ، واوــد 

اـت جميـ  الأنبيـاي وا يف ـه  هّ واوـدٍ مـن رسـه الله علـى هـلحا الطريـّ، و  هـلحا المسـير، لقـد  وواك اودف الوبـا نّ. لقـد 
كــان حمــلا  علــى عــادّ هــصني المــأمورين الّ ــامخين، وكــهّ واوــدٍ مــوبم دقــدّم بــه  طــوة  كــو المقصــد واوــدف الوبــا نّ وســعوا 

 ـر ويـاتهم كـان هوـاك مـن يـأل مـن بعـدهم ليضـ  بكهّ  بدهم من   ه القيام بهـلحا العمـه. وعوـدما كـانوا يصـلون  لى آ
هــلحا الحمــه علــى عادقــه ويتقـــدّم بــه مســافة    ــرة، مقترب ـــا بــلحل: مــن ولــ: اوـــدف. وولّ العصــر ع ــه الله دعــالى فر ـــه 

 ال ريف، هو وارت جمي  الأنبياي الإويّين، فعودما يأل ستكون الخطوة الأ يرة على طريّ  يجاح ول: ااتم  الإونّ.
 
تحدّت قليلا  وول صفا  ول: ااتم . بالطبّ ، لو  نّكم حقّقتم   الكتب الإسلاميّة و  المصـاحر الإسـلاميّة الأساسـيّة  

للاوهـتم جميـ   صـا   ولــ: ااتمـ . فـدعاي الوّدبـة هــلحا الـّلحه دتوفّقـون بـإون الله لقرايدــه  يـّام الجمعـة، يـلحكر  صــا   
 ول: 
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، فـلحل: ااتمــ  هـو مجتمـ ع يكــون فيـه  وليـاي الله  عــزاّي  1 زّ الأولياااء وماذلّ الأعااداءأياان معاااتمـ . فعوـدما يقـول:   مـثلا 
عــدّ لإقامــة الحــدوح ، ففــن هــلحا 

ت
و عــداي الله  ونّي،  ه  نّ القــيم والمعــايير الحاكمــة   ولــ: ااتمــ  دكــون هكــلحا.   يــن الم

عيّوبـا الله دعـالى والإسـلام   مجتمـ   مـام الزمـان. فعوـدما يهبـر  مـام ااتم  دتطبـّّ الحـدوح الإويـّة ودتراعـى كـهّ الحـدوح الـّ  
الزمــان يصـــو  مجتمع ـــا لــه با تصـــار مثـــه هــلحي الخصوصـــيّة، حقّقـــوا وووــا   الآيـــا  و  الأحعيـــة عوــدما دقر ومـــا، فتتفـــتّت 

 الفبم و  لح الدّروس. وهانكم   هلحا ااال، ودتّس ، فم رّح قراية حعاي الوّدبة ليش كافي ا، فالمطلوب هو 
 

  نّ  مام الزمان ع ه الله دعالى فر ه ال ريف، يب  مجتمعه على هلحي الأسش:
: على   الة وقم  وقل   لحور الهلّم والطاّيان. فلا يوبان  ن يكـون   هـلحا ااتمـ  الـّلحه يكـون    مـان ولّ العصـر أوًّ  

الأمــر يكــون    يــران علــى هــلحي الّ ــاكلة ف ســب، ون وــعّ   ع ــه الله دعــالى فر ــه ال ــريف،  هّ ظلــمٍ و ــور، ن  نّ 
ااتمعا  الّ  يقطوبا المسلمون، به   كهّ العـاا. فلـن يكـون  هّ ظلـمٍ اقتصـاحهّ  و سياسـنّ  و ققـاّ   و  هّ نـوقٍ آ ـر 

لتسـلّ  واويموــة. هـلحي هــن   ولـ: ااتمـ . في ــب اقـتلاق كـهّ ان تلافــا  الطبقيـّة وكــهّ  نـواق التمييـز وعــدم المسـاواة وا
 الخصوصيّة الأولى.

 
:  نّ مــن  صــا   ااتمــ  المثــالّ الّــلحه يصــوعه  مــام الزمــان ع ــه الله دعــالى فر ــه ال ــريف، هــو انردقــاي اســتوة ثانياًاا

كـــهّ   الفكــر الب ــرهّ، ســواي علــى المســتوة العلمــنّ الإنســاّ   و المعـــارف الإســلاميّة. ففــن  مــن ولّ العصــر، لــن تجــدوا  
 العاا،  هّ  قرٍ لل به والأميّة والفقر الفكرهّ والثقاّ . هواك يتمكّن الوّاس من معرفة الدّين معرفة ص ي ة، 

                                                
 ابن م بده، المزار الكبير، حاي الودبة. 1



 

 153 

وقد كان هلحا، كمـا دعلمـون جميع ـا، مـن الأهـداف الكـبرة لدنبيـاي الـّلحه  شـار  ليـه  مـير المـصموين عليـه السـلام،    طبـة 
. لقد  اي   روايادوـا  نـّه عوـدما يهبـر ولّ العصـر، فـإنّ المـر ة تجلـش 1م حفا ن العقول... م  البلاغة ال ريفة،  ويتثيروا و

  بيتبا ودفتت القرآن ودستّرإ موه وقا ّ الدّين ودفبمبا. فمـاوا يعـ  ولـ:  يعـ  ولـ:  نّ مسـتوة الثّقافـة الإسـلاميّة 
تمـ ، والوّسـاي اللـوال ن يت ـاركن   ميـدان ان تمـاق علـى سـبيه والدّيويـّة يردقـن  لى حر ـة  نّ جميـ  الأفـراح، وكـهّ  بوـاي اا

الفــرو ويبقــين   بيــوتهنّ، فــإمّنّ يــتمكّنّ مــن  ن يصــب ن فقيبــا  وعارفــا    الــدّين، فيــتمكّنّ مــن فــتت القــرآن وفبــم 
لمســتويا  قــاحرين علــى فبــم وقــا ّ الــدّين بأنفســبنّ. انهــروا  لى مجتمــٍ  يكــون فيــه الجميــ  ــــ نســاي  ور ــان  ــــ وعلــى كافــّة ا

الدّين وانستوباط من الكتاب الإوـنّ، فكـم سـيكون هـلحا ااتمـ  نورانيرـا، ولـن يبقـى فيـه  هّ نقطـة ظـلام وظلمانيـّة. فكـهّ 
 هلحي ان تلافا    و با  الوّهر والت ليه، لن يبقى وا  هّ  قرٍ   ول: ااتم .

 
زمـان ــــ ااتمــ  المبـدوهّ ــــ هــو  نـّه   ولــ: العصـر ســتكون جميــ  القـوة الطبّيعيّــة وكــهّ : الخاصّــيّة الثالثــة اتمـ   مــام الثالاااً 

الطاّقــا  الب ــريةّ   والــة انبعــاتٍ فــلا يبقــى  هّ شــنيٍ   بــاطن الأرو ون يســتفيد موــه الب ــر. فكــهّ هــلحي الإمكانــا  
وكــهّ هــلحي الطاّقــا  والقــوة الّــ  ا دتك ــف بعــد،   الطبّيعيّــة المعطلّــة، وكــهّ هــلحي الأراضــن الّــ  حكــن  ن دتاــلّحه الإنســان،

، القدرة الووويةّ والطاّقة الكبربا يـّة كانـت وعـبر قـرون عمـر هـلحا العـاا،  كتل: الطاّقا  الّ  بقيت عبر قرون التّاريخ. مثلا 
ــــدري . فكــــهّ الطاّ قــــا  والإمكانــــا    بــــاطن الطبّيعــــة وا يكــــن الب ــــر يعرفومــــا، ثمّ بعــــد ولــــ: قــــاموا باســــتّرا با بالتّ

اللامتواهية المو وحة   باطن الطبّيعـة هـن مـن هـلحا القبيـه، وسـوف دتسـتّرإ   عصـر  مـام الزمـان ع ـه الله دعـالى فر ـه 
 ال ريف.

 

                                                
 .  طبته   صفة  لّ آحم.03، ص1م  البلاغة، إ 1
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جملــة    ــرة و صوصــية   ـــرة، هــن  نّ المحــور   عصــر  مـــام الزمــان ع ــه الله دعــالى فر ـــه ال ــريف هــو محــور الفضـــيلة 
 صاوب فضيلة   لاقيّة  كثر سيكون مقدّم ا وسبّاق ا.والأ لاي. فكهّ من كان 

 
: "القائم منّا منصاوري بالرّعا  مؤياّدي بالنّصار  ُ طاوى لا  الأرض و ههار لا  الكناور  يبلا  سالطان  و  روايةٍ   رة يقول
الـزّمن، سـيكون  ، واّ يع   نّ كهّ الحكوما  الهاّلمة والأ بـزة الجـا رة سـتكون مرعوبـة  موـه.   ولـ:1المشرق والمغرب"

قّــّ الحكومــة العالميـّـة.  كــن  ن تحت مؤياّادي "هوــاك والــةع    مــان ولّ العصــر  رواووــا فــداي، مــن ال ــموليّة والعموميـّـة  يــث حت
 ه  مّــا ســتكون بيــدي و  قبضــة قدردــه. ودهبــر دلــ: الكوــو  ودبلــأ   "ُ طااوى لاا  الأرض، فوصــر الله يصيــّدي. و  بالنصاار

 اربه.سلطته م ري العاا وم
 

،  ه  نّ هــلحي السّــلطة ســوف دتوفــّ   عمــارة الأرو، ن   0 فاالا يبقااى خاارابي إّ  قااد عمّااروبعــد عــدّة جمــهٍ يقــول،  
السّــيطرة علــى قــروا  الب ــر و  استضــعافبم. و  كــهّ نقــاط العــاا لــن يبقــى  هّ نقطــةٍ مــن الخــراب  نّ وســتتعمّر، ســوايع  

سبب  بلبم. هواك روايـة   ـرة عـن الإمـام البـاقر عليـه الصّـلاة والسـلام كانت  رابا  وصلت على  يده الب ر  و ب
، وهـن  شـارة 3 حتى إ ا قام القائم جاءت المزايلة وأ ى الرجل إلى ايس أخي  فيأخذ حاجت  فلا يمنعا يقول فيبا:  

بّـه والحـرص الـّلحه كـان  كـبر  لى   لاي المساواة بين الب ر و لى الإيثـار. ودتبّ ـر هـلحي الرّوايـة بو ـاة الب ـر مـن دسـلّ  ال
 سببٍ ل قاي الب ريةّ. وهلحا   الحقيقة علامةع على ول: الوّهام الإسلامنّ 

                                                
، ص 1هـ، إ 1324الصدوي، محمد بن علن بن بابويه، كمال الدين وهام الوعمة، تحقيّ ودص يت علن  كبر الافاره، ن ر الإسلامية، طبران، الطبعة الثانية،  1

331. 
 م. ن. 0
 .101، ص 4هـ، إ 1122الحر العاملن، محمد بن وسن، وسا ه الّ يعة، تحقيّ ودص يت ون ر مصسسة آل البيتعليبم السلام، قم، الطبعة الأولى،  3
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الساا   لاقيرا واقتصاحيرا وا تماعيرا   ولـ: الزّمـان. فـلا يو ـد  هّ قبـرٍ و  بـارٍ   البـين، بـه  نّ الب ـر  نفسـبم يو ـون 
"إ ا قاام قائمناا ّ مثـه هـلحي الجوـّة الإنسـانيّة. يو ـد   روايـةٍ   ـرة  يض ـا: من البّه الإنساّ  والحـرص الب ـرهّ وسـتت قّ 

، فتل: القطا   الّ  هو با الحكوما  المستكبرة   العـاا لأدباعبـا وولفا بـا، وولـ: 1اِمحلّت القطائع  فلا قطائع"
ــا   العــاا. وقــد كانــت القطــا     الماضــن ب ــكهٍ   الكــرم الحــاهنّ الــّلحه ىصــه مــن  يــوب الّ ــعوب ســوف يتوقــّف هام 

وهن اليوم ب كه آ ر. كانت   الماضـن  يـث  نّ الخليفـة  و السّـلطان حـوت  رض ـا  و صـ راي   و قريـة   و مديوـة   و وـعّ 
ونيـة  ل ــٍّ  مــا، فيقـول لــه اوهــب هوـاك وافعــه مــا ىلـو لــ: فيبــا،  ـلح مــن  هلبــا الجبايـا  والخــراإ واســتعمه مزارعبــا 

ا وكــهّ فا ــدة ماحّيــة هــن لــ:، وكــان عليــه طبع ــا  ن يتعطــن السّــلطان وهــّه. واليــوم، هــن بصــورة انوتكــارا  واســتفد موبــ
الوّفطيّــة والت اريـّـة والصّــواعيّة والفوّيــة المّتلفــة، وكــهّ هــلحي الصّــواعا  الكــبرة وهــلحي انوتكــارا  الـّـ   علــت ال ــعوب 

ارس كهّ  نواق الرّشاوة والمحابـاة.  نّ هـلحا البسـاط مسكيوة  هن   الواق    وكم القطا  ، الّ   تشير   ليبا، وفيبا كانت هت
 الّلحه يقته الب ر ويقضن على الفضيلة سوف يتطوة وسوف دوض   سباب انستفاحة والوّف  بيد جمي  الوّاس.

 
، مـا يعـ  0لاى الزاااة"ويسوّي باين الناّاس حتاّى    ارى محتاجااً إو  روايةٍ   رة ناظرة  لى الوض  انقتصاحهّ يقـول:  

 نــّه لــن يبقــى هوــاك  هّ فقــير ىتــاإ  لى  كــاة  مــوالكم، وبــالطبّ  ســيكون وــلحي الزكّــاة مصــرفبا   الأمــور العامّــة ن للفقــراي، 
لأنهّ لن يبقى هواك  هّ فقير، ومثـه هـلحي الرّوايـا  درسـم الجوـّة الإسـلاميّة والعـاا الـواقعنّ. ولـيش هـلحا الأمـر م ـابه ا لتلـ: 

 دن الفاضلة الّ  صوعبا البعض    يانتهم الم

                                                
 .1210، ص 03 ام   واحيث الّ يعة، البرو رحه، إ  1
 .000، ص 17م.ن، إ  0
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و وهامبم، كلّا.  نّ كهّ دل: الّ عارا  الإسلاميّة الّ  هن جميع ا قابلـة للتّطبيـّ، وكـن   الجمبوريـة الإسـلاميّة ن ـعر  نّ 
قّــّ مثــه هــلحا الوضــ  ، وســوف دتقبــه هوــاك قــدرة وقلــب وفكــر متّصــه بــالوون والتأييــد الإوــنّ ومعصــومع حكوــه يقيو ــا  ن ىت

 الب ريةّ على ول: وتم ا. هلحي هن والة ول: العاا.
 

 مسؤوليّتنا في عصر ليبة الإمام عجل الله  عالى فرج  الشري 
هوــا  وا ر عـــتم  لى الآيـــا  والرّوايـــا  ـــــ وبالتّأكيـــد  نّ المحقّقـــين والمتتبّعـــين قـــد فعلـــوا ولـــ: ـــــ فســـوف تجـــدون  صوصـــيّا  

و ــد فيــه  يــّة علامــةٍ للهلّــم والطاّيــان والعــدوان، ااتمــ  الــّلحه دصــه فيــه المعرفــة الدّيويّــة والمعرفــة   ــرة. ااتمــ  الــّلحه ن ي
العلميّــة للب ــر  لى وــدّها الأعلــى، ااتمــ  الــّلحه دــبر  فيــه كــهّ هــلحي البركــا  والــوّعم والفضــا ه والجماليّــا  ودكــون   يــد 

تّقـــوة والفضـــيلة والإيثـــار والأ ـــوّة والعطـــف واننســـ ام  صـــلا  ومحـــور ا. الإنســـان، و  الوّبايـــة ااتمـــ  الـّــلحه دكـــون فيـــه ال
فــانهروا  لى مثــه هـــلحا ااتمــ ، فبــو واك ااتمـــ  الـّـلحه ســيت قّقه مبـــديوا الموعــوح و مــام  مانوـــا، ومحبوبوــا التــارفنّ القـــدا، 

ا بإمــام الزّمــان ع ــه الله دعــالى والّــلحه يعــيش الآن تحــت هــلحي السّــماي وعلــى هــلحي الأرو وبــين الوّــاس. هــلحا هــو اعتقاحنــ
 فر ه ال ريف.

 
، يجـب  ن نعلـم  نّ ظبـور ولّ العصـر ع ـه الله دعـالى فر ـه  وسنع، مـاوا نفعـه بعـد هـلحا  فبعـد هـلحا دكليفوـا واضـت.  وّن 

كـن  ن يقـترب  كثـر.  ه  نّ نفـش هـلحا الّ ـعب  ال ريف، مثلما  نهّ بثوردوا هلحي  صبت  قرب  طوة ، فببلحي الثّورة  يض ا حت
ــا  ن يتقــدّم  طــوة  ثمّ  طــوة  ثمّ  طــوة كــو  كوــه  يض  الــّلحه قــام بهــلحي الثــّورة، وقــرّب نفســه  طــوة   ضــافية  لى  مــام  مانــه، حت

  مام  مانه. 
 

 فكي  ) لو(؟
أ، الإســلام  وّن: كلّمــا اســتطعتم  ن دوسّــعوا مــن حا ــرة هــلحا المقــدار مــن الإســلام الــّلحه لــديوا كــن و نــتم    يــران ــــ ن نتبــال

 الكامه ليش مت قّق ا، ولكن قسمع من الإسلام
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قد طبّقه هلحا الّ عب    يران ــ فبلحا المقدار من الإسلام كلّما استطعتم  ن دو روي   الآفاي الأ ـرة للعـااب، و  الـبلاح 
 ّ ة العصر.الأ رة، و  المواطّ المهلمة، فإنهّ بوفش المقدار سيتساعد ويتقرّب من ظبور ولّ الأمر وو

 
 قاني ا:  نّ انقتراب من  مام الزمان ليش اعق انقـتراب المكـاّ  ون اعـق انقـتراب الزّمـاّ . فـأنتم الـّلحين دتريـدون  ن دقتربـوا

من ظبور  مام الزّمان ع ه الله دعالى فر ه ال ريف، فإنّ انقـتراب مـن  مـام الزّمـان ع ـه الله دعـالى فر ـه ال ـريف لـيش 
، بعد مجة سوة  و  سين سوة، وعّ نقـول  نوّـا عبرنـا سـوة   و سـوتين  و قـلات سـووا ، مـن  له داريخع  محدّح كأن يتقال مثلا 

ــا بل ــال المكــان وــعّ نقــول  نوّــا  هــلحي الخمســين  و المجــة ســوة، فيبقــى عود ــلٍح هــلحا المقــدار مــن السّــووا ، كــلّا، ولــيش  يض 
،  و كـو الّ ـمال  و الجوـوب، لوـرب  يـن هـو ولّ العصـر لوصـه  ليـه. كـلّا، تحركّوا من هوا باتّجـاي الّ ـري  و غـرب العـا ا مـثلا 

 نّ اقترابوــا مــن  مــام الزّمــان ع ــه الله دعــالى فر ــه ال ــريف هــو اقــترابع معوــوهّ،  ه  نّكــم   كــهّ  مــانٍ  وا اســتطعتم  ن 
وا    ـرة،  و وـعّ مجـة سـوة   ـرة، فـإنّ دزيدوا من و ـم ااتمـ  الإسـلامنّ كمرـا ونوع ـا  لى  ـش سـووا   و ع ـر سـو

  مام الزمان ع ه الله دعالى فر ه ال ريف سيهبر.
 

ـــ التّقــوة والفضــيلة والأ ــلاي  قّقــوا    نفســكم و  غــيركم،   حا ــه مجــتمعكم ــــ هــلحا ااتمــ  الثــّورهّ ـ لــو اســتطعتم  ن تحت
ر ولّ العصــر ع ــه الله دعــالى فر ــه ال ــريف  كثــر رســو  ا والتّــديّن والزهّــد والقــرب المعوــوهّ مــن الله، و علــتم قاعــدة ظبــو 

و وكام ــا، وكلّمــا اســتطعتم  ن دزيــدوا بالل ــال الكمّــن والمقــدار، عــدح المســلمين المــصموين والمّلصــين فــإنّكم دكونــون هوــا 
ن نتقـرّب مجتمعوـا  يض ا  قرب  لى  مام الزّمان ع ه الله دعالى فر ه ال ريف و لى  من ظبـور ولّ العصـر. فـو ن نسـتطي   

 و مانوا ودارفوا  طوة  عطوة كو داريخ ظبور ولّ العصر ع ه الله دعالى فر ه ال ريف, هلحا واودع.
 

الوّقطــة الثاّنيــة هــن  نــّه لــديوا   قوردوــا اليــوم طــري وموــاه ، فــإلى  هّ  بــةٍ يوباــن  ن دت ــرّك هــلحي الموــاه   فبــلحي الوقطــة 
ا بالتأمّه. فافرضوا    نّ لديوا طالب ا ديرة  در
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ا يريد  ن يتصبت  ستاو ا مثلا    علم الريّاضيّا .  مجدر
 

ــا    فكيـف يوباـن  ن نــصمّن مقـدّما  هـلحا الأمــر. فيوباـن  ن نوّ ـه حراســاده باتّجـاي الريّاضـيا . فــلا معـق  ن نتعطيـه حروس 
ا رياضيرا.  و  نّ مـن يريـد

 
،  وا كتوّا نتريدي  ن يتصبت عالم ، فيوباـن  ن  الفقه مثلا   ن يتصـبت فقيب ـا نتعطيـه حروس الأويـاي مـثلا 

دكــون المقــدّما  متواســبة مــ  الوتي ــة والاايــة. الاايــة هــن ااتمــ  المثــالّ المبــدوهّ بتلــ: الخصــا   الـّـ  وكرتهــا. في ــب 
ضـدّي،  هّ ظلـمٍ كـان ومـن  عليوا  و ا  ن نصمّن المقدّما  اا يتواسب. يجب عليوـا  ن نتبعـد  نفسـوا عـن الهلّـم ونت ـرّك  ـزمٍ 

 هّ شّ . يجب عليوا  ن اعـه دوّ بادوـا كـو  قامـة الحـدوح الإسـلاميّة. و  مجتمعوـا، ن نتعطـن  هّ مجـالٍ لو ـر الأفكـار 
المّالفــة للإســلام. كــن ن نقــول  نــّه عليوــا بــالقبر والالبــة، لأنوّــا نعلــم  نــّه ن حكــن موا بــة الفكــر  نّ عــن طريــّ الفكــر، 

 نقول  نهّ عليوا بالطرّي الصّ ي ة والموطقيّة والمعقولة  ن نو ر الفكر الإسلامنّ. لكوّوا
 

يجــب  ن دتصــبت كــهّ قوانيووــا ومقــرّرا  بلــدنا و حارادوــا ومصسّســادوا التوفيلحيــّة والكــهّ  ســلاميرا بل ــال الهــّاهر والمحتــوة، و ن 
ــا بعــد يــوم. هــلحي هــن الّجبــة الّــ  هو  وــا وهــوت وركتوــا معــق انتهــار ولّ العصــر.  نــتم دقــر ون   نقــترب كــو  ســلمتبا يوم 

حعــاي الوّدبــة  نّ  مــام الزمــان ع ــه الله دعــالى فر ــه ال ــريف يتقادــه الفســوي والعــدوان والطاّيــان والوّفــاي ويتزيــه كــهّ ولــ: 
يتقربّوـا  لى  مـام الزمـان ع ـه  ويقضن عليه. وعليوا اليوم  ن نت رّك   مجتمعوا بهلحا انتّجاي ونتقـدّم. هـلحا هـو الّ ـني الـّلحه

الله دعالى فر ه ال ريف من الوّاوية المعوويةّ، ويتقرّب مجتمعوا كو مجتم  ولّ العصـر ع ـه الله دعـالى فر ـه ال ـريف، ولـ: 
 ااتم  المبدوهّ العلوهّ التّوويدهّ ويزيدي قرب ا.

 
اليــأس والإوبـاط مـن قلــوب الّ ـعوب، ونعلـم ويوبــا  نّ وهوـاك  قـرع آ ـر ونتي ــةع مختلفـة لمسـتقبه هــلحا العـااب، ويـث يـزول 

 باحنا مصقّـرع وموت .  ويان ا، هوـاك  فـراحع وـّن لـيش لـديبم اطـّلاق علـى هـلحا البعـد مـن الفكـر الإسـلامنّ، يتصـابون بـالحيرة 
 واليأس  مام هلحي الحسابا  والمعاحن  الماحّية الكبرة   العااب، ويتسايلون فيما بيوبم كيف
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ن ل عبٍ يريد  ن يثور  ن يقاوم مثه هلحي القوة العهمى والتكوولو يا المتطـوّرة والأسـل ة المـدمّرة، ومثـه هـلحي القوابـه حتك
الووويـّـة المو ــوحة   العـــااب  ي ــعرون  نّ الصـــموح مقابــه ضـــا  قــوة الهلـــم وانســتكبار  مـــرع غــير وكـــن. لكــنّ انعتقـــاح 

قّـّ هـلحا الأمـه   الإنسـان بالمبـدهّ والإحـان بت قّـّ عصـر الحكومـة ا لإسـلاميّة والإويـّة علـى يـد ابـن الوـّ  و مـام الزّمـان ىت
ويقول له، كلّا، سوت اهد لأنّ العاقبة لوا، ولأنّ عاقبة  مرنا هن  نّ هلحا العااب يجب  ن فض  ويسـلّم وسـوف ىصـه هـلحا 

 .1وقد وقّقوا  نّوو  ا عوه ولو كان ناقص ا الأمر. وول: لأنّ مسير التّاريخ يتّ ه كو ما قموا اليوم بوض   سسه
 

ومثه هـلحي الأمـه لـو وت ـد   قلـوب الّ ـعوب المواضـلة ـــ و اصّـة  الّ ـعوب الإسـلاميّة ـــ فسـوف حو بـا والـة  مـن الوّ ـاط 
 المستمرّ  يث ن حكن لأهّ عامهٍ  ن فر با من ميدان الجباح والوّضال،  و  ن يتصيببا باوزحة الدا ليّة.

 
ويو د نقطةع   رة وهن  نّ الإعلام والأفكار المالوطة قد انارسـت   وهـن الوـّاس، وعـبر كـهّ هـلحي السّـوين المتماحيـة،  لى 
ا ومثمـــر ا قبـــه قيـــام المبـــدهّ عّ ـــه الله دعـــالى فر ـــه  دلـــ: الدّر ـــة ويـــث اعتقـــدوا  نّ  هّ تحـــرّكٍ  صـــلاونّ لـــن يكـــون مفيـــد 

ـد ظلم ـا و ـور ا وـعّ يـأل الإمـام المبـدهّ، ومـا ا هتلـئ بـالهلّم والجـور فإنـّه لـن ال ريف، ويستدلّون بـأنّ الـدنيا يجـب   ن هت
يهبــر. كــانوا يقولــون  نّ الإمــام يهبــر بعــد  ن دتصــبت هــلحي الــدنيا مليجــة  بــالهلّم والجــور. والوّقطــة المو ــوحة هوــا هــن  نّ   

"يملأ الله ب  الأرض قسطاً وعادً   اماا مُل ات هن هكلحا:  جمي  الرّوايا  الّ  ورح  ب أن الإمام المبدهّ، فإنّ الجملة
ا ون  ظـنّ  نـّه يو ـد  0ظلمًا وجوراً"  . فبانلتفـا   لى هـلحي بعادما مُل ات ظلمًاا وجاوراً،  نا العبد ا  تشاهد موضع ا واود 

 ، دما مُل اات ظلمًااا وجااورابعااالوّقطــة، ر عــت  لى الرّوايــا  العديــدة   الأبــواب المّتلفــة وا   ــد    هّ مكــانٍ جملــة،  
  ه  نّ امتلاي الدنيا  اما مُل ت ظلمًا وجورا" ففن كهّ الأماكن يو د  
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ــد بــالهلّم والجــور، كــلّا، بــه  نـّـه كمــا وصــه طــوال  بالعــدل والقســ  بواســطة الإمــام المبــده ن يكــون مباشــرة  بعــد  ن هت
ــد بـــالهلّم والجــور، ســوايع   عبـــد التـّـاريخ، ولــيش   موضــٍ  واوـــدٍ  و  مــان واوــد، بـــه     موــة  مختلفــة، كانـــت الــدنيا هت

الفراعوــة،  و   عصــور الحكومــا  الطاغوديّــة  و    يــّام السّــلطا  الهاّلمــة الــّ   علــت كــهّ هــلحي الــدّنيا دــر ح تحــت وطــأة 
والحريّـة، فكمـا  نّ الـدنيا ظلمبا و  ظهّ السّ ب السّـوحاي لل ـور والعـدوان  يـث  نـّه ا نـرب فيبـا  هّ علامـة علـى العدالـة 

عاشـت مثـه هـلحا اليـوم، فإمّــا سـترة يوم ـا حتلـئ العــاا كلـّه   جميـ  آفاقـه بوـور العــدل، ون يكـون فيـه  هّ مكـانٍ ن حتلــئ 
بالقســ . وهوــاك لــن يكــون  هّ مكــانٍ ىكمــه الهلّــم  و يكــون فيــه الب ــر تحــت وطــأة الهلّــم و ــور الحكومــا  ودســلّ  

التمييز العوصرهّ.  ه  نّ هلحا الوض  الّلحه يتبيمن على العاا اليوم وقد كان يعـمّ هـلحي الـدّنيا   يـومٍ مـن  المقتدرين، وآنم
 الأياّم، سوف يتبدّل  لى عموميّة العدل.

 
لـيش  نــّه بو ــوح الحكومـة الإســلاميّة لــن دتـأّ ر عاقبــة الموعــوح ف سـب، بــه سيســرقّ مـن ولــ:، وهــلحا هـو معــق اننتهــار. 

فرإ يع  انتهار واكميّة القرآن والإسلام. فأنتم ا دقوعوا اا هو مو ـوحع الآن   العـااب، وـعّ بهـلحا التقـدّم الـّلحه انتهار ال
وقّقتموي عبر الثورة الإسلاميّة دريدون  ن دقتربوا  كثر  لى واكمية القرآن والإسلام، هلحا هـو انتهـار الفـرإ. انتهـار الفـرإ 

 .يع  انتهار فرإ  مر الب ريةّ
 

واليــوم، فــإنّ وــال الب ــريةّ قــد وصــه  لى المضــا ّ ال ــديدة والعقــد الصّــعبة. فــاليوم  نّ الثقافــة الماحّيــة دتفــرو علــى الب ــر 
بــالقوّة وهــلحي معضــلة.  نّ مــن يتعــلّحب الب ــر اليــوم علــى مســتوة العــااب هــو التمييــز، فبــلحي عقــدةع كــبرة. واليــوم قــد  وصــلوا 

يث دضي  صر ا  طلب العدالة من قِببه شعبٍ قا رٍ وس  عربدة المتسـلّطين والمبيموـين وال وهوية الوّاس الخاطجة  لى و
وســكرهم، وهــلحي عقــدةع   ــرة  يض ــا. واليــوم يتعــا  مستضــعفو  فريقيــا و مريكــا اللاديويّــة، وملايــين الوّــاس الجــا عين   آســيا 

 وقد دطلّعت  وآسيا القصوة، وملايين ووه الب رة الملوّنة من ظلم التمييز العوصره،
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عيومم بأمهٍ كو موٍ  وموقلح، ون دسمت القوة الكبرة ولحا الوّداي المو ـن بـأن يصـه  لى  سمـاعبم، هـلحي معضـلة. فـالفرإ 
يعــ  فــتت هــلحي المضــا ّ ووــهّ هــلحي المعضــلا  وفــّ: هــلحي العتقــد. فوسّــعوا مــن ر يــتكم، ون كــدّ  نفســوا   بيودوــا وويادوــا 

 يطلب الفرإ ولكن ن يدره ما هو الطريّ. اليوميّة، فالعااب كلّه
 

و نتم  يبّا ال عب الثورهّ المسلم يجب  ن دقتربوا  ركتكم الموهمّـة   مواصـلة الثـّورة الإسـلاميّة  لى الفـرإ العـالمنّ للب ـريةّ، 
ه العـااب كلـّه وتحـهّ كـهّ هــلحي و ن دتقربّـوا  نفسـكم مـن ظبـور المبـدهّ الموعـوح والثـّورة الإسـلاميّة الوبا يّــة للب ـريةّ الـّ  ست ـم

العقد  طوة  طوة، و ن دتقربّوا الب ريةّ بلحل:  يض ا، فبلحا هو انتهـار الفـرإ. و نّ لطـف الـرّب المتعـال، وحعـاي ولّ العصـر 
ســت اب، ســيكون حعامتوــا   هــلحا الطرّيــّ، ويجــب عليوــا  ن نتعــرّف علــى هــلحا الإمــام 

ت
عّ ــه الله دعــالى فر ــه ال ــريف الم

ون  كثـــر وكـــر ا لـــه. فــلا يوباـــن  ن نوســـى  مـــام الزّمـــان عّ ــه الله دعـــالى فر ـــه ال ـــريف. فـــاوفهوا وكـــر ولّ الله  كثــر ونكـــ
مـن  عمـاي قلـوبكم وبالضـراعة الكاملـة. فلـتكن  1 اللهامّ إناّا نرلا  إلياو فاي دولاةٍ اريماةالأعهم   قلـوبكم، واقـر وا  

فلتت رّك   هلحا الطرّيّ. و نّ كهّ  طوةٍ تُطومـا علـى طريـّ دثبيـت  رواوكم   انتهار المبدهّ وكلحل: قواكم الجسمانيّة 
 هلحي الثّورة الإسلاميّة ستكون  طوة  ضافية كو ظبور المبدهّ عّ ه الله دعالى فر ه ال ريف.

 
  قوية العلاقة الروحية ب مام الزمان عجل الله  عالى فرج  الشري 

 ه  ن دتسيطر الحاكميـّة الإويـّة وواكميـّة القـانون الإوـنّ علـى ااتمعـا . لقـد لقد تحرّك   مّتوا جميع ا   هلحا الخّ ، من  
بتلحلت الكثير من الجبوح والجباح والآنم والمحـن والسّـ ون والوّفـن وانست ـباح الملـني بالثّمـار والعطـاي. واليـوم  نـتم و ـدق 

    مان سليمان الوّ  وحاووح عليبما السلام. هلحي الفرصة مثلما  نّ ب   سرا يه وبعد قرونٍ قد و دوا هلحي الفرصة
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 نّ الطريــّ الّــلحه ســلكتموي يــا  بوــاي شــعب  يــران العزيــز، اســتمرّوا عليــه وتحركّــوا و كملــوا هــلحا الطرّيــّ، وهــو الطرّيــّ الّــلحه 
شـيج ا ف ـيج ا. يقـول لحسن الحّ  نت اهد اليوم الّ عوب المسلمة   مختلف  ر ـاي العـااب الإسـلامنّ دت ـرّك كـوي بالتـدري ، و 

، فلــو  نوّـا  علوــا هـلحي التّقــوة موبـاإ عملوــا، فمـن المســلّم  نّ عاقبـة الأمــر سـتكون مــن 1﴾وَالْعَاقِباَاةُ للِْمُتَّقِاينَ الله دعـالى: ﴿
ا،  ن شاي الله.  نصيب الأمّة الإسلاميّة و نّ هلحا المستقبه لن يكون بعيد 

 
رورة انردبــاط العــاطفنّ والمعوــوهّ والرّووــنّ بإماموــا العهــيم ولّ الله المعصــوم،  وكــر جملــة  واوــدة   الختــام، فيمــا يتعلّــّ بضــ

بالوســـبة لكـــهّ واوـــدٍ موّــــا. القضـــيّة ن يوباـــن  ن تجعلوهــــا محـــدوحة    طـــار التّ ليـــه الفكــــرهّ وانســـتوارة الفكريـّــة. فــــلحاك 
مــن هــلحا العــااب وكــن ن نعلمــه.  نــّه مو ــوحع، المعصــوم، الـّـلحه هــو صــفنّ الله، يعــيش اليــوم بيووــا كــن الب ــر   مكــانٍ مــا 

ويدعو، ويقر  القرآن، ويتبيّن المواقف الإويـّة،  نـّه يركـ  ويسـ د ويعبـد ويـدعو ويهبـر   ااـام  ويتسـاعد الب ـر. فلـه و ـوحع 
يـوم، ويجـب  ن نتقـوّه  ار نّ وو وحع عيّ ، غاية الأمـر  نوّـا كـن ن نعرفـه.  نّ هـلحا الإنسـان الـّلحه اصـطفاي الله، مو ـوحع ال

علاقتوـا بــه مـن الواويــة الّ ّصــيّة والقلبيـّة والروويّــة، بالإضــافة  لى الجانـب ان تمــاعنّ والسّياســنّ والـّلحه  مــد الله صــار 
نهاموـا متوّ ب ـا كـو مـا يريـدي هـلحا الإنسـان العهـيم  ن شــاي الله. فلي عـه كـهّ واوـدٍ مـن  بوـاي مجتمعوـا دوسّـله بـولّ العصــر 

طـه بــه، وموا ادــه معــه، وســلامه عليـه، ودوّ بــه  ليــه، دكليف ــا وفريضــة  وليــدعو لـه كمــا لــديوا   الروايــا  وهــو الــدعاي واردبا
الّلحه يتعدّ من الأحعية الكثيرة المو وحة، ويو د  يارا ع   الكتب هـن جميع ـا بالإضـافة  لى  0اللهمّ ان لوليّو"المعروف  

فيبا، يو د فيبا  يضا  بعدع روونّ وقلـّ  وعـاطفنّ وشـعورهّ وهـو مـا كتـاإ  ليـه  يض ـا.  و وح البعد الفكرهّ والوعن والمعرفة
  نّ  طفالوا وشبابوا ومجاهديوا   
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الجببـــة ىصـــلون علـــى الرّوويـــة والمعوويــّـا  بالتوّ ـــه والتوسّـــه بإمـــام الزمـــان ويفروـــون ويتفـــايلون. وببكـــاي الّ ـــوي وحموعـــه 
ّّ وعوايتــه  لــيبم، مثلمــا  نّ ولــ: يت قّــّ مــ  الإمــام ويجــب  ن الموبمــرة يتقربّــون قلــوبهم  ليــه ، وهــم بــلحل: يعطفــون نهــر الحــ

 يكون مو وح ا.
 

ـــورا   يـــا  مـــام الزّمـــان   يبّـــا المبـــدهّ الموعـــوح المحبـــوب عوـــد هـــلحا الّ ـــعب  يـــا ســـلالة الأنبيـــاي الأطبـــار  ويـــا وارت كـــهّ الثّ
لحكرك واسمـ: وا تـبر لطفـ:   ويادـه و  و ـوحي.  يبّـا العبـد الصـالح لله  التوويديةّ والعالميّة   نّ شـعبوا هـلحا قـد انبعـث بـ

 نوّـا اليـوم  ا ـة  لى حعا ـ: الـّلحه يوبعــث مـن قلبـ: الإوـنّ والربـّاّ  الطـّاهر ومــن رووـ: القدسـيّة مـن   ـه انتصـار هــلحا 
. "عزيازي علايّ أن أرى الّ ـعب وطريقـه الّ عب وهـلحي الثـّورة، وكتـاإ  لى يـد القـدرة الإويـّة الـّ   تعلـت فيـ: لتتسـاعد هـلحا

ا عليوـا  ن نـرة  عـداي الله   هــلحا العـااب و  هـلحي الطبّيعـة المتراميـة الــّ  1الخلا  و  اُرى" ، يـا  مـام الزّمـان  نــّه لصـعبع  ـدر
 هن لعباح الله الصّالحين، ونتلمّش آقار و وح  عداي الله ولكن ن نراك  نت ون نتدرك فيض وضورك.

 
   ا مّد وآل محمد نتقسم علي:  ن دطرّه قلوبوا بلحكر  مام الزّمان حا م ا.اللبمّ 

 
 اللبمّ  نوّر  عيووا  مال ولّ العصر.

 
اهدون   سبيل:  ووح  مام الزمان والمضّ ين بين يديه.  اللبمّ  ا عه هصني الّلحين يجت

 
 ا. وا علوا من المتوّ بين والمتوسّلين به.اللبمّ  ا مّد وآل محمّد، اروِ القلب المقدّس لوليّ: المعصوم عوّ 

 
 اللبم   رمة محمّد وآل محمّد عّ ه فر ه وعّ ه قيام دل: الحكومة الإويّة.

 
 اللبمّ  ا مّد وآل محمّد، ا علوا من  دباعه وشيعته   جمي   ووالوا و مورنا.
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 1لدرس العاشر: مكانة جهاد النفس في الإسلاما
 
 

 التربية طري  الكمال
لو  تلّن الإنسان ونفسه، حون  ن يكبت جماح هلحي الوفش، فإنهّ سوف يتصبت  كثر افتراسـا  مـن الحيوانـا ، ومـا نت ـاهدي 

ّّ الب ــريةّ مـن قِبــه قِــوة  عهمـى دــدّعن تحلّيبــا بالتربيـة، هــو   ــير حليـه علــى ولــ:، فــالحيوان مـن  ــرا م ومجــا ر دتردبكـب  ــ
المفترس يتطارح الفريسة، فإوا نال موبا ما يت ب   وعه، دوقّفت عودي والة انفتراس واويموـة تجـاي ويـوان آ ـر،  مّـا  ـرا م 

 هلحي الحكوما  فإنهّ ن ودّ وا ون ماية.
 

فعــه للتطلـّـ   لى حولــة   ــرة يبســ  عليبــا ولــو  تعطــن الإنســان حولــة  كاملــة ، فــإنّ  هــوايي الوفســيّة غــير المحــدوحة ســوف دد
نفـــووي وهيموتـــه، فتطلّعادـــه ن وـــدّ وـــا، ويســـعى حا مـــا  كـــو الســـيطرة والوفـــوو. و ن دتـــركِ حون راحق، فـــإنّ آمالـــه دكـــون   

 ال بوا  اللامتواهية، و  الاضب اللامحدوح، و  نوا ق اويموة ال  ن دوتبن...
 

وهــا، يبقــى الطمــ  واكمـا  علــى الوفــوس الب ــريةّ، فلـو ســيطر الإنســان علــى موهومــة مبمـا بلــأ عِهــم الســيطرة ومكـان نفو 
فســـيّة كاملـــة، فإنــّـه سيســـعى لموهومـــة   ـــرة، ولـــو ســـيطر علـــى كوكـــبٍ مـــا، فإنــّـه ســـيتطلّ   لى كوكـــبٍ آ ـــر، لقـــد  تلِـــّ 

 الإنسان على هلحي ال اكلة، ن ودّ لاضبه، ون ل بوده، ون لأنانيّته 
 

ال  دسدّ هلحا الوبم والج  ، فمن  لاوا يصـه الإنسـان  لى الاايـة الـ  يتريـدها مـن الأشـياي، مـن  لاوـا فق  هن التربية 
 يصه  لى الكمال المطلّ، اللحه يبعث 
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 الطمأنيوة   نفسه، فتبد . ون سبيه  لى هلحي الطمأنيوة، طمأنيوة القلوب  ن   الوصول  لى الله.
 

المطلــّ، والخطــأ يقــ    د ــّي  هــلحا الكمــال، فبوــاك مــن يــرة  نّ الكمــال   العلــم،  الــوفش حا مــا  دتطلّــ   لى الكمــال
فيقتفــن  قــري، وآ ــر يــراي   الســلطة، فيلبــث  لفبــا... فكــهّ الســاعين   الــدنيا،  نّّــا يطلبــون الكمــال المطلــّ، وهــو الله 

 دبارك ودعالى، ولكن حون  ن يلتفتوا.
 

. وباــيري ن تهــد  القلـــوب مطلقــا .  نّ هــلحي الـــوفش دتطلـّـ   لى الكمــال المطلـــّ، فطمأنيوــة القلــوب هــن   الوصـــول  لى الله
فيتيبون عن الكمال   ماية المطـاف.  نّ نفـش الإنسـان دتريـد الوصـول  لى الكمـال المطلـّ. والخطـأ يقـ    د ـّي  مـا 

رة آ ـــر الكمـــال   الســـلطة  وا كـــان هـــلحا  و واك هـــو الكمـــال. يـــرة  وـــدهم الكمـــال   العلـــم فيقتفـــن  قـــر العلـــم. ويـــ
فيلبــث  لفبـــا. وكـــهّ هـــصني الســـاعين   الـــدنيا  نّّـــا يطلبــون الكمـــال المطلـــّ، وبعبـــارة   ـــرة الجميـــ  يســـعون للقـــاي الله، 

 .1ولكوّبم غير ملتفتين
 

 الأنبياء أرباب التربية والتعليم
د اصـطفاهم الله وعلّمبــم وربـّاهم وـلحا اوــدف،  ن العـاا مدرسـة، معلّموهـا الأنبيــاي والأوصـياي، والله معلّمبـم ومــربيّبم، فقـ

 وهو دربية الواس كافة ودعليمبم. فبعد  ن درب وا ودعل موا الأوكام الإوية  تمِروا بتربية الب ر ودعليمبم.
 

هُمْ ﴿هُاوَ الَّاذِي باَعَاثَ فِاي الْأمُ ي ا اي   القرآن الكـرا، مت ـدّقا  عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم:  ينَ رَسُاوً  م اناْ
لُو عَلَيْهِمْ آياَ ِِ  وَياُزاَ يهِمْ وَياُعَل مُهُامُ الْكِتاَابَ وَالْحِكْمَاةَ﴾ ، فالـداف  الأسـاس مـن وراي البعـث   هـلحي الآيـة هـو التربيـة 0ياَتاْ

ة والتعلـيم الإويـين، وـع يتلـو والتعليم، فالله دعالى  رسله وا تباي من بين هصني الأمّيين والجبلة، واللحين ن عبد وم بالتربي
 آياده 
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علــيبم، ومــن  ــلال ولــ:، وبالتربيــة الــ  دلقّاهــا الرســول مــن الله دبــارك ودعــالى، يقــوم بتربيــتبم ويتــزكّيبم ويتعلّمبــم الكتــاب 
 والحكمة.

 
علـى مـدة  هميّـة هــلحا  ﴾ حنلـة واضـ ةهُاوَ الَّااذِيو  الآيـة نكـا  كثـيرة وـول  هميّـة التربيـة والتعلــيم والـتعلّم، ففـن قولـه ﴿

﴾ رسون  من بين الواس، وهم  مّيـون،  مّيـون رغـم معـرفتبم ظـاهرا  هُوَ الَّذِي باَعَثَ الأمر وعهمته، ويث نسبه  لى نفسه ﴿
ببعض العلوم والصواعا ، ولكنّ العاا  جم   مّن   قِبال دل: التربية الإويّة، ال  دت قّّ وم على  يـده الأنبيـاي علـيبم 

 .1السلام
 

 طري  الكمال
ّّ فق  و ووى به، وهو التبلحيب المقترن بالتربية الإويـّة، والـ    نّ الطريّ الوويد للتربية والتعليم، هو الطريّ اللحه بيّوه الح
يتـرنّ الأنبيـاي الوـاس عليبـا. فبــلحا العلـم الـلحه عرضـه الأنبيــاي علـى الب ـر، هـو ووــدي طريـّ الإنسـان  لى الكمـال المو ــوح،  

اااوُرِ وَالَّاااذِينَ اَفَااارُواْ يّن ولـــ: الآيــة القرآنيـــة الكرحـــة: ﴿كمــا دتبـــ اللاّا ُ وَلاِااي  الَّاااذِينَ آمَناُااواْ يُخْااارجُِهُم م ااانَ اله لُمَااااتِ إِلاَااى النا 
 .0﴾أَوْليَِآؤُهُمُ الطَّالُوتُ يُخْرجُِوناَهُم م نَ الن ورِ إِلَى اله لُمَاتِ 

 
اي، فّر ــوا مــن ظلمــاتهم وغــيّبم وم ــاكلبم، وح لــوا  لى الوــور والكمـــال فالوــاس قســمان، قســم دــرأّ علــى  يــده الأنبيــ

المطلّ، والآ ر  وليا هم الطاغو . فالآية دض  ميزانا  وملاكا  للإحان، ودتفصّه بين مـدّعن الإحـان وبـين المـصموين، فـالمصمن 
  دقـف   طريـّ الإنسـان، ون يكـون هو اللحه  رإ من الهلما   لى الوور، ومن جمي  الوقا  ، وتجاو  جمي  الموان  الـ
 ول:  نّ بالتربية الإويّة، ال  يتلقّاها من الأنبياي اللحين رباّهم الله، فبلحا هو المصمن.
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ـر بم مـن الوـور ويوصـلبم  لى الهلمـا . فـالمصمن   مّا مـدّعو الإحـان، وهـم كثـيرون   قِبـال المـصموين، فـوليّبم الطـاغو ، فت
ه الله، وول: عبر الواسطة، وهن الأنبياي، فالله  صّبم بتربيتـه، فـإوا مـا دربيّوـا علـى  يـديبم، وملوـا مـن الحقيقن معلّمه ووليّ 

معيوبم وعلومبم، وعملوا بتعاليمبم، فإناّ سوسل: الصـراط المسـتقيم، ومتـده  لى الوـور، متـده  لى الله، الـلحه هـو الوـور 
 .1والكمال المطلّ

 
  هذيب هدف الأنبياء صناعة الإنسان و 

 نّ البعثة هن بعثة  ويـّة، وحافعبـا هـو هدايـة جميـ  الخلـّ، فعليوـا التوّ ـه  لى هـلحي الاايـة، والتوبـّه  لى الـداف  ورايهـا، والـلحه 
لُو عَلَيْهِمْ آياَ ِِ  وَياُازاَ يهِمْ وَياُعَل مُهُامُ الْكِتاَابَ وَالْحِكْمَاةَ﴾بيّوه الله بقوله: ﴿ اقـب مخالفـة هـلحا ، وعليوـا انلتفـا   لى عو 0ياَتاْ

 الداف .
 

 نّ الــداف  وراي البعثــة هــو دزكيــة الوفــوس، وهــلحي التزكيــة  نّّــا دكــون بانتفــاي الأنانيّــة، وانتبــاي الإنّـيّــة ولحــال الــوفش، والقضــاي 
على طلـب الر اسـة، و وال وـبّ الـدنيا، لي ـهّ الله دبـارك ودعـالى ووبـّه مكـان الجميـ .  نّ الاايـة مـن البعثـة هـن  ن تحكـم 

 كومة الله   قلوب الب ر وع تحكم بالتّال   ااتمعا  الب ريةّ.و
 

مــا مــن مو ــوح يفــتن ويعيــث فســاحا  بقــدر مــا يفعــه هــلحا الإنســان، هــلحا الحيــوان وو القــدمين، ومــا مــن ويــوان ىتــاإ  لى 
لى الله عليــه وآلــه وســلم، التربيــة اقــدار مــا ىتــاإ  ليبــا. والأنبيــاي بأســرهم، مــن آحم عليــه الســلام وــع الرســول الأكــرم صــ

 ــا وا لتبــديه هــلحا الحيــوان  لى  نســان، هــلحا هــو غرضــبم، وهــلحا هــو اوــدف. جميــ  الكتــب الســماويةّ، و عهمبــا القــرآن، 
 تنزلت ولحي الااية، وهن  نقاو هلحا الإنسان اللحه وق    الهلما ، وغري    ر الدنيا، الإنسـان الأنـاّ  الـلحه ن يبمّـه 

 تها، ون يرة سواي مو وحا ، سوة نفسه ومللّحا

                                                
 .423، ص13ص يفة الإمام، إ 1
 .161سورة آل عمران، الآية  0
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  مّم الأنبياي يريدون ااة هلحا الإنسان من الهلما ، و يصاله  لى الوور.
 

ن يتصـوّرنّ  وــدع  نّ الــلحه كـان حتلــ: نفســا  فرعونيـّة هــو شــّ  واوـد،  و عــدّة  شــّاص، بـه  نّ   بــاطن كــهّ  نســان 
المــدارس التوويديـّـة، وهــلحي الــوفش بــدون التربيــة ســوف دبقــى    نفــش فرعونيــة، مــا ا فضــ  للتربيــة الإســلاميّة،  و دربيــة

 باطوه، مضافا   لى ال يطوة والأنانيّة.
 

 نّ شــرط دلبيــة الـــدعوة الإويــة  لى الضـــيافة هــو انســـلاه هــلحي القلـــوب عــن الـــدنيا، وهــلحا مـــا اهــتمّ بـــه  وليــاي الله، تهـــلحيب 
 ليـه سـب انه. فكــهّ المفاسـد   العـاا هــن وليـدة التوّ ـه  لى الــوفش الـوفش وانتـزاق القلـب وــّا سـوة الله، والتوّ ـه الخــال  

  قِبــال التوّ ــه  لى الله. و نّ كــهّ الكمــان  الــ  تحقّقــت لدنبيــاي والأوليــاي  نّّــا كانــت نتي ــة انســلاه قلــوبهم عمّــا ســواي 
 .1دعالى، وانردباط به، ودت لّى علاما  هلحي الأمور    عمالوا وسلوكوا

 
 فس   حدود لهاقوى الن

لــو فكّرنــا بصــورة صــ ي ة، ونوهوــا  وــوال الإنســان، اــد  نــّه مبمــا كــان قويــّا ، ومبمــا وقّــّ مــن آمالــه و مانيــه، فإنــّه ن 
ىصه وع على واود من  لف من هلحي الآمال. به  نّ تحقّقبا ب كه كامه هو  مر مسـت يه   هـلحا العـااب، فـإنّ هـلحا 

مـواحّي دتمـرّح علـى الإراحة، كمـا  نّ ميولوـا و مويادوـا ن ىـدّها وـدّ، مـثلا ،  نّ القـوّة ال ـبوية    العااب هـو حار التـزاوم، و نّ 
الإنسان ددفعـه  لى التوّ ـه كـو الوسـاي وـع ولـو كانـت بيـدي نسـاي مديوـة كاملـة، و وا  صـب ت بـلاح بأكملبـا مـن نصـيبه 

 ر بهت ال بوة يبقى م تعلا ، ون يصه الإنسان  لى  مويته.لسعى كو بلاح   رة، وحا ما  دراي يطلب ما ن حل:، فمِ 

                                                
 .123، ص17ص يفة الإمام، إ 1
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وكـلحا الأمـر بالوسـبة  لى القـوّة الاضـبيّة، فإمّـا قـد  تلقـت   الإنسـان بصـورة لـو  نـّه  صـبت حلـ: الرقـاب ب ـكه مطلـّ   
 قوّة فيه.ولكة ما، للحهب  لى ولكة   رة ا يسيطر عليبا بعد، به  نّ كهّ ما ىصه عليه يزيد من هلحي ال

 
وعلى كهّ موكر ولحي الحقيقة،  ن يرا   واله ووال  هـه هـلحا العـااب، كالسـلاطين و صـ اب المـال والقـوّة والجـاي، وويوبـا 

 سيرة صدي هلحا الكلام.
 

ا  وا ، فالإنسان عاشّ لما ن حل:، ولما ليش   يدي، وهلحي الفطرة  قبتبا الم ـايخ العهـام ووكمـاي الإسـلام الكبـار، و قبتـو 
 فيبا الكثير من المعارف الإوية.

 
 مدّة ا ستفادة من القوى الجسمانيّة

لو فرضوا  نّ هلحا الإنسان قد وصه  لى  هدافه، ووقّّ آماله و مانيه، فكم يـدوم اسـتمتاعه بهـا واسـتفاحده موبـا  و لى مـع 
 دبقى قوة شبابه 

 
مـــن الأعضــاي، فتتـــدكّ واسّـــة الــلحوي، ويضـــعف البصـــر  عوــدما يوقضـــن ربيــ  العمـــر، ويـــأل  ريفــه، دبـــد  القـــوّة بالتلاشــن

والســـم ، وكـــلحا واسّـــة اللمـــش وبـــاقن الحـــواس، ودتصـــبت اللـــلّحا  ناقصـــة ب ـــكه عـــام، وبعضـــبا يفـــق، وته ـــم الأمـــراو 
المّتلفــة، فــلا دســتطي    بــزة اوضــم والجــلحب والــدف  والتــوفّش دأحيــة عملبــا ب ــكه ســليم وصــ يت، ون يبقــى للإنســان 

 لتأوّي البارحة، والقلب المملوي بالأا والحسرة والودم.سوة  ناّ  ا
 

فمــــدّة اســــتفاحة الإنســــان مــــن هــــلحي القــــوة الجســــمانيّة، ن دت ــــاو  الثلاقــــين  و الأربعــــين عامــــا  بالوســــبة  لى  قويــــاي البويــــة 
اما، هــلحا  ن ا والســالمين، وهــن فــترة مــا بعــد فبــم الإنســان، وهييــزي الحســن مــن القبــيت،  لى  مــن دعطيــه القــوة  و نقصــ

 يصطدم بالأمراو والم اكه الأ رة ال  نراها يوميّا ، وكن عوبا غافلون.
 

ـــة،  فـــترو عمـــرا  معيّوـــا ، مجـــة و ســـون عامـــا  مـــثلا  مـــ  دـــوافر جميـــ   ســـباب ال ـــبوة والاضـــب  وهوـــا،  فـــترو صـــورة  ياليّ
 وال يطوة،  يث ن يعترو هلحا الإنسان شني
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ــالف هدفــه، مــ  هــلحي الفرضــيّة، مــاوا ســتكون عاقبتــه بعــد انقضــاي هــلحي المــدّة القصــيرة،  غــير مرغــوب بــه، ون ىــدت مــا فت
 وال  هرّ مرّ الرياح  

 
فمــاوا احّ ـــرق مــن دلـــ: اللـــلّحا  لحيــادكم الدا مـــة  ليــوم ع ـــزكم وفقـــركم وووــددكم  لأ ـــه بــر  كم وقيـــامتكم  لأ ـــه 

وة الأعمــال القبي ــة الموكــرة  والــ  ســتتقدّم لكــم صــورها   الــبر ه لقــا كم الا كــة الله و وليا ــه و نبيا ــه  هــه احّ ــرق ســ
 والقيامة، وهن الصورة ال  ن يعلم وقيقتبا  ن الله دبارك ودعالى 

 
 ينبغي المسارعة لتهذي  النفس

ه،  وا  نّ الــوهم والاضـــب وال ـــبوة، مـــن الممكـــن  ن دكـــون مـــن الجوـــوح الرحمانيّـــة، و ن دـــصحّه  لى ســـعاحة الإنســـان ودوفيقـــ
سلّمتبا للعقـه السـليم والأنبيـاي العهـام. ومـن الممكـن  ن دكـون مـن الجوـوح ال ـيطانيّة  وا دركتبـا وشـأما، و طلقـت العوـان 

 للوهم كن يت كّم   القوّدين الأ ريين، الاضب وال بوة.
 

ون يو ــد حاقٍ  لى الله وا يقــه  وــد مــن الأنبيــاي العهــام علــيبم الســلام بــرفض ال ــبوة والاضــب والــوهم بصــورة مطلقــة، 
يقول بأنّ ال بوة حتكن  ن دتقته بصورة عامّة، و ن فمد نار  وار الاضب بصورة كاملـة، و ن يتـترك دـدبير الـوهم. بـه قـالوا 
بو وب السيطرة والـت كّم بهـا كـن دـصحّه وا ببـا   ظـهّ ميـزان العقـه والدسـتور الإوـن، لأنّ كـهّ واوـدة مـن هـلحي القـوة 

  ز عملبا ودوال غايتبا، ولو استلزم ول: الفساح والفوضى.دتريد  ن دتو
 

قّـّ هـدفبا ومقصـوحها، ولـو  فمثلا ، الوفش الببيميّة الموامسة   ال بوة الجامحـة الـ  مزّقـت عوـان هـلحي الـوفش، دريـد  ن تحت
 قّ ول: من  لال الزنا بالمحصوا ، و  الكعبة، والعياو بالله 

 
  ز ما دتريد وع لو استلزم ول: قته الأنبياي والأولياي والوفش الاضوب، دتريد  ن دتو
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 والوفش وا  الوهم ال يطا  دتريد  ن دصحّه عملبا، ولو استلزم ول: فساح الأرو اا فيبا.
 

لقـد  ــاي الأنبيــاي و دــوا بقــوانين وكتــب سماويــّة، مــن   ـه الحيلولــة حون الإطــلاي والإفــراط   الطبــا  ، ومــن   ــه   ضــاق 
نســانيّة لقــانون العقـــه وال ــرق، ودرويضــبا ودأحيببــا. فـــإن كيّفــت الــوفش ملكاتهــا وفـــّ القــوانين الإويـّـة والمعـــايير الــوفش الإ

العقليّة، فبن سعيدة آموة، ومن  هه الو اة، و ن فليستعلح الإنسان بالله من ول: ال قاي وسـوي التوفيـّ، ومـن الهلمـا  
والملحهلة ال  دتصاوب الإنسان   البر ه والقيامـة و بـوّم، والـ  كانـت نتي ـة وال دا د المقبلة، وموبا دل: الصور المرعبة 

 الملكا  والأ لاي الفاسدة ال  ن مته.
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 1الدرس الحادي عشر: مرا   جهاد النفس
 
 

 حديث في جهاد النفس
"مرحباااً بقااوم وا قــال: فلمّــا ر عــ 0عــن الإمــام الصــاحي عليــه الســلام  نّ رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بعــث ســريةّ

فقيه: يا رسول الله، وما الجبـاح الأكـبر  قـال صـلى الله عليـه وآلـه ق وا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأابر". 
 .3 جهاد النفسوسلم:  

 
 حقيقة النفس الإنسانية ومرا بها

 الإنسان  ع وبة وله ن أدان وعالمان:
 ن أة ظاهرية ملكية حنيوية، وهن بدنه. -1
 ون أة باطوية غيبية ملكودية، وهن من عاا آ ر. -0
 

مقامـا  وحر ـا ، قس ـموها بصـورة عامـة  لى سـبعة  قسـام ويوـا ،  -وهـن مـن عـاا الايـب والملكـو   -ولـوفش الإنسـان 
 و لى  ربعة  قسام ويوا  آ ر، وويوا   لى قلاقة  قسام، وويوا   لى قسمين.

 
 حمانية وعقلانية تجلحب الوفش كو الملكو  الأعلى وددعوها  لى السعاحة.ولكه  من المقاما  والدر ا   ووح ر 

                                                
 الإمام الخمي  قدس سري. 1
 ربعما ة ر ه.السريّة: قطعة من الجيش، ويقال  ير السرايا   0
 .17، ص 4ال يخ الكلي ، الكا : إ 3
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 و ووح شيطانية و بلانية تجلحب الوفش كو الملكو  السفلن وددعوها لل قاي.
 

 وحا ما  هواك  دال ونزاق بين هلحين المعسكرين، والإنسان هو ساوة وربها.
 

والرحمة واترط   سل: الملا كة ووتِ ر    مرة الأنبيـاي والأوليـاي  فإوا دالّبت  ووح الرحمن كان الإنسان من  هه الصلاة
 والصالحين.

 
و مّـــا  وا دالّـــب  وـــد ال ـــيطان ومعســـكر الجبـــه، كـــان الإنســـان مـــن  هـــه ال ـــقاي والاضـــب، وو ـــر    مـــرة ال ـــياطين 

 والكفّار والمحرومين.
 

 جهاد النفس في مر بة الهاهر
سـفه، هـو موـزل الملـ: والهـاهر وعالمبـا. و  هـلحا المقـام دتـألّّ الأشـعة والأنـوار الايبيـة    نّ مقام الـوفش الأول وموزوـا الأ

بّــز فيــه الجيــوش، فيكــون ميــدان المعركــة هــو نفــش هــلحا  هــلحا الجســد المــاحّه واويكــه الهــاهره، وهو ــه الحيــاة العرضــية، وتجت
 وهن:الجسد، و ووحي هن القوة الهاهرية ال  و د    الأقاليم السبعة 

 الأون. -1
 العين. -0
 اللسان. -3
 البطن. -1
 الفرإ. -4
 اليد. -6
 الر ه. -7

 وجمي  هلحي القوة المتوّ عة   دل: الأقاليم السبعة هن تحت دصرّف الوفش   مقام الوهم.
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دّ ه فـــالوهم ســـلطان جميـــ  القـــوة الهاهريـــة والباطويـــة للـــوفش. فـــإوا تحكّـــم الـــوهم علـــى دلـــ: القـــوة ســـواي بلحادـــه  و بتـــ
 ال يطان،  علبا  ووحا  لل يطان.

 
وبــلحل: دتصــبت هــلحي المملكــة تحــت ســلطان ال ــيطان، ودضــم هّ عوــدها  وــوح الــرحمن والعقــه، ودوبــزم وتُــرإ مــن ن ــأة 

ا ر عوه، ودادو هلحي المملكة  اصة بال يطان.  المل: وعاا الإنسان وتهت
 

ـــدة بالوهـــام والعقـــه وال ـــرق، فســـتكون هـــلحي و مّـــا  وا  ضـــ  الـــوهم لحكـــم العقـــه وال ـــرق، وكانـــت وركادـــه وســـ كواده مقيّ
 المملكة رووانية وعقلانية، ولن تجد ال يطان و ووحي محّ  قدم وم فيبا.

 
 وا  ف باح الوفش، وهو الجباح الأكبر اللحه يعلو على القته   سبيه الله، هو   هلحا المقام، عبـارة عـن انتصـار الإنسـان 

 هر بأمر الخالّ، ودطبير المملكة من حنش و وح قوة ال يطان و ووحي.على قواي الهاهرية، و علبا دأ
 

 جهاد النفس في مر بة الباطن
 نّ للوفش الإنسانية عالما  ومقاما  آ ر، هن ولكتبـا الباطويـة ون ـأتها الملكوديـة، وفيبـا دكـون  وـوح الـوفش  كثـر و هـمّ وـّا 

ح الرحمانية وال يطانية  عهم واننتصار فيبا  شدّ و همّ، به  نّ كـهّ مـا     ولكة الهاهر، والصراق والوزاق فيبا بين الجوو 
ل:.

ت
 ولكة الهاهر قد دوزّل من الباطن وظبر   عاا الم

 
 و وا دالّب  هم من الجود الرحما   و ال يطا    ولكة الباطن، دالّب  يضا    هلحي المملكة الهاهرية.

 
كـن اعتبــار هــلحا المقــام  و بـاح الــوفش   هــلحا المقـام مبــمم  للاايــة عوــد الم ـايخ العهــام مــن  هـه الســلوك والأ ــلاي، بــه وحت

 موب  جمي  السعاحا  والتعاسا ، والدر ا  والدركا .
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 القوى الباطنية للنفس وصورها
صـى.  ومـورح  ثوـا هوـا  نّ الله دبارك ودعالى قد  لّ بيد قدرده ووكمته   عاا الايب وباطن الوفش قوة  وـا موـاف  ن تحت

 هو ما يتعلّّ بهلحي القوة الثلات وهن:
 القوّة الوهمية. -1
 القوّة الاضبية. -0
 القوّة ال بوانية. -3
 

 ولكهّ واودة من هلحي القوة مواف  كثيرة، لأ ه الحفال على الإنسانية و عمال الدنيا والآ رة، كما وكر ول: العلماي.
 

قـام هـو  نّ هـلحي القـوة الـثلات هـن موبـ  جميـ  الملكـا  الحسـوة والسـيجة، و صـه جميـ  واللحه يلزم  ن  تنبّه عليه   هـلحا الم
 الصور الايبية الملكودية.

 
ودفصــيه هــلحا الإجمــال، هــو  نّ الإنســان كمــا  نّ لــه   هــلحي الــدنيا صــورة ملكيــة حنيويــة،  لقبــا الله دبــارك ودعــالى علــى  

  ايهــا عقــول جميــ  الفلاســفة والعهمــاي، والــ  ا يســتط  علــم معرفــة  كمــال الحتســن والجمــال والتركيــب البــدي ، والمت ــيّرة
الأعضــــاي والت ــــريت وــــع الآن  ن يتعــــرّف علــــى واوــــا بصــــورة صــــ ي ة، وقــــد ميّــــز الله دعــــالى هــــلحا الإنســــان عــــن جميــــ  

وهــلحي الصــورة المّلوقــا   ســن التقــوا و ــوحة جمــال الموهــر، كــلحل: فــإنّ للإنســان صــورة وهيجــة وشــكلا  ملكوديــا  غيبيــا ، 
 دابعة لملكا  الوفش والخلقة الباطوية.

 
 استقامة الباطن في الدنيا شرف للاستقامة في الآخرة

 وا كانــت  لقـــة الإنســان   البــاطن والســـريرة  نســانية، كانـــت  -ســواي   الـــبر ه  و القيامــة  -و  عــاا مــا بعـــد المــو  
 الصورة الملكودية له صورة  نسانية  يضا .
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ملكــا   نســانية، فصــورده   عــاا مــا بعــد المــو  دكــون غــير  نســانية  يضــا ، وهــن دابعــة لتلــ:  1ا دكــن ملكادــه و مّــا  وا
 السريرة والملكة.

 
:  وا غلبت على باطوه ملكة ال بوة والببيمية، و صبت وكم ولكة البـاطن وكـم الببيميـة، كانـت صـورة الإنسـان فمالاً 

  دتلايم وول: الخلّ.الملكودية على صورة  ودة الببا م ال 
 

و وا غلبت على باطوه وسريرده ملكة الاضب والسبعية، وكان وكـم ولكـة البـاطن والسـريرة وكمـا  سـبعيا ، كانـت صـورده 
 الايبية الملكودية صورة  ود السباق والببا م  يضا .

 
داق والتزويــر والوميمــة والايبــة، و وا  صــبت الــوهم وال ــيطوة همــا الملكــة، و صــبت للبــاطن والســريرة ملكــا  شــيطانية، كالخــ

 صار  صورده الايبية الملكودية على صورة  ود ال ياطين اا يتواسب ودل: الصورة.
 

ومــن الممكــن  ويانــا   ن دتركّــب الصــور الملكوديــة مــن ملكتــين  و عــدّة ملكــا ، و  هــلحي الحالــة ن دكــون علــى صــورة  ه  
الصــورة بهيجتبــا المرعبــة المده ــة والســيّجة المّيفــة لــن يكــون وــا مثيــه    مــن الحيوانــا ، بــه دت ــكّه لــه صــورة غريبــة، هــلحي

 هلحا العااب.
 

يتوقــه عــن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم  نّ بعــض الوــاس ىت ــرون يــوم القيامــة علــى صــورة دكــون  ســو  مــن صــور 
كـن لأهّ  القرحة، به وقد دكون ل ّ  واود عدّة صور   ول: العاا، لأنّ ولـ: العـااب  لـيش كبـلحا العـااب، ويـث ن حت

 شني  ن يتقبّه  كثر من صورة واودة له، وهلحا الأمر يتطابّ البرهان وقابت   محلّه  يضا .
 

واعلـم  نّ المعيــار وــلحي الصــور المّتلفــة، هـو وقــت  ــروإ الــروح مــن هــلحا الجسـد، وظبــور ولكــة الــبر ه، واســتيلاي ســلطان 
 ه عود  روإاللحه  وّله   البر   ,الآ رة

                                                
 الملكا : الصفا   و الأ لاي. 1
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الروح من الجسد، فبأيةّ ملكة فرإ بها من الدنيا، دت كّه علـى ضـو با صـورده الأ رويـة. ودـراي العـين الملكوديـة   الـبر ه، 
 وهو نفسه  يضا  عودما يفتت عيويه   بر  ه، يوهر  لى نفسه بالصورة ال  هو عليبا، هلحا  وا كان لديه بصر.

 
 الإنسان   ول: العاا على نفش دل: الصورة ال  كان عليبا   هلحي الدنيا. وليش من المحتّم  ن دكون صورة

 
 .1﴾قاَلَ رَب  لِمَ حَشَرْ نَِي أَعْمَى وَقَدْ اُنتُ بَصِيرًايقول الله سب انه ودعالى على لسان بعض: ﴿

 
 .2ذَلِوَ الْياَوْمَ  نُسَى﴾﴿قاَلَ اَذَلِوَ أَ اَتْوَ آياَ اُنَا فاَنَسِيتاَهَا واََ فيأديه الجواب من الله دعالى: 

 
 نصيحة

فيــا  يبّــا المســكين قــد كانـــت لــدي: عــين ملكيــة ظـــاهرة وهــن البصــر، ولكوـّـ:   باطوـــ: وملكودــ: كتوــتب  عمــى، وقـــد 
 حركــتب الآن هــلحا الأمــر، و نّ فإنــّ: كتوــتب  عمــى موــلح البدايــة، ويــث ا دكــن لــدي: عــين البصــيرة الباطويــة الــ  دــرة بهــا 

 آيا  الله.
 
بـا المســكين   نـت وو قامــة متواسـقة وصــورة جميلـة   التركيــب الملكـن االهــاهرهل. ولكـن معيــار الملكـو  والبــاطن غــير  يّ 

ر  انستقامة الباطوية كن دكون مستقيم القامة   يوم القيامة.  هلحا. علي:  ن تحت
 

 يجب  ن دكون روو: رووا   نسانية كن دكون صورد:   عاا البر ه صورة  نسانية..
 

كـن  ن   نت دهنّ  نّ عاا الايب والباطن، وهو عاا ك ف السرا ر وظبور الملكا ، مثه عاا الهـاهر والـدنيا، ويـث حت
 يق  الخل  وانشتباي...

                                                
 .104سورة طه، الآية  1
 .106سورة طه، الآية  0
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، بألســوة ملكوديــة، بـــه   نّ عيويــ: و ونيــ: ويــدي: ور ليــ: وســا ر  عضــاي  ســدك جميعبــا، ست ــبد عليــ: اــا فعلــتب
 وبعضبا بصورة ملكودية.

 
العزيز  افتت سم  قلب:، وشدّ وزام اومّة على وسط:، واروم وال مسكوت: لعلّ: دسـتطي   ن تجعـه مـن نفسـ:   يبّا

  نسانا ، و ن تُرإ من هلحا العااب بصورة آحمية، لتكون عودها من  هه الفلاح والسعاحة.
 

لســفية دوصّــه  ليــه الحكمــاي العهــام. ووــلحارِ مــن  ن دتصــوّر  نّ كــهّ مــا دقــدّم هــو موعهــة و طابــة. فبــلحا كلّــه نتــاإ  حلــّة ف
 وك ف انك ف لأص اب الرياضيا ، و  بار عن الصاحقين والمعصومين عليبم السلام.
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 1الدرس الااني عشر: العاقبة السيّ ة للتخلّ  عن جهاد النفس
 
 

 النار والعذاب الأليم
 ن دتســـفر هزحـــة الجوـــوح  -ن سمـــت الله  - يجـــب علـــى الإنســـان انلتفـــا   لى نفســـه كثـــيرا    هـــلحي الجبـــاح. فمـــن الممكـــن

الرحمانيـة   ولكـة البـاطن ودركبـا  اليـة للااصـبين والمحتلـّين مــن  وـوح ال ـيطان،  لى اوـلاك الـدا م للإنسـان بالصـورة الــ  
 يســت يه معبــا دــلا  الخســارة، ون د ــمله شــفاعة ال ــافعين، ويوهــر  ليــه  روــم الــراحمين  يضــا  بعــين الاضــب والســّ ،

 نعوو بالله من ول:. به ويتصبت شفعا ي  صمايي، وويهع لمن كان شفيعه  صمه.
 

ويعلم الله  هّ علحاب وظلما  وشدا د ودعاسا  دلن الاضب الإوـن، ودعقـب معـاحاة  وليـاي الله ويـث دكـون كـهّ نـيران 
ال ـــيطان، الـــ  دتردــّـب عليـــه  بـــوّم وكـــهّ الزقّـــوم والأفـــاعن والعقـــارب ن شـــني  مـــام هزحـــة  وـــوح الرحمـــان مـــن قبـــه  وـــوح 

عقوبا  دفوي جمي  نيران  بوّم والزقّوم والأفاعن. والعياو بالله من  ن يتصبّ على ر وسوا كن الضـعفاي والمسـاكين ولـ: 
بر عوه الحكماي والعرفاي و هه الرياضة والسلوك.  العلحاب اللحه فت

 
ابلـه. وجميــ  الوـيران الـ  سمعــتم بهـا،  وّــة ورحمـة   قبالــه، فـإنّ جميـ   شــكال العـلحاب الــ  دتصـوّروما، يسـيرة وســبلة   مق

وبالوســبة  لى ولـــ: العــلحاب.  نّ وصـــف الوــار والجوّـــة الــوارح   كتـــاب الله و واحيــث الأنبيـــاي والأوليــاي، يتعلّـــّ غالبــا  بوـــار 
 الأعمال و وّتبا اللتين  تعدّدا لدعمال السيّجة والصالحة.

                                                
 .12الإمام الخمي  قدس سري الأربعون وديثا ، الحديث الأول، ص  1
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 وـّة الأ ـلاي ونارهـا، و هميّتبـا  كـبر، و ويانـا  يت ـار  لى  وـّة اللقـاي ونـار الفـراي، وهـلحا  هـمّ  وهواك  شارة  فيّة  يضـا   لى
مــن الجميــ ، ولكوّبــا  شــارا  مح وبــة عوـّـا ووــا  هلبــا، و نــا و نــت لســوا مــن  هلبــا، ولكــن مــن الأ ــدر بوــا  ن ن نكــون 

ا ي.  و  نّ   هـلحا الإحـان الإجمـال نفعـا  لوـا. ومـن الممكـن  ن موكرين وا. وليكن لديوا  حان بكـهّ مـا قالـه الله دعـالى و وليـ
 يكون للإنكار والرفض، الصاحرين عن غير علم وفبم،  ضرار كبيرة  دا  عليوا.

 
وهــلحي الــدنيا ليســت بعــاا انلتفــا  لتلــ: الأضــرار. فمــثلا : عوــد سماعــ: الحكــيم الفــلا   و العــارف الفــلا   و المردــاو 

يجا  ن يـتلايم وووقـ: الخــاص، فـلا تحكـم عليـه فـورا  بـالبطلان والــوهم، فقـد يكـون لـلحل: القـول  صــه   الفـلا ، يقـول شـ
الكتاب والسوّة ولكن عقلـ: ا يطلـّ  عليـه بعـد. فمـا قـالوي ب ـأن  وـّة الأ ـلاي والملكـا ، و بـوّم الأ ـلاي والـدركا  

 مصيبة ن يطيّ العقه وع سماعبا.
 

 جهنّم الأعمال السيّ ة
جميــ  نــيران  بــوّم وعــلحاب القــبر والقيامــة وغيرهــا وــّا سمعــت بــه، هــن  بــوّم  عمالــ: الــ  دراهــا هوــاك كمــا يقــول الله   نّ 

رًا﴾دعالى: ﴿ ِِ  .1وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَا
 

لقـد  كلــت مــال اليتــيم ودلــلّحو  بــلحل: ولكــنّ الله ووــدي يعلــم مــا هــن صــورة هــلحا العمــه   ولــ: العــاا والــ  ســتراها   
 بـوّم، ومــا هــن اللحلــّة الــ  ســتكون مــن نصــيب: هوــاك  الله يعلــم  هّ عــلحاب شــديد يوتهــرك بســبب دعاملــ: الســنّي مــ  

 الواس وظلم: وم   ول: العااب  ستفبم  هّ علحاب قد  عدح  لوفس: بوفس:، عودما اغتبت 
 

 وي علحابها، وهلحي هن  بوّم الأعمال. فإنّ الصورة الملكودية ولحا العمه قد  تعدّ  ل: وسترح علي: وتح ر معبا، وستلح
 

 وهن سبلة ويسيرة بالمقارنة م   بوّم الأ لاي الفاسدة والعقا د الباطلة.

                                                
 .12سورة الكبف، الآية:  1
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 جهنّم الأخلاق الفاسدة
 مّا اللحين  رعوا   نفوسـبم الملكـة الفاسـدة والرويلـة السـيّجة الباطلـة، كـالطم  والحـرص والجـدال وال ـربي ووـبّ المـال والجـاي 

كــن  ن تُطــر صــورتها علــى قلــ  وقلبــ:، فالوــار دهبــر مــن والــدنيا وبــاق كــن دصــوّرها، ون حت ن الملكــا ، فلبــم  بــوّم ن حت
 باطن الوفش واتها، و هه  بوّم  نفسبم يفرّون رعبا  من علحاب  ولج:.

 
الله دعـالى مـن شـدّة    وقـد شـكا الـواحه  لىساقرو  بعض الروايا  الموقوقة  نّ هواك    بوّم واحيا  للمتكبّرين يتقال لـه  

 .1الحرارة وطلب موه سب انه  ن يأون له بالتوفّش، وبعد  ن  ون له دوفّش فأوري سقر  بوّم
 

و ويانا  دتصبت هلحي الملكا  سببا     ن فلد الإنسان    بوّم لأمّا دسلبه الإحان، كالحسـد الـلحه ورح   روايادوـا، فعـن 
 .0 إنّ الحسد يأال الإيمان اما  أال النار الحط   ن عبد الله عليه السلام  نهّ قال: 

 
وك ـبّ الـدنيا والجـاي والمـال الـلحه ورح   الروايـا  الصـ ي ة  مّـا  كثـر  هلاكـا  لـدين المـصمن مـن و بـين  تطلقـا علـى قطيـ  

 بلا راق، فوقف  ودهما    ول القطي  والثا    آ ري...
 

ماا  ئباان ِااريان فاي لانم قاد فارقهاا رعُاؤهاا أحادهما فاي أوّلهاا والآخار  فعن الإمام الصاحي عليـه السـلام  نـّه قـال: 
 .3في آخرها بأفسد فيها من حّ  المال والشرف في دين المسلم"

                                                
 .312، ص 0ال يخ الكلي ، الكا ، إ 1
 .632م.ن، ص  0
 .314م.ن، ص  3
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 جهنّم العقائد الباطلة
نســأل الله  ن ن دــصول عاقبــة المعاصــن  لى الملكــا  والأ ــلاي الهلمانيــة القبي ــة، والــ  دــصول  لى فقــدان الإحــان ومــو  

 بـوّم  ,لإنسان كافرا ، لأنّ  بوّم الكافر و بوّم العقا د الباطلة  شدّ بدر ا  و كثر  وراقا  وظلمة مـن ويوـ: الجبوّمـينا
 الأعمال و بوّم الملكا  الفاسدة.

 
 نّ حر ا  ال دّة غير محدوحة، فمبمـا دصـوّر  ومبمـا دصـور  العقـول بأسـرها  1 يبّا العزيز.. لقد قبت   العلوم العالية

شدّة العلحاب، فو وح علحاب  شدّ  مر وكـن  يضـا ، و نـت  وا ا دـرب برهـان الحكمـاي، وا دتصـدّي ك ـف  هـه الرياضـا ، 
ولكوّ:  مد الله مصمن دتصدّي الأنبياي عليبم السـلام، ودتقـرّ بصـ ة الأ بـار الـوارحة عـوبم   الكتـب المعتـبرة الـ  يقبلبـا 

 حعية والموا اة الوارحة عن الأ مة المعصومين عليبم السلام.جمي  علماي الإمامية، ودتقرّ بص ة الأ
 

 نت اللحه ر يت موا اة مولى المتّقين  مـير المصمويوعليـه السـلام، ور يـت موا ـاة سـيد السـا دين عليـه السـلام   حعـاي  ن 
 حمزة الثمال.

 
تهـا، فلـيش ضـروريا   ن دقـر  حعـاي طـويلا  حفعـة واوـدة فتأمّه قليلا    مضموما، وفكّر قليلا    محتواها، وهعّن قلـيلا    فقرا

 وبسرعة حون دفكّر   معانيه.
 

 نا و نت ليش لديوا وـال سـيّد السـا دين عليـه السـلام كـن نقـر  دلـ: الأحعيـة المفصّـلة ب ـوي و قبـال، اقـر    الليلـة ربـ  
 ول:  و قلثه وفكِّر   فقراده، لعلّ: دتصبت صاوب شوي و قبال ودوّ ه.

 
فــوي ولــ: كلّــه فكّــر قلــيلا    القــرآن، وانهــر  هّ عــلحاب وعــد بــه الحــّ دعــالى،  يــث  نّ  هــه  بــوّم يطلبــون مــن الملــ: و 

 الموكّه  بوّم  ن يوتزق موبم  رواوبم، ولكن هيبا  فلا مجال للمو .

                                                
 .62، 64، 14، ص 1لقد بيّن هلحي الحقيقة صدر المتأوّين وغيري من الحكماي   كتببم العلمية، الأسفار، إ  1
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 .1﴾تُ لَمِنَ السَّاخِريِنَ ﴿... ياَ حَسْرََ ى علَى مَا فاَرَّطتُ فِي جَنِ  اللَِّ  وَإِن اُنانهر  لى قوله دعالى: 
 

فأيةّ وسرة هلحي ال  يلحكرها الله دعالى بتل: العهمة وبهلحا التعبـير  دـدبرّ   هـلحي الآيـة القرآنيـة ال ـريفة ون هـرّ عليبـا حون 
 دأمّه.

 
ااعَتْ وََ َ اااعُ اُاال  ودــدبرّ  يضــا    آيـــة: ﴿ َِ اااا أَرْ ااعَةٍ عَمَّ ِِ َ اتِ حَمْااالٍ حَمْلَهَااا وَ اَااارَى النَّااااسَ ياَااوْمَ  اَرَوْناَهَاااا  اَاذْهَلُ اُااال  مُرْ

 .0سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَِّ  شَدِيدي﴾
 

وقّــا  فكّــر يــا عزيــزه  القــرآن لــيش بكتــاب قصّــة، ون امــا ح لأوــد، انهــر مــا يقــول..  هّ عــلحاب هــلحا الــلحه يصــفه الله 
لعهمتــه ون انتبـاي لعزدّـه وسـلطانه، فيقـول بأنـّه شـديد وعهـيم.. فمــاوا دبـارك ودعـالى وهـو العهـيم الـلحه ن وـدّ ون وصـر 

 وكيف سيكون  
 

لأنّ عقلـن وعقلـ: وعقـول جميـ  الب ـر عـا زة عـن دصـوّري. ولـو را عـت   بـار  هـه بيـت العصـمة  ,الله وودي هـو العـااِ 
واق العـلحاب الـ  فكّـر  فيبـا، وقيـاس والطبارة وآقارهم، ودأمّلت فيبا، لفبمت  نّ قضية علحاب ول: العـااب، هـن غـير  نـ

 علحاب ول: العااب بعلحاب هلحا العااب، قياس باطه و اطئ.
 

وهوـا  نقـه لـ: وـديثا  شــريفا  لكـن دعـرف ماهيـة الأمــر وعهمـة المصـيبة مـ   نّ هـلحا الحــديث يتعلـّّ  بـوّم الأعمـال، وهــن 
 :  فّ من جمي  الويران؛ عن موننا الإمام الصاحي عليه السلام قال

 
 بيوما رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسـلم وا  يـوم قاعـدا   و  دـاي  برا يـه وهـو كجيـب وـزين متاـيّر اللـون، فقـال رسـول 

 الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا  برا يه ما ل  راك كجيبا  وزيوا  

                                                
 .46سورة الزمر، الآية  1
 .0سورة الح ، الآية  0
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 فقال: يا محمد فكيف ن  كون كلحل: و نّّا وضعت موافخت  بوّم اليوم.
 

 الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما موافخ  بوّم يا  برا يه فقال رسول 
 

فقال:  نّ الله دعالى  مر بالوار فأوقد عليبا  لف عام وع احمرّ ، ثم  مر بها فأوقد عليبا  لف عام وـع ابيضّـت، ثم  مـر 
 فأوقد عليبا  لف عام وع اسوحّ  وهن سوحاي مهلمة.

 
سبعون وراعا  وضعت على الدنيا، للحابت الدنيا مـن ورِّهـا، ولـو  نّ قطـرة مـن الزقـّوم  فلو  نّ ولقة من السلسلة ال  طووا

 والضري  قطر    شراب  هه الدنيا لمادوا من نتوبا.
 

إنّ ربّكمااا يقُرئكمااا قــال: فبكــى رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم وبكــى  برا يــه فبعــث الله  ليبمــا ملكــا ، فقــال:  
 .1ي أمّنتكما من أن ُ ذنبا  نباً أعُذ بكما علي "السلام" ويقول: "إنّ 

 
 
 

                                                
 .31، ص 0هـ، إ 1121بعة الثالثة، القمن، علن بن  براهيم، دفسير القمن، تحقيّ ودص يت الموسوه الجزا ره، ن ر حار الكتاب، قم، الط 1
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 1الدرس الاالث عشر: الخطوة الأولى نحو جهاد النفس
 
 

 اليقهة من الغفلة
ثّه الخطوة الأولى   السلوك. ولكوّكم ما  لتم داطوّن   نوم عميـّ. فلـو ا دكـن الأفجـدة ملوّقـة بوـوم الافلـة،   نّ اليقهة هت

 ت نتي ـــة الــــلحنوب، لمـــا كوـــتم هكــــلحا غـــير مبــــالين وغـــير مبتمّـــين، دواصــــلون الأعمـــال والأقــــوال والقلـــوب اســـوحّ  وصــــد
ال ـــويعة. فلــــو فكّـــرق قلــــيلا  بـــأمور آ ــــردكم وعقباتهـــا الكــــأحاي لأوليـــتم اهتمامــــا  كبـــيرا  للمســــصوليا  الجســـام الملقــــاة علــــى 

 عوادقكم.
 

 كسا ر الكا وا  ال  ن معاح وا ون وساب.   نّ ورايكم وسابا . كما  نّ  مامكم معاحا  وقيامة، ولستم
 

فلمــاوا ن دتّعهــون  لمــاوا ن دفيقــون  لمــاوا تُوضــون مطمجوّــين   انغتيــاب والإســاية  لى   ــودكم المســلمين  و دســتمعون 
  لى ول:  هه دعلمون  نّ هلحي الألسن ال  هتدّ نستاابة الآ رين، سوف دتداس بأر ه الآ رين يوم القيامة 

 
ه دعلمون  نّ الايبة  حام كلاب الوار. هه فكّرق  صلا    العواقب الو يمة السيّجة وـلحي ان تلافـا  والعـداوا  الحسـد ه

 و ساية الهن والأنانية والارور والتكبّر و..  
 

  بوّم  هه دعلمون  نهّ من الممكن  ن دكون  بوّم عاقبة هلحي الأفعال الدنيجة المحرّمة، ودقوح  لى الخلوح   نار

                                                
 .12الإمام الخمي  قدس سري الأربعون وديثا ، الحديث الأول، ص  1
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 الأمراض النفسية    ههر آ مها مباشرة
ن قـدّر الله  ن يتبتلـى الإنسـان بـأمراو ن دهبــر آنمبـا.  نّ الأمـراو المصلمـة دــدف  الإنسـان لأنّ يتفكّـر بعلا بـا، فيــلحهب 

 طـير لأنـّه عوـدما   لى مرا عة الطبيب  و المست فى. بيد  نّ المرو اللحه ن يترافقه الأا ون ي عر الإنسان بتبعاده مرو
 يتوبّه  ليه الإنسان يكون قد فا  الأوان واست ال العلاإ.

 
والأمــراو الوفســية هــن مــن هــلحا الوــوق. فلــو كانــت مصــ وبة بــالأا المباشــر لحركّــت المصــاب وحفعتــه  لى معالجتبــا. ولكــن 

شّ ب نمبا رغم  طورتها   ماوا نفعه  وا كانت هلحي الأمراو ن ىت
 

والأنانيــة، مــن الأمــراو الــ  ن دهبــر آنمبــا وهــن لــيش فقــ  غــير مصــ وبة بــالأا، بــه دتّســم بهــاهر  نّ مــرو الاــرور 
 يبعث على التللّحو.  و  نّ مجالش الايبة والوميمة قد دكون محبّبة 

 
لـدنيا فالإنسان ي عر م  وبّ الوفش ووبّ الدنيا وهما مصدر جمي  اللحنوب، بللّحة ون وة. فإوا ما ابتتلن الإنسان  ـبّ ا

الله  -والعيـاو بـالله -وادباق اووة، واست وو وبّ الدنيا على قلبه، فإنهّ يتأاّ من كهّ شني عدا الأمور الدنيوية، ويتعـاحه 
 وعباحي والأنبياي والأولياي وملا كة الله، وىشّ بالحقد والباضاي تجاهبم.

 
ل ــديد ويوفــر مــوبم، لأمّــم يريــدون  ن يتبعــدوي عــن محبوبتــه وويومــا يــأل   لــه ودــأل ملا كــة الله لتتوفــّاي ي ــعر بانســتياي ا

 االدنيا والأمور الدنيويةل. وللحل: يتباضبم ويوفر موبم، وراا فرإ من هلحي الدنيا وهو عدوّ لله دعالى.
 

"إناّ  اااان جالسااً عنااد رأس شاخص يحت اار فسامع  يقااول: إنّ وـدّتب  وـد الأكــابر مـن  هـال قــزوين رحمـه الله فقــال: 
لم الذي ظلمني إياّه الله  عالى لم يهلمني أحاد مالا   فلقاد باذلت مهجتاي فاي  ربياة أو دي  وهاا هاو يرياد أن اله

 يبُعدني عنهم! فهل هناك ظلم أشدّ من هذا وأعهم؟".
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ثّــه ادقــوا الله.. ا  ــوا عاقبــة الأمــور...  فيقــوا مــن غفلــتكم...  نّكــم ا دفيقــوا بعــد وا تُطــوا الخطــوة الأولى.  نّ اليق هــة هت
 الخطوة الأولى   السلوك.

 
 الحذر من استفحال حّ  النفس والدنيا

رإ وبّبا من قلبه، فيتّ ى عليه  ن يـترك الـدنيا وقلبـه ولـوي بالحقـد   وا ا يتبلّحب الإنسان نفسه، وا يتعرو عن الدنيا وفت
 على الله و وليا ه و ن يوا ه مثه هلحا المصير الم صوم.

 
الإنســــان الصــــلف هــــو  شــــرف المّلوقــــا ،  م هــــو   الحقيقــــة  شــــرّ المّلوقــــا   يقــــول الله دعــــالى:  هــــه وقّــــا   نّ هــــلحا

نسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِ َّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ اَوَاصَوْا باِلْحَ   وَ اَ   .1وَاصَوْا باِلصَّبْرِ﴾﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِ
 

لســورة هــم  المصموــون  الــلحين عملــوا الصــالحا  ف ســب، و  العمــه الصــالح  هــو الــلحه يوســ م مــ   نّ المســتثق   هــلحي ا
 الروح.

 
ولكن كثيرا  من  عمال الإنسان كما درون دوس م مـ  الجسـم حون  ن يو ـد مـن الوـواون المـلحكورة   السـورة المباركـة عـين 

  و  قر.
 

فش وىول حون  حراككم لل قـا ّ والواقعيـا ، وحون  ن يكـون فإوا كان الأساس  ن يتسيطرعليكم وبّ الدنيا ووبّ الو
ّّ والتواصـن بالصـبر، ويســدّ طريـّ اودايـة  مـامكم؛ فـإوا كــان  عملكـم  الصـا  لو ـه الله دعـالى، وحـوعكم عــن التواصـن بـالح

متم مـن نعـم الجوـّة هلحا الأساس فستبو ون بالخسران المبين ودكونون وّن  سر الدنيا والآ رة. لأنّكم  ضعتم شبابكم ووتـر 
 ونعيم الآ رة، و ضعتم حنياكم وآ ردكم.

 
اوــلحروا  ن يســتف ه ن سمــت الله وــبّ الــدنيا ووــبّ الــوفش شــيجا  ف ــيجا    نفوســكم، ويصــه بكــم الأمــر  لى  ن يــتمكّن 

 ال يطان من سلب  حانكم؛  و يتقال  نّ كهّ  بوح 

                                                
 .3 - 1سورة العصر، الآيا   1
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 ال يطان دتكرّس لسرقة الإحان وسلبه.
 

ح  بلـيش ومسـاعيه مكرّسـة ن تطـاف  حـان الإنسـان. فلـم يتقـدّم لكـم  وـد دعبّـدا   و مسـتودا  ببقـاي  حـانكم.  نّ كـهّ  بـو 
فمـا  حراكــم لعلّــه  حــان مســتوحق يـتمكّن ال ــيطان   الوبايــة مــن ســلبه مـوكم، فتّر ــون مــن الــدنيا بعــداوة الله و وليا ــه.. 

علـى ما ـدة الإمـام صـاوب الزمـاناع ل و  الوبايـة دتفـارقون الحيـاة عـدحن  عتم رع قضيتموي دتوعّمون بالوعم الإوية وتجلسون
 الإحان، والعياو بالله، ودتعاحون ول نعمتكم.

 
وعليـه فــإوا كانــت لــديكم علاقــة بالــدنيا ومحبّــة وــا، ف ـاولوا بكــهّ  بــدكم  ن دقطعــوا هــلحي العلا ــّ.  نّ هــلحي الــدنيا بكــهّ 

ّّ المحبّة، فكيف  وا ما كان الإنسان محرومـا  وـع مـن هـلحي المهـاهر. فمـاوا هلكـون   ارفبا وبهار با،  وقر من  ن دست  
  نتم من الدنيا وع دو دّ قلوبكم  ليبا ...

 
و وا افترضوا  نّ لكم من الدنيا ما للمرفّبين والمترفين، فإنّكم ستقضون عمـركم بالللحا ـلح ثم دـرون عوـد انتبـاي العمـر  نّ كـهّ 

م جميــه ســرعان مــا انقضــى، ببـي ــدب  نّ دبعادــه ومســصوليّاده ســوف دبقــى دلاوقكــم ودأ ــلح عوــاقكم ولـ: لــيش  كثــر مــن ولــ
 حوما .
 

 معرفة حقيقة الدنيا
   مقابه العلحاب الدا م   -هلحا  وا انقضت حونّا غص   -فما قيمة هلحي الحياة السريعة الفواي الحلوة الهاهر 

 
؛ هــلحا فضـلا  عـن  نّ  هــه الـدنيا يتصـوّرون  مّـم قــد ملكـوا الـدنيا واســتمتعوا  نّ عـلحاب  هـه الـدنيا يكــون  ويانـا  غـير متوـايٍ 

 ميــ  مزاياهــا وموافعبــا،  نّ  مّــم مخطــصون وغــافلون.  نّ كــه واوــد يوهــر  لى الــدنيا مــن نافــلحة محيطــه وبيجتــه، ويتصــوّر  نّ 
 الدنيا هن كما يرة.

 
 ن يتصوّري ويتمكّن من اكت افه ببـي دب  نّ هلحا العااب  وس  من  ن يستطي  الإنسان  
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 .1وسبر  غواري. وقد ورح   الحديث ال ريف عن هلحي الدنيا، بأنّ الله دبارك ودعالى: اما نهر  ليبا نهرة رحمةل
 

 0 معادن العهماةوعليه يوبان لوا  ن نتعرّف على وقيقـة ولـ: العـااب الـلحه مـا نهـر  ليـه الله دعـالى نهـرة رحمـة.. ومـا هـو  
  .معدن العهمة ليه الإنسان  وما هن وقيقته   نّ الإنسان  صار من  ن يتدرك وقيقة  اللحه حتعن 

 
 نّكــم  وا   لصــتم نوايــاكم و صــل تم  عمــالكم و  ــر تم مــن قلــوبكم وــبّ الــوفش ووــبّ الجــاي، فــإنّ الــدر ا  الرفيعــة 

قــة بالــدنيا ومحبـّـة وــا، ف ــاولوا بكــهّ والمقامــا  العاليــة قــد  تعــدّ  لكــم وهــن   انتهــاركم.. وعليــه  وا كانــت لــديكم علا
  بدكم  ن دقطعوا هلحي العلا ّ.

 
 نّ الــدنيا ومــا فيبــا بكــهّ بهار بــا و  ارفبــا ن دتســاوه ورةّ مــن المقــام الــلحه  تعــدّ لعبــاح الله الصــالحين. ف ــدّوا وا تبــدوا 

 لبلوغ هلحي المقاما  السامية.
 

ر ــة ن دعبــصون معبــا وــع بهــلحي المقامــا  العاليــة والــدر ا  الرفيعــة. ن و وا مــا اســتطعتم فــابووا  نفســكم واسمــوا بهــا  لى ح
دعبـدوا الله دعـالى مـن   ـه نيــه هـلحي الأمـور، بـه اعبــدوي لأنـّه  هـه للعبـاحة، اســ دوا لله وعفِّـروا  بـاهكم بـالتراب، ويوبــا 

 تُترقون و ب الوور ودصلون  لى معدن العهمة.
 

قّقوا هلحي المكان  ة والموزلة من  لال  عمالكم هلحي وهلحا الطريّ اللحه دسلكونه فبه اقدوركم  ن تحت
 

 هه دتصوّرون  نّ الو اة من عقاب الله دعالى وا تيا  العقبا  المبولة والتّلّ  من نار  بوّم، يت قّّ بهلحي السبولة 

                                                
 .112، ص72معق الحديث ال ريف    ار الأنوار، للعلّامة االسن، إ 1
لي: و نر  بصار قلوبوا بضياي نهرها  لي: وع تُري  بصار القلوب و ب الوور فتصه  لى من الموا اة ال عبانية لأمير المصموين:   ون هب ل كمال اننقطاق   0

 معدن العهمة..  .
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 هه دتصوّرون  نّ بكاي الأ مة الأطبار وكيب الإمام السّ اح عليه السلام هو من   ه دعليموا 
 

 مّـم رغــم موــزلتبم العهيمــة السـامية ومقــامبم الــلحه ن يتضــاهى، كـانوا يبكــون مــن   ــية الله دعـالى، لأمّــم يعلمــون مــدة 
 طــورة الطريــّ الــلحه ســي تا ونه. كــانوا مطلّعــين علــى الم ــاكه والصــعوبا  الــ  دعــترو ا تيــا  الصــراط. هــلحا الصــراط 

ثّه  ود طرفيه الدنيا وطرفه الآ ر الآ   رة.اللحه حت
 

كانوا مطلّعين على عـواا القـبر والـبر ه والقيامـة وعقباتهـا الكـأحاي؛ لـلحل: ا يكـن يقـرّ وـم قـرار، وكـانوا حا مـا  يل ـصون  لى 
 الله ويدعونه للو اة من هول يوم القيامة.

 
 فماوا  عدحق  نتم ولحي العقبا  الكأحاي والعقوبا  ال  ن دتطاي، و هّ طريّ ااة ا ترق 

 
 دريدون  ن تهتمّوا بأنفسكم ودعملوا على تهلحيببا و صلاوبا مع 
 

 التنام فرصة الشباب
 نّكــم الآن   ريعــان ال ــباب، وقــاحرين علــى الــت كّم بقــواكم وا يــدبّ الضــعف بعــد  لى  بــدانكم، فــإوا ا دتفكّــروا الآن 

ف علـيكم ويتسـيطر الـوهن، ودفقـدون بتزكية  نفسكم وبواي ووادكم فكيف ستتمكّوون مـن ولـ: غـدا  عوـدما يتالـّب الضـع
العــزم ودضــم ه فــيكم الإراحة، فيكــون ققــه الــلحنوب قــد  اح مــن ظلمــة القلــب، عوــدها كيــف يتســقّ لكــم بوــاي  نفســكم 

 وتهلحيببا 
 

 نّ كهّ نبـفبشٍ دتوفّسونه، وكهّ  طوة تُطوما، وكهّ لحهة دوصرم من  عماركم، دزيـد مـن صـعوبة  صـلاوكم  نفسـكم، وراّـا 
 يضا  من ظلمة القلب والتباهن والارور. اح  

 
 فكلّما دقدّم العمر بالإنسان ا حاح  هلحي الأمور ال  دتعارو م  سعاحة الإنسان،
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 وضعفت القدرة على الإصلاح. فإوا بلاتم مرولة ال يّو ة فمن الصعب  ن دتوفّقوا نكتساب الفضيلة والتقوة.
 

 قّــــّ ا ـــرّح لفهـــة  دـــوب  لى الله، بـــه دتوقــّــف علـــى الوـــدم والعـــزم علـــى دــــرك لـــيش اقـــدوركم  ن دتوبـــوا، لأنّ التوبـــة ن دت
 اللحنوب.

 
و نّ الوـــدم والعـــزم علـــى دـــرك الـــلحنوب لـــن ىصـــلا للـــلحين  مضـــوا عمـــرا    الايبـــة والكـــلحب وابيضّـــت لحـــاهم علـــى المعصـــية 

 واللحنوب. فمثه هصني يهلّون  سارة ونوبهم  لى آ ر  عمارهم.
 

 ن يــداهمبم الم ــيب. لقــد بلاوــا هــلحي المرولــة وكــن  علــم اعاناتهــا ومصــا ببا..  نّكــم مــا حمــتم    فليت ــرّك ال ــباب قبــه
 مرولة ال باب دستطيعون  ن دفعلوا كهّ شني.

 
 فما حمتم هلكون عزحة ال باب و راحة ال باب، باستطاعتكم  ن دتّلّصوا من  هواي الوفش ورغباتها الحيوانية.

 
 لى ولـ:، وا دتفكـروا بإصـلاح  نفسـكم وبوا بـا، فسـوف يكـون ولـ: ضـربا  مـن المحـال عوـدما دبلاـون ولكن  وا ا دتباحروا 

 مرولة اورم.. فكِّروا بأنفسكم ما حمتم شبابا  ون دوتهروا  لى  ن دتصب وا شيبة ضعافا  عا زين.
 

اســـت كمت   قلبـــه  ـــلحور   نّ قلـــب ال ـــباب رقيـــّ وملكـــول، وحوافـــ  الفســـاح فيـــه ضـــعيفة. ولكـــن كلّمـــا كـــبر الإنســـان
المعصية  لى  ن يتصـبت استجصـاوا مـن القلـب  مـرا  مسـت يلا . كمـا ورح   الحـديث ال ـريف عـن  ن  عفرعليـه السـلام  نـه 

"ما من عبد إّ  وفي قلب  نكتة بي ااء  فا  ا أ نا   نبااً خارج فاي النكتاة نكتاة ساوداء فا ن  ااب  ها   لاو قال: 
  راد  لو السواد حتى يغُطّي البي ااء  فا  ا  غطاّى البيااض لام يرجاع صااحب  إلاى السواد  وإن  مادى في الذنوب

 .1خير أبداً"

                                                
 .073، ص0ال يخ الكلي ، الكا ، إ 1
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 نّ  نسانا  من هلحا الووق قـد ن حـرّ عليـه يـوم  و ليلـة حون  ن يعصـن الله دعـالى، وويوبـا يكـون مـن الصـعب  ن ير ـ  قلبـه 
   سنّ ال يّو ة  لى والته الأولى.

 
و ـــر تم مـــن الـــدنيا بقلـــوب ســـوحاي وعيـــون وآوان و لســـوة ملوّقـــة بالـــلحنوب،  -ن سمـــت الله  -فـــإوا ا دتصـــل وا  نفســـكم 

فكيـــف ســـتتقابلون الله دعـــالى  كيـــف ســـترحّون هـــلحي الأمانـــا  الإويـــة الـــ  اســـتوحعكم الله  ياّهـــا اوتبـــى الطبـــارة والـــبراية، 
 مدنّسة بالقلحارة والروالة 

 
رّفكم، وهـــلحي اليـــد وهـــلحا اللســـان اللـــلحان تحـــت ســـلطتكم. وهـــلحي الأعضـــاي هـــلحي العـــين وهـــلحي الأون اللتـــان همـــا تحـــت دصـــ

والجــوارح الــ  دعي ــون معبــا، كلّبــا  مانــا  الله ســب انه ودعــالى، وقــد مــو كم الله  ياّهــا   غايــة الســلامة والطبــارة. فــإوا 
 .ابتتليبت  بالمعاصن فسوف دتلوّت، و وا دلوّقت بالمحرّما  فسوف تجد طريقبا  لى الروالة

 
ف  الأمانة    هكـلحا كـان القلـب عوـدما  تعطـن  لـيكم    وآنلحاك عودما دتريدون  عاحة هلحي الأمانة فقد دتسألون:  هكلحا تحت
العـين الــ  اســتوحعواكم  ياّهـا  هكــلحا كانــت   وسـا ر الأعضــاي والجــوارح الـ   علواهــا تحــت دصـرّفكم، هــه كانــت هكــلحا 

 لأسجلة  وكيف ستوا بون الله اللحه  وتم  ماناده  لى هلحا الحدّ من الخيانة ملوّقة وقلحرة   ااوا ستت يبون على هلحي ا
 

ّّ الـلحكر. فـإوا  مضـيتم   نّكم الآن شباب، وقد قرّرق  ن دفوـوا شـبابكم   هـلحا الطريـّ الـلحه لـن يـوفعكم حنيويـا  اـا يسـت 
نّكم لـيش فقـ  ا تُسـروا شـيجا  بـه  وقادكم الثميوة هلحي وقضيتم ربي  شبابكم   طريـّ الله ومـن   ـه هـدف مقـدّس، فـإ

 ستر ون الدنيا والآ رة.
 

ولكــن  وا مــا اســتمرّ   وضــاعكم علــى هــلحا الموــوال الــ  هــن عليــه الآن، فــإنّكم دتتلفــون شــبابكم وتهــدرون  ــيرة ســووا  
 عمركم، وستكونون مسصولين  عهم مسصولية 
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 عود الله دعالى   العااب الآ رة.
 

م الفاسدة والمفسـدة هـلحي ن يو صـر بالعـااب الآ ـر، بـه  نّكـم سـترون  نفسـكم   هـلحي الـدنيا وقـد علما   نّ  زاي  عمالك
  واط بكم البلاي من كهّ  انب، وستدّ  عليكم الآفاي وضتيِّّ الخواي.

 
 ففكّروا قبه  ن دضي  الفرصة، وقبه  ن يستول الأعداي على جمي  شصونكم.. فكّروا وانتببوا وتحركّوا...

 
المرولـــة الأولى اهتمّـــوا بتبـــلحيب الـــوفش ودزكيتبـــا، و صـــلاح وا  بيـــوكم.  ـــلحوا بوســـا ه العصـــر.. نهمّـــوا  مـــوركم، ففـــن 

 وابسطوا الوهام واننضباط..
 

 .1هلّحبوا  نفسكم، وتجبّزوا واستعدّوا لل يلولة حون وقوق المفاسد ال  حتكن  ن دعترضكم
 
 

                                                
 ، مصسسة ن ر درات الإمام الخمي .6مقتبش من كتاب  باح الوفش: الإمام الخمي ، ص 1
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 1الدرس الرابع عشر: شروف مجاهدة النفس
 
 
 تفك رال

ّّ دعــالى، هــو التفكّــر. والتفكّــر   هــلحا المقــام  ن يتفكّــر الإنســان بعــض   نّ  ول شــروط مجاهــدة الــوفش والســير باتجــاي الحــ
الوقت كيف  نّ موني  لقه   هلحي الدنيا، وهيّأ لـه كـهّ  سـباب الدعـة والراوـة، ووهبـه  سـما  سـليما  وقـوة سـالمة، لكـهّ 

يّر الألب  اب، ورعاي وهيّأ له كهّ هلحي السعة و سباب الوعمة والرحمة.واودة موبا مواف  تحت
 

ومن  بة   رة،  رسه له جميـ  هـصني الأنبيـاي، و نـزل كـهّ هـلحي الكتـب والرسـان ، و رشـد وحعـا  لى اوـدة... فمـا هـو 
 وا بوا تجاي هلحا المولى مال: الملوك  

 
انية و شـباق ال ـبوا  الـ  ن ـترك فيبـا مـ  الحيوانـا ،  م هه  نّ و وح جمي  هلحي الوعم، هو فق  لأ ه هلحي الحياة الحيو 

 هواك هدفا  وغاية   رة 
 

هـه  نّ الأنبيـاي الكــرام، والأوليـاي العهــام، والحكمـاي الكبـار، وعلمــاي الأمّـة الــلحين يـدعون الوـاس  لى وكــم العقـه وال ــرق 
لّحرومم من ال بوا  الحيوانية ومن هـلحي الـدنيا الباليـة، عـدايع ضـدّ  الوـاس  م  مـم كـانوا مثلوـا ن يعلمـون طريـّ صـلاووا وىت

 كن المساكين الموامسين   ال بوا   
 

 نّ الإنسـان  وا فكّــر لل هـة واوــدة، عـرف  نّ اوــدف مــن هـلحي الــوعم هـو شــني آ ــر، و نّ الاايـة مــن هـلحا الخلــّ،  سمــى 
ى الإنســان العاقــه  ن يفكــر بوفســه، و ن يــتروّم و عهــم، و نّ هــلحي الحيــاة الحيوانيــة ليســت هــن الاايــة  ــدّ واتهــا، و نّ علــ

اطببا:  على واله ونفسه المسكيوة، وفت

                                                
 ة ن ر درات الإمام الخمي  قدس سري.، مصسس6الإمام الخمي  قدس سري  باح الوفش، ص 1
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 يتّبــا الــوفش ال ــقيّة الــ  قضــيت ســ  عمــرك الطويلــة   ال ــبوا  وا يكــن نصــيب: ســوة الحســرة والودامــة، ا ثــن عــن 
 لى ويــاة الخلــد والســعاحة الســرمدية، الرحمــة، واســت ن مــن مالــ: الملــوك، وســيره قلــيلا    طريــّ اوــدف الأســاس المــصحّه 

 ون دبيعن دل: السعاحة ب بوا   ياّم قليلة فانية، وال  ن دت صّه وع م  الصعوبا  المضوية ال اقّة.
 

فكّــره قلــيلا     وــوال الــدنيا، والســابقين، ودــأمّلن متــاعببم وآنمبــم كــم هــن  كــبر بكثــير مــن هوــا بم،   نفــش الوقــت 
 واي وراوة لأهّ شّ .اللحه ن يو د فيه ه

 
 نّ ول: اللحه يكون على صورة  نسـان ولكوـّه مـن  وـوح ال ـيطان و عوانـه، والـلحه يـدعوك  لى ال ـبوا ، ويقـول: يجـب 
ضمان الحياة الماحّية، دأمّه قليلا    واله واستوطقه، انهر هه هو راوٍ عن ظروفـه،  م  نـّه مبتلـى  ويتريـد  ن يبلـن مسـكيوا  

 آ ر  
 

ال؛ فاحقت ربـّ: بع ـز ودضـرقّ  ن يتعيوـ: علـى  حاي وا بادـ: الـ  يوباـن  ن دكـون  سـاس العلاقـة فيمـا بيوـ: وعلى  هّ و
وبيوه دعالى، والأمه  ن يبدي: هلحا التفكير المقترن بويـّة مجاهـدة ال ـيطان والـوفش الأمّـارة،  لى طريـّ آ ـر، ودوفـّّ للترقـّن 

  لى موزلة   رة من موا ل اااهدة.
 

 العزم
"إنّ العاازم اك مقــام آ ــر يوا ـه الإنســان اااهــد بعـد التفكّــر، وهــو مقـام العــزم. يقــول  وــد م ـافوا  طــال الله عمــري: وهوـ

 هو جوهرة الإنسانية  ومعيار ميزة الإنسان  وإنّ اختلاف درجات الإنسان باختلاف درجات عزم ".
 

ّـلح قـرارا  بـترك المعاصـن وبـأحاي الوا بـا ، ودـدارك مـا والعـزم الـلحه يتواسـب وهـلحا المقـام، هـو  ن يـوطّن الإنسـان نفسـه ويتّ 
 -فادــه    يـّـام ويادــه، وبالتـّـال  ن يعمــه علــى  ن يجعــه مــن ظــاهري  نســانا  عــاقلا  وشــرعيا ،  يــث ىكــم ال ــرق والعقــه 

 بأنّ هلحا ال ّ   نسان. - سب الهاهر 
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و ن يكـون ظـاهري كهـاهر الرسـول الأكرمصـلى الله عليـه  والإنسان ال رعن هو اللحه يتـوهمّ سـلوكه وفـّ مـا يتطلّبـه ال ـرق،
وآلــه وســلم، و ن يقتــده بــالوّ  العهــيم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم ويتأسّــى بــه   جميــ  وركادــه وســكواده، و  جميــ  مــا 

 يفعه وما يترك. وهلحا  مر وكن، لأنّ  عه الهاهر مثه ظاهر هلحا القا د  مرع مقدور لأهّ فرح من عباح الله.
 

كـــن  نّ بالبـــدي بهـــاهر ال ـــريعة، ومـــا ا يتـــأحّب الإنســـان بـــ حاب  واعلـــم...  نّ طـــنّ  هّ طريـــّ   المعـــارف الإويـــة، ن حت
ال ريعة الحقّة، ن ىصه له شني من وقيقة الأ لاي الحسوة، كما ن حتكن  ن يت لّى   قلبه نـور المعرفـة ولـن دوك ـف 

 له العلوم الباطوية و سرار ال ريعة.
 

وبعـد انك ــاف الحقيقــة، وظبـور  نــوار المعــارف   قلبــه، سيسـتمر   دأحّبــه بــالآحاب ال ــرعية الهاهريـة. ومــن هوــا بطــلان 
حعـــوة مـــن يقـــول:  نّ الوصـــول  لى العلـــم البـــاطن يكـــون بـــترك الهـــاهر.  و  نـّــه وبعـــد الوصـــول  لى العلـــم البـــاطن يوتفــــن 

 لى  بــــه مـــــن يقــــول بهـــــا، و بلــــه اقامـــــا  العبــــاحة وحر ـــــا   انوتيــــاإ  لى الآحاب الهاهريــــة. وهـــــلحي الــــدعوة در ـــــ 
 الإنسانية.

 
 يبّـــا العزيـــز.. ا تبـــد لتتصـــبت وا عـــزم و راحة، فإنــّـ:  وا رولـــت مـــن هـــلحي الـــدنيا حون  ن يت قّـــّ فيـــ: العـــزم علـــى دـــرك 

عـااب هــو محـهّ ك ــف المحرّمـا  فأنـت  نســان صـورهّ، بـلا لــبّ، ولـن تحت ــر   ولـ: العـااب علــى هيجـة  نســان، لأنّ ولـ: ال
 الباطن وظبور السريرة.

 
و نّ الت ــرّ  علـــى المعاصــن يفقـــد الإنســـان دــدريجيا  العـــزم وفتطــف موـــه هـــلحا الجــوهر ال ـــريف. يقــول الأســـتاو المعهــّـم حام 

 "إنّ أاار ما يبعث على فقد الإنسان للعزم والإرادة هو ا ستماع للغناء".: 1ظله

                                                
 الأستاو المعهّم: هو  ستاو الإمام الخمي    العرفان واسمه ال اي  باحه. 1
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ّّ دعـالى، وا عــه ظـاهرك ظــاهرا   نســانيا ، واح ـه   ســل:  ربــاب  وا  تجوـّب يــا   ـن المعاصــن، واعــ زم علـى او ــرة  لى الحــ
ال ــرا  ، واطلــب مــن الله دعــالى   الخلــوا   ن يكــون معــ:   الطريــّ  لى هــلحا اوــدف، واست ــف  برســول الله صــلى الله 

الّ ال  دعترض:، لأنّ هواك مزالـّ كثـيرة عليه وآله وسلم و هه بيته وع يفيض علي: ربّ: التوفيّ، وحتس: بيدك   المز 
دعــترو الإنســان  يــّام ويادــه، ومــن الممكــن   لحهــة واوــدة  ن يســق  هــلحا الإنســان   مزلــّ مبلــ:، يع ــز بعــدها عــن 

  نقاو نفسه، به قد ن يبتمّ بلحل:، وراا ن د مله وع شفاعة ال افعين نعوو بالله موبا.
 

 المشارطة والمراقبة والمحاسبة
 : "المشارطة والمراقبة والمحاسبة".الأمور الضرورية للم اهد ومن
 
 المشارطة: -1

ـالف  وامـر الله، ويتّّـلح قـرارا  بـلحل:  فالم ارطة هو الـلحه يت ـارط نفسـه    ول يومـه علـى  ن ن يردكـب اليـوم  هّ عمـه فت
 ويعزم عليه.

 
ــالف  وامــر الله، ليــوم واوــد،  مــر يســير للاايــ كــن للإنســان  ن يلتــزم بــه بيتســر. فــاعزم وشــارط وواضــت  نّ دــرك مــا فت ة، وحت

و ــرّب، وانهــر كيــف  نّ الأمــر ســبه يســير. ومــن الممكــن  ن يتصــوّر لــ:  بلــيش اللعــين و وــدي  نّ الأمــر صــعب وعســير. 
 فــاعلم عوــدها  نّ هـــلحي مــن دســـويلا  هــلحا اللعـــين، فالعوــه قلبـــا  وواقعــا ، و  ـــرإ الأوهــام الباطلـــة مــن قلبـــ:، و ــرّب ليـــوم

 واود، فعود ول: ستتصدّي هلحا الأمر.
 
 المراقبة: -2

وبعد هلحي الم ارطة عليـ:  ن دوتقـه  لى المراقبـة، وكيفيتبـا  ن دوتبـه طـوال مـدّة الم ـارطة  لى عملـ: وفقبـا، فتعتـبر نفسـ: 
 ملزما  بالعمه وفّ ما شارطت.

 
 فاعلمو وا وصه ن سمت الله وديث لوفس: بأن دردكب عملا  مخالفا  لأمر الله، 
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 نّ ولــ: مــن عمــه ال ــيطان و وــدي، فبـــم يريــدون:  ن دترا ــ  عمّــا اشــترطته علـــى نفســ:، فــالعوبم واســتعلح بــالله مـــن 
 -شرهّم، و  رإِ دل: الوسـاوس الباطلـة مـن قلبـ:، وقـه لل ـيطان:  نـّ  اشـترطت علـى نفسـن  ن ن  قـوم   هـلحا اليـوم 

ـــالف  مـــر الله دعـــالى، -وهـــو يـــوم واوـــد  وهـــو ولّ نعمـــ  طـــول عمـــره، فقـــد  نعـــم ودلطــّـف علـــنّ بالصـــّ ة  بـــأهّ عمـــه فت
ّّ واوـدة موبـا، وعليـه فلـيش مـن اللا ـّ  والسلامة والأمن و لطاف   رة، ولو  ّ  بقيت    دمته  لى الأبد لما  حّيت و

 لرحمن. ن ن    ب رط بسي  كبلحا. وآمه  ن شاي الله دعالى،  ن يوصرف ال يطان عو: ويبتعد، ودوتصر  ووح ا
 
 

والمراقبة ن دتعارو م   ه  مـن  عمالـ: كالكسـب والسـفر والدراسـة، فكـن علـى هـلحي الحـال  لى الليـه، ريثمـا ىـين وقـت 
 المحاسبة.

 
 المحاسبة: -3

اســب نفســ: لــترة هــه  حّيــت مــا اشــترطت علــى نفســ: وا تُــن ولّ نعمتــ:   هــلحي المعاملــة   مّــا المحاســبة فبــن  ن تحت
 الجز ية.

 
وـــتب قــــد وفيّـــت وقّــــا ، فاشـــكر الله علــــى هـــلحا التوفيـــّ. و ن شــــاي الله ييسّـــر لــــ: ســـب انه التقــــدّم    مـــور حنيــــاك فـــإوا كت 

وآ رد:، وسيكون عمه الاد  يسر علي: من سابقه، فواظب على هلحا العمه فترة، والمـأمول  ن يت ـوّل  لى ملكـة فيـ: 
، وســت ش  عوــدها باللــلّحة والأنــش   طاعــة الله دعــالى ودــرك  يــث يتصــبت هــلحا العمــه بالوســبة  ليــ: ســبلا  ويســيرا  للاايــة

معاصيه، و  هلحا العـااب بالـلّحا ،   وـين  نّ هـلحا العـااب لـيش هـو عـاا الجـزاي لكـن الجـزاي الإوـن يـصقرّ ويجعلـ: مسـتمتعا  
 وملتلّحا  بطاعت: لله وابتعاحك عن المعصية.

 
ّّ عليــ: بــه، و  ا يفــرو عليــ: مــا ن طاقــة لــ: بــه ون قــدرة لــ: عليــه، لكــن ال ــيطان واعلــم  نّ الله ا يتكلّفــ: مــا ي ــ
 و ودي يتصوّرون ل: الأمر وكأنهّ شايّ وصعب.
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و وا وــدت ن سمــت الله    قوــاي المحاســبة تهــاون وفتــور تجــاي مــا اشــترطت علــى نفســ:، فاســتافر الله واطلــب العفــو موــه، 
ن  علــــى هـــلحا الحــــال كـــن يفــــتت الله دعـــالى  مامــــ:  بـــواب التوفيــــّ واعـــزم علـــى الوفــــاي بكـــهّ شــــ اعة بالم ـــارطة غــــدا ، وكتـــ

 والسعاحة، ويوصل:  لى الصراط المستقيم للإنسانية.
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 1الدرس الخامس عشر: الطري  العملي لجهاد النفس
 
 

 التذاّر
ل: اااهـد اننتبـاي ومن الأمور ال  دتعين الإنسان وبصورة كاملة   مجاهدده للوفش وال يطان، وال  يوبان للإنسان السـا

  ليبا  يّدا  هو التلحكّر. والتلحكّر   هلحا المقام، هو عبارة عن وكر الله دعالى ونعما ه ال  دلطفّ بها على الإنسان.
 

واعلم  نّ اوترام الموعمِ ودعهيمه، من الأمور الفطرية ال   تبه الإنسان عليـه والـ  تحكـم الفطـرة بضـرورتها، و وا دأمّـه  هّ 
  كتاب واده، لو دي مسطورا  فيه  نهّ يجب دعهيم من  نعم نعمة على الإنسان.شّ   

 
وواضــت  نــّه كلّمــا كانــت الوعمــة  كــبر وكــان المــوعِم  قــهّ غرضــا ، كــان دعهيمــه  و ــب و كثــر، وســب مــا تحكــم بــه الفطــرة. 

ويرمــن مــن ورا ــه شــيجا ، وبــين فبوــاك مــثلا  فــري واضــت   انوــترام والتقــدير بــين شــّ  يتعطيــ: وصــانا  دتلاوقــه عيوــاي 
اللحه يبب: مزرعة كاملة ون حـنّ عليـ: بهـا.  و مـثلا   وا  نقـلحك طبيـب مـن العمـى، فسـتتقدّري وتحترمـه بصـورة فطريـة، و وا 

  نقلحك من المو  كان دقديرك واوترام: له  كثر.
 

شـأنه لـو ا تمـ  الجـنّ والإنـش لكـن يتعطونـا  نو  الآن  نّ الوعم الهاهرة والباطوة ال  دفضّه بها عليوا مال: الملـوك  ـه  
واوـدة موبــا لمــا اســتطاعوا. وهــلحي وقيقــة كــن غــافلون عوبــا، فمــثلا  هــلحا اوــواي الــلحه نوتفــ  بــه لــيلا  ومــارا ، وويادوــا وويــاة 

 جمي  المو وحا  مرهونة به،  يث لو فتقِد مدة رب  ساعة لما بقن هواك ويوان على قيد

                                                
 الإمام الخمي  قدس سري. 1
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 م هو نعمة عهيمة، يع ز الجن والإنش جميعا  عن مبوِ وا مثيلا  له لو  راحوا  ن حو ونا ول: الحياة، هلحا اوواي ك
 

وعلـى هــلحا فقِــش ودــلحكّر قلــيلا  كافــّة الــوعم الإويــة مثــه سـلامة البــدن والقــوة الهاهريــة مــن قبيــه البصــر والســم  والتــلحوّي، 
ث يكـون لكـهّ واوــدة مـن هـلحي الـوعم موـاف   اصـة ن وــدّ والقـوة الباطويـة مثـه التّيـّه والواهمـة والعقــه وغـير ولـ:، ويـ

وا، وجمي  هلحي الوعم وهبوا مال: الملوك  ياّها حون  ن نطلب موـه  ن حـنّ عليوـا. وا يكتـفِ بهـلحي الـوعم بـه  رسـه الأنبيـاي 
والآ ـرة، حون  ن يكـون والرسه والكتب و وضت لوا طريّ السعاحة وال قاي والجوّة والوار، ووهبوا كهّ مـا كتا ـه   الـدنيا 

فقـيرا  ومحتا ـا   لى طاعتوــا وعباحدوـا. فبــو سـب انه ن دوفعــه الطاعـة ون دضــريّ المعصـية، وطاعتوــا ومعصـيتوا بالوســبة لـه علــى 
 ود  سواي، به من   ه  يرنا وموفعتوا كن يأمر ويوبى.

 
جميـ  الب ـر عـن  وصـاي الكلّيـا  موبـا فكيـف  وبعد دلحكّر هـلحي الـوعم والكثـير الكثـير مـن الـوعم الأ ـرة الـ  يع ـز وقّـا  

بعدّها واودة واودة  بعد ول: يتطرح السصال التّال:  ن تحكم فطرد: بو وب دعهيم موعم كبلحا، ومـا هـو وكـم العقـه 
 تجاي  يانة ولّ نعمة كبلحا  

 
وــترام والتقــدير الــلحه يتبديــه ومــن الأمــور الأ ــرة الــ  دتقــريّ الفطــرة، اوــترام ال ــّ  الكبــير العهــيم، وير ــ  كــهّ هــلحا ان

الواس تجاي  هـه الـدنيا والجـاي والثـروة والسـلاطين والأعيـان، ير ـ   لى  مّـم يـرون  ولجـ: كبـارا  وعهمـاي، فـأهّ عهمـة دصـه 
 لى مسـتوة عهمـة مالـ: الملـوك الـلحه  لـّ هـلحي الـدنيا الحقـيرة والوضـيعة والـ  دتعتـبر مـن  صـار العـواا و ضـيّ الو ـ  ، 

ل: ا يتوصّه عقه  هّ مو وح  لى  حراك كوببا وسرهّا وع الآن، به وا يطلّـ  كبـار المكت ـفين   العـااب بعـد رغم كهّ و
علـــى  ســـرار موهومتوـــا ال مســـية، وهـــن  صـــار الموهومـــا  ون دعـــدّ شـــيجا  قياســـا   لى بـــاقن الموهومـــا ،  فـــلا يجـــب اوـــترام 

 ودعهيم هلحا العهيم، اللحه  لّ هلحي العواا وآنف 
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 الآنف من العواا الايبية الإحانية  
 

ويجــب  يضــا  بــالفطرة اوــترام مــن يكـــون واضــرا ، ووــلحا دــرة بــأنّ الإنســـان  وا تحــدّت ن سمــت الله عــن شــّ  بســـوي   
 غيبته، ثم وضر    قواي وديث ول: ال ّ ، ا تار المت دّت وسب فطرده الصمت، و بدة له انوترام.

 
رك ودعالى واضر   كهّ مكان وتحت  شرافه دعالى دتدار جمي  وال: الو وح، به  نّ نفـش الحضـور ومن المعلوم  نّ الله دبا

 والعااب  جم  هو محضر الربوبية.
 

فتــلحكّره يــا نفســن الخبيثـــة  هّ ظلــم فهيــ ، و هّ ونــب عهـــيم دقترفــين  وا عصــيت مثــه هـــلحا العهــيم   وضــرده المقدّســـة 
وـة لـ:   ن يوباـن  ن دـلحون مـن الخ ـه وداـوره   الأرو لـو كـان لـدي: ورةّ مـن وبواسطة القوة الـ  هـن نعمـه المموو 

 الحياي 
 

 وا : فيا  يبّا العزيز، كن واكرا  لعهمة ربـّ:، ودـلحكّر نعمـه و لطافـه، ودـلحكّر  نـّ:   وضـرده وهـو شـاهد عليـ: فـدق التمـرّح 
 عليه.

 
ّّ دعـالى محـهّ و  هلحي المعركة الكبرة دالّب على  ووح ال يطان وا عه ول كت: رحمانية ووقّانية، و وله فيبا عسكر الح

 وــوح ال ــيطان، كــن يوفّقــ: الله دبــارك ودعــالى   مقــام مجاهــدة   ــرة، و  ميــدان معركــة  كــبر دوتهــرك وهــن الجبــاح مــ  
 الوفش   العااب الباطن، و  المقام الثا  للوفش.

 
ّ علـى نفسـ: الآمـال لأنـّه ن يـوبض  وـد بعمـه غـير الله دعـالى. فاطلـب مـن و تكرّر التلحكير بأنهّ   جمي  الأووال ن دتعلّ 

ّّ دعالى نفسه بتضرقّ و  وق، كن يتعيو:   هلحي اااهدة لعلّ: دوتصر.  نهّ ولّ التوفيّ.  الح
 

 السيطرة على الخيال
كــن  ن يكـون  سـاس ا لالبــة علـى ال ـيطان و وــوحي،  نّ  ول شـرط للم اهـد   المقــام الثـا  وهـو مقــام البـاطن، والـلحه حت

 هو وف  طا ر الخيال، لأنّ هلحا الخيال 
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طــا ر محلّـــّ ىــّ    كـــهّ آن علـــى غصــن، ويجلـــب الكثـــير مــن ال ـــقاي. وهـــو  وــد وســـا ه ال ـــيطان الــ  تجعـــه الإنســـان 
 مسكيوا  عا زا  وددف  به كو ال قاي.

 
ســ: وعلــى الإنســان اااهــد الــلحه مــض لإصــلاح نفســه، و راح  ن يتصــفّ  ن باطوــه، ويتفرِّغــه مــن  وــوح  بلــيش، عليــه  ن حت

بزمــام  يالــه فــلا يســمت لــه بــأن يطــير ويثمــا شــاي، وعليــه  ن حوــ  مــن اعتراضــه للّيــان  الفاســدة والباطوــة، كّيــان  
بعـض ال ـني،  المعاصن وال يطوة، و ن يوّ ه  ياله حا ما  كو الأمور ال ريفة، هلحا الأمر لو  نهّ قد يبـدو   البدايـة صـعبا  

 ويصوّري ال يطان و ووحي لوا كأنهّ  مر عهيم، ولكوّه م  قليه من المراقبة والمواظبة يتصبت  مرا  سبلا  ويسيرا .
 

 نّ من الممكن ل: من بـاب الت ربـة  ن دتسـيطر علـى  ـزي مـن  يالـ:، ودوتبـه لـه  يـّدا . فمـع مـا  راح  ن يتوّ ـه  لى  مـر 
 كالمباوا   و الأمور الرا  ة ال ريفة.وضي ، فاصرفه كو  مور   رة  

 
فإوا ر يت  نّ: وصلت على نتي ة فاشكر الله دعالى على هلحا التوفيّ، وداب  سعي:، لعهّ ربّ: برحمته يفتت لـ: طريقـا  

  لى الملكو  ويبدي:  لى صراط الإنسانية المستقيم، ويتسبّه علي: مبمّة السلوك  ليه سب انه ودعالى.
 

الخيـان  الفاسـدة القبي ـة والتصـوّرا  الباطلـة هـن مـن  لقـايا  ال ـيطان، الـلحه يتريـد  ن يـوطّن  وـوحي   وانتبه  لى  نّ 
ولكة باطوـ:. فعليـ:  يبّـا اااهـد ضـدّ ال ـيطان و وـوحي، و نـت دتريـد  ن تجعـه مـن صـف ة نفسـ: ولكـة  ويـة رحمانيـة، 

المّالفـــة لرضــا الله دعـــالى، وـــع دوتــزق  ن شـــاي الله هـــلحا  عليــ:  ن تحـــلحر كيــد هـــلحا اللعـــين، و ن دتبعــد عوـــ: هـــلحي الأوهــام
الخودي المبمّ  دّا  من يـد ال ـيطان و وـوحي   هـلحي المعركـة الدا ليـة. فبـلحا الخوـدي اوزلـة الحـدّ الفاصـه، فـإوا دالّبـت هوـا 

 فتأمّه  يرا .
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 الموارنة
 تباي وا: الموا نة.ومن الأمور ال  دتعين الإنسان   هلحا السلوك، وال  يجب عليه انن

 
والموا نـة هــن  ن يتقــارن الإنسـان العاقــه بــين موـاف  ومضــار كــهّ واوــدة مـن الأ ــلاي الفاســدة والملكـا  الرويلــة الــ  دو ــأ 
عـن ال ـبوة والاضـب والـوهم، عوـدما دكـون وـرةّ وتحـت دصـرّف ال ـيطان، وبـين موـاف  ومضـار كـهّ واوـدة مـن الأ ــلاي 

عودما دكون تحت دصرّف العقه وال ـرق. لـيرة علـى  -وال  هن وليدة دل: القوة الثلات  -الحسوة والفضا ه الوفسية 
  هّ واودة موبا يصتّ الإقدام وبأيبّا ىستن العمه  

 
فمثلا   نّ الوفش وا  ال بوة المطلقة العوان وال  درسّّت فيبا، و صب ت ملكة قابتة وـا، ودولـّد  موبـا ملكـا  كثـيرة 

هـلحي الــوفش ن دتـورقّ عــن  هّ ف ـور دصــه يــدها  ليـه، ون دعــرو عـن  هّ مــال يأديبـا، ومــن  هّ طريــّ       موـة متطاولــة،
 كان، ودردكب كهّ ما يوافّ رغبتبا وهواها مبما كان، ولو استلزم ول:  هّ  مر فاسد.

 
لقبر والالبـة كـهّ ومواف  الاضب اللحه  صبت ملكة للوفش، ودولّد  موه ملكا  وروا ـه   ـرة، موافعـه هـن  نـّه يهلـم بـا

مــن دصــه  ليــه يــدي، ويفعــه مــا يقــدر عليــه ضــدّ كــهّ شــّ  يتبــده  حك مقاومــة، ويتثــير الحــرب بأقــهّ معارضــة لــه، ويتبعــد 
 المضرا  وما ن يتلا مه، بأيةّ وسيلة مبما كانت، ولو  حّة ول:  لى وقوق الفساح   العااب.

 
ال ـــيطانية الـــلحه درسّـــّت فيـــه هـــلحي الملكـــة. فبـــو يتوفّـــلح عمـــه وعلـــى هـــلحا الو ـــو دكـــون موـــاف  الـــوفش لصـــاوب الواهمـــة 

الاضب وال بوة بأيةّ شيطوة و دعة كانت، ويتسيطر على عباح الله بأيةّ  طةّ باطلة كانت، سواي بت طـيم عا لـة مـا،  و 
 بإباحة مديوة  و بلاح ما.

 
 هلحي هن مواف  دل: القوة عودما دكون تحت دصرّف ال يطان.
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 جهاد النفسالطري  العملي ل
 يبّــا العزيــز، امــض مــن نومــ: ودوبّــه مــن غفلتــ:، واشــدح ويــا ا اومّــة، واغتــوم الفرصــة مــا حام هوــاك مجــال، ومــا حام   
العمر بقية، وما حامت قواك تحت دصرّف:، وشباب: مو وحا ، وا دتالّب علي: بعد الأ ـلاي الفاسـدة، وا دتأصّـه فيـ: 

إ واعثـر علــى الــدواي لإ الـة دلــ: الأ ـلاي الفاســدة والقبي ــة، ودلمّـش ســبيلا  لإطفــاي الملكـا  الرويلــة، فا ـث عــن العــلا
 نا رة ال بوة والاضب...

 
و فضه علاإ لدف  هلحي المفاسد الأ لاقيـة، هـو مـا وكـري علمـاي الأ ـلاي و هـه السـلوك، وهـو  ن دأ ـلح كـهّ واوـدة مـن 

الفـة الـوفش  لى  مـد، ودعمـه عكـش مـا در ـوي ودتطلّبـه موـ: الملكا  القبي ة ال  دراها   نفس:، ودوبض بعـزم علـى مخ
 دل: الملكة الرويلة.

 
وعلـى  هّ وــال، اطلـب التوفيــّ مــن الله دعـالى لإعانتــ:   هـلحا الجبــاح، ون شــّ:    نّ هـلحا الختلــّ القبـيت، ســيزول بعــد 

 فترة و يزة، ويفرّ ال يطان من هلحا الخودي، وتحهّ محلّبم الجووح الرحمانية.
 

ثلا  مـن الأ ـلاي اللحميمـة الـ  دتسـبّب هـلاك الإنسـان، ودو ـب ضـاطة القـبر، ودتعـلّحب الإنسـان   كـلا الـدارين، سـوي فمـ
 الخلّ م   هه الدار والجيران  و الزملاي   العمه  و  هه السوي والمحلّة، وهو وليد الاضب وال بوة.

 
عوـــدما يعترضـــه  مـــر غـــير مرغـــوب فيـــه ويـــث دتـــوهّ  فيـــه نـــار  فـــإوا كـــان الإنســـان اااهـــد يتفكّـــر   الســـموّ والترفــّـ ، عليـــه

الاضـب لت ـري البـاطن، ودـدعوي  لى الف ـش والسـنّي مـن القـول، عليـه  ن يعمـه عـلاف الـوفش، و ن يتـلحكّر سـوي عاقبــة 
 هلحا الختلّ ونتي ته القبي ة، ويتراعن   المقابه وسن الخلّ ويلعن ال يطان   الباطن ويستعيلح بالله موه.
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  دعبّد ل: بأنّ: لو قمت بـلحل: السـلوك، وكرّردـه عـدّة مـراّ ، فـإنّ الختلـّ السـنّي سـيتايّر كلّيـا  وسـي هّ الختلـّ الحسـن   ّ 
  ولكتـ: الباطويـة،  مّـا  وا عملــت وفـّ هـوة الــوفش، فمـن الممكـن  ن يقضــن عليـ:   هـلحا العــااب. و عـوو بـالله دعــالى 

 ود   كلا الدارين، فقد يصحّه ول: الاضب ن سمت الله  لى قته الوفش.من الاضب اللحه يتبل: الإنسان   آن وا
 

ومن الممكن  ن يت رّ  الإنسان   والة الاضـب علـى الوـواميش الإويـة، كمـا ر يوـا  نّ بعـض الوـاس قـد  صـب وا مـن  ـراّي 
بادون قبطاان  لهاي أقارب  "إنّ السفينة التاي  تعارّض لأماواج البحار العا ياة وهايالاضب مرددّين. وقد قال الحكماي: 

 إلى النجاة من الإنسان وهو في حالة الغ  ".
 

 و  وا ن سمت الله كتوتب مـن  هـه الجـدل والمـراي   المواق ـا  العلميـة كبعضـوا كـن الطلبـة، المبتلـين بهـلحي السـريرة القبي ـة، 
ّّ فــاعترف  فاعمــه فــترة عــلاف الــوفش، فــإوا ح لــت   نقــاش مــ   وــد الأشــّاص   مجلــش مــا، ور يــت  نـّـه يقــول الحــ

 عطج: وصدِّي القول المقابه، والمأمول  ن دزول هلحي الرويلة    من قصير.
 

ون سمـــت الله  ن يوطبـــّ عليوـــا قـــول بعـــض  هـــه العلـــم ومـــدّعن المكاشـــفة، ويـــث يقـــول:  لقـــد كت ـــف ل  ـــلال  وـــدة 
ـبر عوـه الله دعـالى، هـو الجـدل  بـين  هـه العلـم والحـديث . والإنسـان  وا اوتمــه المكاشـفا   ن تُاصـم  هـه الوـار الـلحه فت

 صّ ة هلحا الأمر فعليه  ن يسعى كثيرا  من   ه   الة هلحي الخصلة.
 

روه عن عدّة من الأص اب  مّم قالوا:  رإ عليوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما  وكـن نتمـارة   شـني مـن 
: "إنمّا هلو من اان قبلكم بهاذا.  روا الماراء فا نّ الماؤمن ثم قال مر الدين، فاضب غضبا  شديدا  ا ياضب مثله، 

   يماري   روا المراء ف نّ المماري قد  مَّت خسار     روا المراء ف نّ المماري   أشفع ل  يوم القيامة 
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صااادق   روا   روا الماراء فأنااا رعاايمي بااالاث أبياااتٍ فااي الجناّاة  فاي رياِااها وأوسااطها وأعلاهااالمن  اارك المِااراءَ وهااو
 .1المِراء ف نّ أوّل ما نهاني عن  ربّي بعد عبادة الأوثان المِراء"

 
 .0"  يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن اان محقّاً"وعوه صلى الله عليه وآله وسلم  يضا : 

 
ــرم الإنســان شـفاعة الرســول الأكــرم صــلى الله عليــه وآلــه وســلم بواســطة  والأواحيـث   هــلحا البــاب كثــيرة. فمــا  قــبت  ن ىت

متاالبة  ز ية ليش فيبا  هّ ثمر ون  قر، وما  قبت  ن دت وّل ملحاكرة العلم وهن  فضه العباحا  والطاعا   وا كانت بويـّة 
 ص ي ة،  لى  عهم المعاصن بفعه المراي ودتلو مردبة عباحة الأوقان.

 
ر بــا مــن ولكــة رووــه اّالفــة وعلــى  هّ وــال يوباــن للإنســان  ن يأ ــلح بوهــر انعتبــار ا لأ ــلاي القبي ــة الفاســدة، وفت

 الوفش. وعودما فرإ الااصب، يأل صاوب الدار نفسه، فلا ىتاإ ويولحاك  لى م قّة   رة  و  لى طلب العوحة موه.
 

لكتـــه وعوــدما يكتمـــه  بــاح الـــوفش   هـــلحا المقــام، ويوفــّـّ الإنســـان لإ ــراإ  وـــوح  بلــيش مـــن هـــلحي المملكــة، ودتصـــبت و
مسـكوا  لملا كـة الله ومعبــدا  لعبـاحي الصـالحين، ف يوــلحاك يتصـبت الســلوك  لى الله يسـيرا ، ويتّضـت طريــّ الإنسـانية المســتقيم، 
ودتفــتت  مــام الإنســان  بــواب البركــا  والجوّــا ، ودتالــّ  مامــه  بــواب  بــوّم والــدركا ، ويوهــر الله دبــارك ودعــالى  ليــه بعــين 

  سـل:  هـه الإحـان، ويتصـبت مــن  هـه السـعاحة و صـ اب اليمـين، ويتفـتت لـه طريقـا   لى بــاب اللطـف والرحمـة، ويوّـرط 
 المعارف الإوية، وهن غاية  لّ الجنّ والإنش، ويأ لح الله دعالى بيدي   هلحا الطريّ المحفوف بالمّاطر.

 
 
 
 

 
 

                                                
 .133، ص0العلامة االسن،  ار الأنوار، إ 1
 .132م. ن، ص  0
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 1الدرس السادس عشر: ح  الدنيا
 
 

 حديث في حّ  الدنيا
"من أصبح وأمسى والادنيا أابار همّا   جعال الله الفقار باين عينيا  وشاتت أماره يه السلام قـال: عن الإمام الصاحي عل

ولاام يناال ماان الاادنيا إ  مااا قساام لاا   وماان أصاابح وأمسااى والآخاارة أاباار همّاا   جعاال الله الغنااى فااي قلباا  وجمااع لاا  
 .0 أمره
 

 ما هي حقيقة الدنيا المذمومة؟
ب العلــوم ولــدة مقــاييش معــارفبم وعلــومبم، ون يكــون الب ــث عــن وقيقتبــا للــدنيا والآ ــرة  طلاقــا  وســب آراي  ربــا

علــى ضــوي المصــطل ا  العلميــة ابمّــة، فــإنّ بــلحل الجبــد   فبــم انصــطلاوا ، والــرحّ والقبــول، والجــرح والتعــديه ىــول 
 ن يت ـرّ  موبـا، ومـا يتعــين حون بلـوغ القصـد. و نّّـا المبـمّ   هـلحا البـاب هـو فبـم الــدنيا الملحمومـة الـ  علـى طالـب الآ ـرة 

 الإنسان على الو اة.
 

يقـــول المحقّـــّ الخبـــير والمحـــدّت الموقطـــ  الوهـــير موننـــا االســـن رحمـــة الله عليـــه: اعلـــم  نّ الـــلحه يهبـــر مـــن مجمـــوق الآيـــا  
صــيه الآ ــرة، والأ بــار علــى مــا نفبمــه،  نّ الــدنيا الملحمومــة مركّبــة مــن مجمــوق  مــور هوــ  الإنســان مــن طاعــة الله ووبّــه وتح

فالـدنيا والآ ــرة، ضــردّان متقابلتــان. فكــهّ مــا يو ــب رضــى الله سـب انه وقربــه فبــو مــن الآ ــرة، و ن كــان  ســب الهــاهر 
 من  عمال الدنيا، كالت ارا  والصواعا  والزراعا  ال 

                                                
 .111الإمام الخمي  قدس سري الأربعون وديثا ، الحديث الساحس، ص  1
 .342، ص 0ال يخ الكلي ، الكا ، إ  0
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لمحتـا ين، والصـدقا ، وصـون يكون المقصوح موبا تحصيه المعي ة للعيال لأمري دعالى به، ولصرفبا   و ـوي الـبّر، و عانـة ا
الو ـه عــن الســصال و مثـال ولــ:، فــإنّ كــهّ هـلحي الأمــور دتعــدّ مــن  عمـال الآ ــرة و ن كــان عامّــة الخلـّ يعــدّوما مــن الــدنيا. 
والرياضــا  المبتدعــة والأعمــال الريا يــة، و ن كانــت مــ  الزهــد والم ــقّة فإمّــا مــن الــدنيا، لأمّــا وــّا يتبعــد عــن الله ون يو ــب 

 .1رب  ليه، مثه  عمال الكفّار والمّالفينالق
 

: "دنياك وآخر و عبارة عن حالتين من أحوال قلبو  والقريا  الاداني ونقه االسن رحمة الله عليه عن  ود المحقّقين
منهما يُسمّى الدنيا وهي الّ ما قبل الموت  والمتأخّر يُسامّى آخارة  وهاي ماا بعاد الماوت. فكالّ ماا لاو فيا  حاّ  

ونص  .0ي  وشهوة ولذّة قبل الموت  فهي الدنيا في حقّو... "ولرِ
 

 حنيــاك وآ ردــ: عبـــارة عــن وــالتين مـــن  وــوال قلبـــ:، والقريــب الــدا  موبمـــا يتســمّى الـــدنيا وهــن كــهّ مـــا قبــه المـــو ، 
أة والمتــأّ ر يتســمّى آ ــرة، وهــن مــا بعــد المــو . فكــهّ مــا لــ: فيــه وــّ  وغرضونصــيب وشــبوالدنيا  ويانــا  دتطلــّ علــى ن ــ

الو وح الوا لة وال  هن حار دصرّم ودايّر ومجا ، والآ رة دتطلّ على الر ـوق مـن هـلحي الو ـأة  لى ملكـو  الإنسـان وباطوـه 
 وال  هن حار بقاي و لوح وقرار. وهادان الو أدان مت قّقتان لكهّ نفش من الوفوس وشّ  من الأشّاص.

 
، وهــو دلــ: المردبــة الدنيويــة الوا لــة، والمقــام البــاط  والملكــو  وعلــى العمــوم  نّ لكــهّ مو ــوح مقــام ظبــور وملــ: وشــبوح

الاي  هو الو أة الأ روية الصاعدة. والو ـأة الدنيويـة الوا لـة و ن كانـت ناقصـة بـلحاتها ومـن آ ـر مرادـب الو ـوح،  نّ  مّـا 
إمّــا غــد  مــن  وســن م ــاهد لمـّـا كانــت مبــد دربيــة الوفــوس القدســية وحار تحصــيه المقامــا  العاليــة، ومزرعــة الآ ــرة، ف

 الو وح و عزّ الو   ، وهن الماوم الأفضه عود الأولياي و هه سلوك الآ رة.
 

 فلو ا دكن هلحي الأمور الملكية والتاييرا  والحركا  الجوهرية، الطبيعية

                                                
 .63، ص 72العلّامة االسن،  ار الأنوار، إ  1
 .25م.ن  ص  0
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مـــن ووه الوفـــوس  والإراحيــة مو ـــوحة، ولـــو ا يتســـلّ  الله دعـــالى علــى هـــلحي الو ـــأة التبـــدّن  والتصـــرّفا ، لمــا وصـــه  وـــد
الواقصـة  لى وـدّ كمالــه الموعـوح وحار قــراري وقبادـه، ولحصــه الـوق  الكلّــن   الملـ: والملكــو . لـلحا فــإنّ مـا ورح   القــرآن 
والأواحيـــث عـــن ومّ هـــلحي الـــدنيا ن يعـــوح   الحقيقـــة  لى الـــدنيا مـــن ويـــث نوعبـــا  و كثرتهـــا، بـــه يعـــوح  لى التوّ ـــه كوهـــا 

 ومحبّتبا.وان داح القلب  ليبا 
 

وهــن حار  -وعليــه يتبــيّن  نّ  مــام الإنســان حنيــاوين: حنيــا ودووــة وحنيــا ملحمومــة. فالممــدوح هــو الحصــول   هــلحي الو ــأة 
علــى المقامـا  واكتســاب الكمــان  والإعـداح لحيــاة  بديــة سـعيدة، وهــن  مــور ن  -التربيـة وحار الت صــيه ومحـهّ الت ــارة 
 لى هلحي الدنيا، كما  اي    طبة لمولى المووّدين  مـير المـصموين علـن عليـه السـلام رحّا  حتكن الحصول عليبا حون الد ول 

إنّ الدنيا دار صدق لمن صدقها  ودار عافية لمان فهام عنهاا  ودار لناى لمان  ازوّد على من ومّ الدنيا ويث قـال:  
ومهاابه وحااي الله  ومتجاار أولياااء الله منهااا  ودار موعهااة لماان اّ عاا  بهااا. مسااجد أحباّااء الله  ومصاالّى ملائكااة الله  

 .1 ااتسبوا فيها الرحمة  وربحوا فيها الجنّة... 
 

وهــن حار الـــدنيا وســب مــا ورح   دفســـير العياشــن عــن الإمـــام البــاقر عليـــه  0وَلاَاانِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِااينَ﴾وقــال الله دعــالى : ﴿
 السلام.

 
ووضــرة ال ـباحة المطلقــة، لــيش مــلحموما  بهـلحا المعــق، بــه المــلحموم هــو وعليـه فــإنّ عــااب الملــ:، وهـو مهبــر الجمــال والجــلال 

حنيا الإنسان نفسه،  ه التوّ ه  ليبا والتعلّّ بها ووبّبا، وهلحا هو مو أ كهّ المفاسد والخطايا القلبية والهاهريـة، كمـا  ـاي 
 .3 رأس الّ خطي ة حّ  الدنياعن الإمام الصاحي عليه السلام ويث قال:  

                                                
 ، صب ن الصالح.131م  البلاغة، الحكمة رقم  1
 .32سورة الو ه، الآية  0
 .314، ص 0ال يخ الكي ، الكا ، إ  3
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ما  ئبان ِاريان في لنم ليس لها راع هذا في أوّلها وهاذا فاي آخرهاا بأسارع فيهاا ام الباقر عليه السـلام:  وعن الإم
 .1من حّ  المال والشرف في دين المؤمن"

 
فتعلـّّ القلــب بالــدنيا ووبّبـا، هــو الــدنيا الملحمومـة. وكلّمــا كــان التعلّــّ بهـا  شــدّ كــان الح ـاب بــين الإنســان وحار الكرامــة، 

ّّ ســب انه  سمــ: و غلــ . و نّ مــا  ــاي   الأواحيــث ال ــريفة مــن  نّ لله ســبعين  لــف و ــاب والحــا  ز بــين القلــب والحــ
مــن الوــور والهلمــة، فــيتمكن  ن يكــون المقصــوح مــن و ــب الهلمــة هــلحي، الميــول والتعلّقــا  القلبيــة بالــدنيا. فكلّمــا كــان 

 لحبّ وا  شدّ، كانت الح ب  غل  وا تراقبا  صعب.التعلّّ بالدنيا  قوة، كان عدح الح ب  كثر، وكلّما كان ا
 

 هل حّ  الدنيا أمر فطري وطبيعي؟
لماّ كان الإنسان وليد هلحي الدنيا الطبيعية، وهن  مّه، وهو ابن هلحا المـاي والـتراب، فـإنّ وـبّ الـدنيا يكـون ماروسـا    قلبـه 

 قلبــه ونّــا. واــا وهبــه الله مــن القــوة ال ــبوانية ووســا ه موــلح مطلــ  ن ــو ه ونّــوّي، وكلّمــا كــبر   العمــر، كــبرت هــلحا الحــبّ  
التلـلّحو لل فـال علـى وادـه وعلـى الب ـرية، يـزحاح وبـّه ويقـوة دعلّقـه بهـا، وـع يهـنّ  نّ الـدنيا  نّّـا هـن حار اللـلّحا  و شـباق 

الأنبيــاي صــلوا  الله الرغبــا ، ويــرة   المــو  قاطعــا  لتلــ: اللــلّحا ، ووــع لــو كــان يعــرف مــن  حلّــة الحكمــاي  و   بــار 
علـيبم  نّ هوـاك عالمـا    رويــّا  فـإنّ قلبـه يبقـى غــافلا  عـن كيفيـة هــلحا العـااب الآ ـر وواندـه وكماندــه ون يتقبّلـه، فضـلا  عــن 

 بلوغه مقام انطمجوان. وولحا يزحاح وبّه ودعلّقه بهلحي الدنيا.
 

فوـاي، ويهـن  نّ المـو  فوـاي، فإنـّه وـع ولـو كـان مصموـا  بعقلـه واا  نّ وـبّ البقـاي فطـره   الإنسـان، وهـو يكـري الـزوال وال
بــأنّ هــلحي الــدنيا حار فوــاي وحار وــر، و نّ العــااب الآ ــر عــاا بقــاي ســرمده يبقــى الأســاس هــو الإحــان بالقلــب، بــه اردبــة  

 كماله اللحه
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ّّ دعــالى هــلحا انطمجوــان فــأنع م بــه عليــه.  وا   مّــا  نّ القلــوب ن هــو انطمجوــان، كمــا طلــب  بــراهيم  ليــه الــرحمن مــن الحــ
دــصمن بــالآ رة مثــه قلوبوــا، و ن كوّــا نتصــدّي بهــا دصــديقا  عقليــا ، و مّــا  مّــا ن اطمجوــان فيبــا، فيكــون وــبّ البقــاي   هــلحا 

 العااب، وكراهة المو  والخروإ من هلحا العااب مو وحا    القلب.
 

واا، و مّـــا حار الفوـــاي والـــزوال والتصـــرّم والتاـــيّر، و مّـــا حار اوـــلاك وحار ولـــو  حركـــت القلـــوب  نّ هـــلحي الـــدنيا هـــن  حك العـــ
الوق  و نّ العواا الأ رة ال  دكون بعد المو  عواا باقية و بدية، و مّا حار كمال وقبا  وويـاة وبه ـة وسـرور، لحصـه 

 فيبا بالفطرة وبّ دل: العواا، ولوفر  من هلحي الدنيا.
 

عــن هـــلحا العـــااب ووصــه  لى مقـــام ال ـــباحة والو ــدان ور ة الصـــورة الباطويـــة وــلحا العـــااب وللتعلـــّ بـــه،  ولــو اردفـــ  الإنســـان
والتعلـّّ بـه، لأصـبت هـلحا العـااب ققـيلا  عليـه، وغصّـة   ولقـه، ولوفـر موـه،  -عااب الآ ـرة  -والصورة الباطوية للحل: العااب 

يــوح الزمــان والتاــيّر. كمــا  ــاي   كثــير مــن كــلام الأوليــاي. فعــن واشــتاي للــتّلّ  مــن هــلحا الســ ن المهلــم ومــن سلســلة ق
 .1 والله  بن أبي طال  آنس بالموت من الطفل بادي أمّ الإمام علن عليه السلام  نه قال :  

 
ّّ المتعـال شـيجا   بـدا . ولـون المصـالح  لمـا قبتـت ول: لأنه ر ة بعين الونية وقيقة هلحي الدنيا، فلا يصقرّ على مجـاورة رحمـة الحـ

نفوســـبم الطـــاهرة لحهـــة واوـــدة   ســـ ن الطبيعـــة المهلمـــة.  نّ الوقـــوق   الكثـــرة ون ـــأة الهبـــور وانشـــتاال بالتـــدبيرا  
 الملكية به وع التأييدا  الملكودية، يتعدّ كهّ ول: بالوسبة للم بّين والمو لحبين،  لما  وعلحابا  ليش اقدورنا  ن نتصوّرهما.

 
ياي  نّّا هو من  ا فراي المحبوب والبعـد عـن كرامتـه، كمـا  شـاروا  لى ولـ: بأنفسـبم   موا ـاتهم، علـى  نّ  كثر  نين الأول

 الرغم من  نهّ ن ى ببم  هّ و اب
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ملكــن  و ملكــول. فقــد ا تــا وا   ــيم الطبيعيــة الــلحه كــان  امــدا  غــير مســتعر، وقــد  لــوا مــن التعلّــّ بالــدنيا ودطبّــر  
يعية. ولكن الوزول  لى عاا الطبيعة هو  دّ وادـه وـّ  طبيعـن، و نّ انلتـلحاو القبـره الـلحه ىصـه قلوبهم من الخطيجة الطب

  عــاا الملــ:، يكــون بالوســبة وــم و ابــا  ولــو كــان قلــيلا   ــدا . و  ولــ: يقــول رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم: 
 .1"ليُران على قلبي وإنّي لأستغفر الله في الّ يوم سبعين مرّة"

 
ولعهّ  طيجة آحم  ن الب ر امت عن هلحا التوّ ه القبره كو ددبير المل: والحا ـة انضـطرارية  لى القمـت وسـا ر الأمـور 
الطبيعية، وهلحي دتعتبر  طيجة بالوسبة  لى  ولياي الله المو لحبين  ليـه. ولـو بقـن آحم عليـه السـلام   ولـ: اناـلحاب الإوـن، 

 ا بسطت كهّ هلحي الرحمة   الدنيا والآ رة.وا يرح  لى عاا المل:، لم
 

 الإنسان بحس  فطر   يعش  الكمال المطل    لير
ـبّ الكمـال  سـب فطردـه   لّ الله الإنسان   هلحا العااب و لّ معـه فطـرة ع ـّ الكمـال والب ـث عوـه. فكـهّ  نسـان ىت

ة ودصـرّف عوـد الإنسـان هـو لأ ـه بلـوغ الكمـال و لقته الأولى، ويسعى للوصول  ليه والت قّّ به. به  نّ  صه كهّ وركـ
المو وح. والفطرة الإنسـانية ن دريـد  هّ كمـال، بـه دب ـث عـن الكمـال المطلـّ الـلحه ن وـدّ لـه ون موتبـى. وهوـا ا تلـف 

ن  الواس ودفـرّي الجمـ   قوـاي سـعيبم و ـثبم، فكـهم يـرة الكمـال   شـني. فأهـه الـدنيا دوهّمـوا  ن مـا دصـبو  ليـه فطـرتهم مـ
كمال مو ـوح   هـلحي الـدنيا، فـانكبّوا لت صـيلبا ودعميرهـا. ولكـن العاقـه البصـير يعـرف  يـّدا   نّ هـلحي الـدنيا مـا هـن  ن  
كمــال محــدوح وفــان، و وا ان ــاه المــري فيبــا ا دــزحي  ن وا ــة وفقــرا ، وــع يت ــتّت  مــري ويضــطرّب والــه، ويســتول عليــه 

 مــلا  ببقا بــا.  مّــا  هــه الآ ــرة فقــد دوّ بــوا بقلــوبهم وكــهّ و ــوحهم كــو الكمــال الاــمّ والحســرة واليــأس  وفــا  مــن فقــدها و 
 الحقيقن والمحبوب 
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الــواقعن، كــو عــاا الآ ــرة، حار لقــاي الله وم ــاهدده، لأمّــم  حركــوا  نّ مــراحهم هــو  سمــى بكثــير مــن كمــان  هــلحي الــدنيا 
 الفانية و  ارفبا المحدوحة وسعاحتها الزا لة.

 
علــى كــهّ وه و ــدان  نّ الإنســان  ســب فطردــه الأصــيلة و بلّتــه اللّحاديــة، يع ــّ الكمــال التــام المطلــّ، ويتوّ ــه ن ففــن 

قلبــه شــطر الجميــه علــى الإطــلاي والكامــه مــن جميــ  الو ــوي. وهــلحا مــن فطــرة الله الــ  فطــر الوــاس عليبــا. وبهــلحا الحــبّ 
ول عّ ــاي الكمــال المطلــّ  لى مع ــوقبم. غــير  نّ كــهّ امــرئ للكمــال، دتــوفّر  حارة الملــ: والملكــو  ودت قّــّ  ســباب وصــ

يـــرة الكمـــال   شـــني مـــا وســـب والـــه ومقامـــه، فيتوّ ـــه قلبـــه  ليـــه. فأهـــه الآ ـــرة يـــرون الكمـــال   مقامـــا  الآ ـــرة 
، والجمــال   كمالــه ســب انه فيقولــون:  ّّ ن ااي إِ ﴿وحر اتهــا، فقلــوبهم متوّ بــة  ليبــا. و هــه الله يــرون الكمــال   جمــال الحــ

 .2  ويقولون: "لي مع الله حال"1وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطرََ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ﴾
 

و هه الدنيا عودما ر وا  نّ الكمال   للحا لحها، ودبيّن لأعيـوبم جماوـا، اتجبـوا فطريـا  كوهـا. ولكـن لمـّا كـان التوّ ـه الفطـره 
 ، كان ما عدا ول: من التعلّقا  عرضيا  ومن باب الخطأ   التطبيّ.والع ّ اللّحال قد دعلّقا بالكمال المطلّ

 
 نّ الإنسـان كلّمـا كثـر ملكــه وملكودـه، وكلّمـا نــال مـن الكمـان  الوفسـية  و الكوــو  الدنيويـة،  و الجـاي والســلطان، ا حاح 

 اشتياقه، ونار ع قه التبابا .
 

علّّ قلبه ا تبيا    رة ليسـت   متوـاول يـدي، واشـتدّ  نـار فصاوب ال بوة كلّما ا حاح   مامه الم تبيا ، ا حاح د
شوقه  ليبا. كلحل: الوفش ال  دطلب الر اسة، فبن عودما دبس  لواي قدرتها على قطر من الأقطار، دتوّ ه بوهـرة طامعـة 

  لى قطر آ ر، به لو  مّا سيطر  على الكرة الأرضية برّمتبا، لرغبت   الت ليّ 
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  رة للاستيلاي عليبا.كو الكواكب الأ
 

 ن  نّ هلحي الوفش المسكيوة ن ددره بأنّ الفطرة  نّّا دتطلّ   لى شني   ر.  نّ الع ّ الفطره يتّ ه كو المحبوب المطلـّ، 
 نّ جميـ  الحركـا  الجوهريـة والطبيعيـة والإراحيــة، وجميـ  التوّ بـا  القلبيـة والميـول الوفســية دتوّ ـه كـو جمـال الجميـه المطلــّ 

 لى و بـة هـن  ـلاف  -ال  هـن معـراإ و  و ـة الوصـول  -لكوّبم ن يعلمون، فيو رفون بهلحا الحبّ والع ّ وال وي و 
 و بتبا، فيت دّحوها ويتقيّدوها من حون  يةّ فا دة.

 
قلبــه ســيزحاح   وا  فالمقصــوح  نّ الإنســان لمـّـا كــان متوّ بــا  قلبيــا   لى الكمــال المطلّــّ، فإنــّه مبمــا جمــ  مــن   ــرف الحيــاة فــإنّ 

دعلّقـا  بهـا، فــإوا اعتقـد  نّ الــدنيا و  ارفبـا هــن الكمـال ا حاح ورصــه عليبـا ودعلّقــه بهـا واشــتدّ  وا تـه  ليبــا وتجلـّى  مــام 
بصري فقري  ليبا. بعكش  هه الآ رة اللحين  شاووا بو ـوهبم عـن الـدنيا، فكلّمـا ا حاح دـوّ ببم كـو الآ ـرة، قـهّ التفـاتهم 

 دنيا ودلاشت وا تبم  ليبا، وظبر   قلوبهم الاق، و هدوا   الدنيا و  ارفبا.واهتمامبم بهلحي ال
 

كما  نّ  هه الله مستاوون عن كلا العالمين االدنيا والآ رةل، مت رّرون مـن كلتـا الو ـأدين وكـهّ اوتيـا بم فقـ   لى الاـ  
 المطلّ، فيادو قلببم مت ليا  اهبر الاق باللّحا ، فبويجا  وم.

 
"مان أصابح ون الحديث ال ريف حكن  ن يكون  شارة لما قد شروواي الآن ويث قال صلى الله عليه وآلـه وسـلم: ومضم

وأمسى والدنيا أابر همّ  جعل الله الفقر بين عيني   وشاتّت أماره  ولام ينال مان الادنيا إّ  ماا قسام لا   ومان أصابح 
 .1أمره"وأمسى والآخرة أابر همّ  جعل اللهالغنى في قلب  وجمع ل  

 
 ومن المعلوم  نّ من يتّ ه بقلبه كو الآ رة، دادو  مور الدنيا وصعابها   نهري 
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وقــيرة ســبلة، ويجــد هــلحي الــدنيا متصــرّمة ومتاــيّرة، ويراهــا معــبرا  ومت ــرا  وحارا  للابــتلاي والتربيــة، ون يبــتم اــا فيبــا مــن  ا 
و لى الوـاس، بـه يصـه  لى ويـث ن دبقـى لـه وا ـة  ليبـا، في تمـ  وسرور، فتّفّ وا اده ويقهّ افتقاري  لى  مـور الـدنيا 
 له  مري، ودوتهم  عماله، ويفو  بالاق اللّحال والقل .

 
 وا  كلّما نهر   لى هلحي الدنيا بعين المحبة والتعهيم، ودعلّ قلب: بها،   حاح  وا ت:  ليبا  سـب حر ـا  وبـّ: وـا، 

 مـورك واضـطربت، ودزلـزل قلبـ:، واسـتولى عليـه الخـوف واوـمّ، ون تجـره  مـورك   وبان الفقر   باطو: وظاهرك، ود ـتّتت
كمــا د ــتبن، ودكثــر هوّيادــ: ويــزحاح   ــع:، ويالبــ: الاــمّ والت سّــر، ويــتمكّن اليــأس والحــيرة مــن قلبــ:، كمــا ورح  

: "ماان اااار اشااتباا  الإشــارة  لى بعــض ولــ:   الحــديث ال ــريف. فقــد روه عــن الإمــام الصــاحي عليــه الســلام  نــّه قــال
 .1بالدنيا اان أشدّ لحسر   عند فراقها"

 
"مان  علاّ  بالادنيا  علاّ  قلبا  باالاث خصاال  هامٌّ   يفناى وأمال   ياُدرك ورجااء   وعوه عليه السلام  يضـا   نـّه قـال: 

 .2ينُال"
 

ا  واطمجوانا ، وا حاح انصرافبم عـن الـدنيا ومـا  مّا  هه الآ رة، فإمّم كلّما ا حاحوا قربا  من حار كرم الله، ا حاح  قلوبهم سرور 
 فيبا، ولون  نّ الله قد عيّن وم آ اوم لما مكثوا   هلحي الدنيا لحهة واودة.

 
"نزلاات أنفسااهم فااي الاابلاء اااالتي نزلاات فااي الرخاااء  فبــم كمــا يقــول  مــير المــصموين علــن بــن  ن طالــب عليــه الســلام: 

 .3 لم  ستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى الاوابولو  الأجل الذي ات  الله عليهم  
 
 
 
 
 
 

                                                
 .304، ص 0ال يخ الكلي ، الكا ، إ  1
 م.ن. 0
 ، صب ن الصالح.123م  البلاغة،  طب الإمام علن عليه السلام، الخطبة  3
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 1الدرس السابع عشر: آثار حّ  الدنيا
 
 
 

 مفاسد حّ  الدنيا
اعلــم  نّ مــا دوالــه الــوفش مــن وــّ    هــلحي الــدنيا يــترك  قــرا    القلــب، وهــو مــن دــأقير عــاا الملــ: والطبيعــة وهــو الســبب 

لّمـا ا حاح التلــلّحو بالـدنيا، اشـتدّ دـأقرّ القلــب ودعلّقـه بهـا ووبـّه وــا،  لى  ن يتّ ـه القلـب كلّيـا  كــو  يضـا    دعلّقـه بالـدنيا. وك
 الدنيا و  ارفبا، وهلحا ما يبعث على الكثير من المفاسد.

 
لحــديث:  نّ جميــ   طايــا الإنســان وابــتلايي بالمعاصــن والســيّجا  ســبببا هــو هــلحا الحــبّ للــدنيا والتعلّــّ بهــا، كمــا ورح   ا

 .0 رأس الّ خطي ة حّ  الدنيا 
 

 ومن المفاسد ال  دو م عن دعلّّ القلب بالدنيا:
 ا حتجاب عن الله: -1

ّّ دعــالى، ولل رمــان مــن الســلوك  لى الله. والمقصــوح بالــدنيا كــهّ مــا يت ــاه   نّ الرغبــة   الــدنيا ســبب للاوت ــاب عــن الحــ
ّّ دعالى. ولأنّ هلحا المعق يت ّّ بهـلحا انسـم الإنسان عن الح مـن  -الـدنيا  - قّّ  كثـر   عـااب الملـ:، لـلحا فبـلحا العـااب  وـ

"الزّهااد عليــه الســلام عوــدما يتعــرِّف الزهــد. قــال:  غــيري. وهــلحا مــا يت ــير  ليــه وــديث مصــباح ال ــريعة عــن الإمــام الصــاحي
 .3الى من لير  أَس ٍ  على فاَوْ هَِا" ع الله عن ء يَشغلَُوَ مفتا  باب الآخرة والبراءة من النّار وهو  رك الّ شي

                                                
 .111يثا ، الحديث الساحس، ص الإمام الخمي  قدس سري الأربعون ود 1
 .314، ص 0ال يخ الكلي ، الكا ، إ  0
 .314، ص 67العلّامة االسن،  ار الأنوار، إ  3
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"إنّ لله ساابعين ألاا  ولقـد فسّـر  هــه المعرفـة الح ــب الوورانيـة والح ــب الهلمانيـة، الــ  ورح وكرهـا   الحــديث ال ـريف: 
ــــه   و ــــوح الأشــــياي والعــــواا ودعيّواتهــــا ، 1حجاااااب ماااان نااااور  وساااابعين ألاااا  حجاااااب ماااان ظلمااااة ... " ، بأمّــــا دتمثّ

 موبا ىرم الإنسان وى به عن و ه جمال الجميه... فانن االبأه  
 

ّّ دعــالى عقبــة   طريــّ الســلوك  لى الله، وعلــى الســال:  لى الله  وعلــى  هّ وــال، فــإنّ التعلـّـّ القلــ  بكــهّ مــا ســوة الحــ
ضـا  ال ـرعية، وللعـروإ   معـارإ المعـارف الإويـة،  ن يتزيـه هـلحي العقبـة عـن طريقـه بالريا - هّ وعلا  -والطالب للقا ه 

ّّ دعـالى،  فلا حتكن العـروإ  لى الكمـان  الرووانيـة وم ـاهدة جمـال الجميـه المطلـّ مـ  و ـوح هـلحا التعلـّّ القلـ  باـير الحـ
 .0وم  ادباق شبوا  البطن والفرإ

 
 السخه على وليّ النعمة: -2

هــو،  نــّه  وا انطبــ  وــبّ الــدنيا علــى  3 -كمــا يقــول شــيّوا العــارف رووــن فــداي   - نّ مـن المفاســد الكبــيرة لحــبّ الــدنيا 
ّّ دعالى يفصه بيوـه وبـين محبوبـه، ويفـري بيوـه وبـين  صف ة قلب الإنسان واشتدّ الأنش بها، انك ف له عود المو   نّ الح

 مطلوبه، فيتااحر الدنيا ماتاظا  سا طا  على ولّ نعمته.
 

قلبه، فالعياو بالله من  نسان يسـّ  علـى ولّ نعمتـه  نّ هلحا القول القاصم للهبر يجب  ن يوق  الإنسان لل فال على 
حام  -ومال: الملوك الحقيقـن،  و ن  وـد يعـرف صـورة هـلحا السـّ  والعـداي غـير الله دعـالى. ويقـول شـيّوا العهـيم  يضـا  

ولكوـّـه بعــد نقــلا  عــن  بيــه المعهــم،  نـّـه كــان    وا ــر عمــري  ا فــا  بســبب المحبـّـة الــ  كــان يكوّبــا لأوــد  ونحي،  -ظلــه 
 انمماك   الرياضا  تُلّ  من ول: الخوف، وانتقه  لى حار السرور مسرورا ، رضوان الله عليه.

                                                
 .14، ص 44العلّامة االسن،  ار الأنوار، إ  1
 .022، ص0221را  ، الإمام الخمي ،  ووح العقه والجبه، مو ورا  مصسسة الأعلمن، بيرو ،  0
 الله ال اي آباحه. المرووم آية 3
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 .1 مال الدنيا امال ماء البحر الّما شرب من  العطشان ارداد عطشاً حتى يقتل قال الإمام الصاحي عليه السلام:  
 

وهـو  صـه البلايـا والسـيّجا  الباطويـة والهاهريـة وقـد نتقـه عـن رسـول  نّ وبّ الدنيا يوتبـن بالإنسـان  لى اوـلاك الأبـده، 
 .0 إنّ الدرهم والدينار أهلكا من اان قبلكم وهما مهلكاام نهّ قال:   الله صلى الله عليه وآله وسلم

 
إنّ فـ -على الرغم من  نّ هلحا الفـرو بعيـد  و مـن المسـت يه عـاحة  -وعلى فرو  نّ الإنسان ا يردكب معاصن   رة 

التعلـّّ بالــدنيا نفسـه معصــية، بـه  نّ مقيــاس طــول بقـاي الإنســان   عـاا القــبر والــبر ه هـو  مثــال هـلحي التعلّقــا . فكلّمــا  
كان التعلّّ بالدنيا  قه كان البر ه وقبر الإنسان  كثر نورا  و وس ، ومكثه فيه  قصر. للحل: فقـد ورح   بعـض الروايـا : 

 يزيــد عــن قلاقــة  يــّام، و نّّــا كــان هــلحا لأ ــه التعلّــّ الطبيعــن والعلاقــة الجبليــة لأوليــاي الله بهــلحا  نّ عــاا القــبر لأوليــاي الله ن
 العااب.

 
 الخوف من الموت: -3

و نّ من مفاسد وبّ الدنيا والتعلّّ بها هو  نهّ يجعه الإنسان فاف المو . وهلحا الخوف الواشئ من وبّ الـدنيا والتعلـّّ 
المعــدوح مــن ضــمن صــفا   -مــ ل الإنســان بعــد المــو   -وهــو غــير الخــوف مــن المر ــ  والآ ــرة  القلــ  بهــا مــلحموم  ــدا  

 المصموين.
 

 نّ  بلــأ صــعوبة   المــو  هــن ضــاوطا  رفــ  هــلحي العلا ــّ، والخــوف مــن المــو  نفســه. يقــول المحقّــّ والمــدقّّ الإســلامن 
"  يُخيفنااو لقبســا ر الـلحه يتعــدّ مــن الكتـب الوــاحرة: البـارق، الســيد العهـيم ال ــأن، الـداماح كــرّم الله و بــه   كتابـه  ا

 .3الموت  ف نّ مرار   في خوف "

                                                
 .136، ص 0ال يخ الكلي ، الكا ، إ  1
 .316م.ن، ص  0
 .172الميرحاماح، القبسا ، ص  3
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 ِع  العزيمة والإرادة: -4
ومن المفاسد الكبيرة لحبّ الدنيا  نهّ حو  الإنسان من الرياضا  ال رعية والعباحا  والمواسـ:، ويقـوّه  انـب الطبيعـة   

هن عـــزم الإنســـان و راحدـــه، مـــ   نّ الأســـرار العهمـــى للعبـــاحا  والرياضـــا  الإنســـان،  يـــث يجعلبـــا دعصـــن ودتمـــرّح، ويـــو 
ال ـــرعية، هـــن صـــيرورة البـــدن وقـــواي الطبيعيـــة والبعـــد الملكـــن فيـــه، دابعـــا  وموقـــاحا  للـــروح، ودتصـــبت  راحة الـــوفش ســـارية فيـــه 

دن علـى  هّ عمـه دتريـدي. االبدنل، ويالب ملكو  الوفش علـى الملـ: ويكـون للـروح سـلطوة وقـدرة ونفـوو  يـث تجـبر البـ
ّّرا  للملكو ،  يث  نهّ يقوم اا يتريد من حون م قّة ون عواي.  ويتصبت مل: الجسم وقواي الهاهرة مقبورا  ومس

 
 كثــر،  - ه دســّير ملــ: الجســم للملكــو   - نّ مـن الفضــا ه والأســرار ال ــاقّة والصــعبة للعبــاحا  تحقّــّ هـلحا اوــدف 

عزم، ويتالّب على الطبيعة والمل:. فـإوا اكتملـت الإراحة وقـوه العـزم واشـتدّ،  صـبت وـال ويث يصير بلحل: الإنسان وا 
الجسم وقواي الهاهرة والباطوة مثه ملا كة الله اللحين ن يعصون الله و نّّا يتطيعونـه   كـهّ مـا يـأمرهم بـه ويوبـاهم عوـه، مـن 

 حون  ن يتعانوا   ول: عوتا  ون م قّة.
 

ّّرة للروح،  ال كـهّ دكلـّف ودعـب، وتحـوّل  لى الراوـة واليسـر، واستسـلمت  قـاليم  كلحل:  وا  صب ت قوة الإنسان مس
 للملكو  و صب ت جمي  القوة عمّان  له. 1المل: السبعة

 
فاعلم يا عزيزه  نّ العزم والإراحة القوية للحل: العاا ضـروريان وومـا فعاليـة.  نّ ميـزان  وـد مرادـب الجوـّة والـ  هـن  فضـه 

وّا  هو الإراحة والعزم. فما ا ىصه الإنسان على مثه هلحي الإراحة الوافـلحة والعـزم القـوه، لـن يوـال دلـ: الجوـّة والمقـام الج
 العال.

                                                
  قاليم المل:: العين، اللسان، البطن، الفرإ، اليد، الر ه. 1
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 ـاي   الحــديث،  نّ  هــه الجوـّة عوــدما يســتقرّون فيبـا، دوــزل علــيبم رســالة مـن ســاوة القــدس الإوـن  لّـــت عهمتــه بهــلحا 
الااباات الخالااد إلاى الحاايّ الاابات الخالااد. أنااا أقاول للشاايء: اان  فيكااون. وقااد  هااذه رساالة ماان الحايّ المضـمون:  

 .1 جعلتو اليوم أي افًي مستوىً إ ا أمرت الشيء وقلت ل  ان  فيكون
 

فلاو   هّ مقام وسلطان هلحا  و يةّ قدرة  وية هـلحي الـ  تجعـه  راحة الإنسـان مهبـرا  لإراحة الله  فيلـبش المعـدوما  لبـاس 
هــلحي القــدرة وهــلحا الوفــوو همــا  فضــه و رفــ  مــن كــهّ الــوعم الجســمانية، وبــديبن  نّ دلــ: الرســالة ا دتكتــب عبثــا   الو ــوح 
 و زافا .

 
 نّ مــن كانــت  راحدــه دابعــة لل ــبوا  الحيوانيــة، وعزحتــه ميّتــة  امــدة ن يصــه  لى هــلحا المقــام.  نّ  عمــال الله موزهّــة عـــن 

على  ساس درديب الأسباب والمسبّبا ، كلحل: هـو الحـال   العـااب الآ ـر. بـه  نّ كـهّ العبث، فكما  نّ هلحا العااب قا م 
نهــام عــااب الآ ــرة قــا م علــى الأســباب والمســبّبا ، و نّ نفــوو الإراحة يجــب  ن يتبيـّـأ مــن هــلحا العــااب، فــإنّ الــدنيا مزرعـــة 

 الآ رة، وهلحا العااب ماحّة لكهّ نعم الجوّة ونقم الوار.
 

عباحة من العباحا  وكهّ موس: من المواسـ: ال ـرعية، فضـلا  عـن  نّ وـا صـورة   رويـة وملكوديـة، بهـا يـتمّ عمـارة  وا  كهّ 
فـإنّ لكـهّ عبـاحة مـن العبـاحا   يضـا   قـرا   -طبقا  للبراهين والأواحيث  -الجوّة الجسمانية وقصورها، وتهيجة الالمان والحور 

ّّ  ىصــه   الــوفش، وــّا يقــوه  راحة الــوفش  شــيجا  ف ــيجا  ويصــه بقــدرتها  لى وــدّ الكمــال. لــلحا كلّمــا كانــت العبــاحا   شــ
ّّ  0 أف ل الأعمال أحمزهاكانت مرغوبة  كثر:   فالتوا ل عن الووم الللحيـلح   ال ـتاي البـارح، واننصـراف  لى عبـاحة الحـ

 دعالى، يزيد من قوّة الروح ودالّببا على قوة الجسم، ويقوّه الإراحة.

                                                
 .1461، ص 0را  : الفيض الكاشا ، علم اليقين، إ  1
 .121، ص 67العلّامة االسن،  ار الأنوار، إ  0
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هـلحا    ول الأمـر علـى شـني مـن الم ـقّة والعوـاي، فـإنّ ولـ: فـفّ دـدريجيا  كلّمـا واصـه العبـاحة، وا حاح  طاعـة  و وا كان
الجســـم للـــوفش. لـــلحا فإنوّـــا نتلاوـــ   نّ  هـــه العبـــاحة يقومـــون بالأعمـــال حون م ـــقّة ودكلّـــف.  مّـــا كـــن ف ـــعورنا بالكســـه 

وـا بـد نا بالعمـه وكرّرنـاي لعـدّة مـراّ ، لتبـدّلت الم ـقّة  لى راوـة، بـه  نّ والم قّة ناشئ من  نوّا ن نتقدم على العمـه. فلـو  ن
  هلبا يلتلّحون بها  كثر واّ نلتلّح كن ا تبيا  الدنيا.  وا  بواسطة الإقدام والعمه دتصبت الأمور عاحية، ويق  الخير عاحة.

 
 ولهذه العبادة ثمرات عديدة منها:

قـــدر مـــن الجمـــال   ولــ: العـــااب  يـــث  نــّـه ن يكــون لـــه نهـــير   هـــلحا العـــااب،  نّ صــورة العمـــه نفســـه دتصـــبت علــى  -1
 ونكون عا زين عن دصوّر مثلبا.

 
  نّ الوفش دتصبت وا  عزم واقتدار، فتكون وا نتا   كثيرة، وقد سمعت واودة موبا. -0
 
الملــوك، وتحصــه المحبّــة لجمــال المحبــوب  مّــا تجعــه الإنســان يــأنش بالــلحكر والفكــر والعبــاحة، فيتوّ ــه القلــب  لى مالــ:  -3

الحقيقن، وففّ دعلّّ القلب ووبّه للدنيا والآ رة. و وا وصلت الجلحبة الإوية،  مكن عودها  حراك وقيقة العبـاحة والسـرّ 
قويويـة مـن نهـري، ولأوهـب تجلـّن الحبيـب غبـار الر يـة الإ -الدنيا والآ ـرة  -الحقيقن للتلحكّر والتفكّر، ولسق  كلا العالمين 

 من القلب، ون يعرف  ود سوة الله الكرامة المعطاة لمثه هلحا العبد  
 

وكمــا  نّ عــزم الإنســان يقــوة بواســطة الرياضــا  ال ــرعية والعبــاحا  والمواســ: ودــرك الم ــتبيا ، فإنـّـه بواســطة المعاصــن 
 دتالّب الطبيعة لديه ودضعف  راحده وعزمه.
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 نصيحة أخيرة
ـــرّحي مـــن  وا  يــا عزيـــزه، بعــد  ن ع رفـــت مفاســـد هــلحا التعلّـــّ والحــبّ، و حركـــت  نّ ولـــ: يتفضــن بالإنســـان  لى اوــلاك، ويجت

الإحــان، ويجعـــه حنيـــاي وآ ردـــه مت ــابكتين مضـــطرّبتين، ف ـــمّر عـــن ســاعد اومّـــة والجـــدّ، وقلّـــه  ســب قـــدرد: مـــن دعلّـــّ 
 دقضـيبا   هـلحي الحيـاة، وا هـد    يراتهـا الم ـوبة القلب بهلحي الدنيا، واقتل   لحور وبّبا، واوتقر هلحي الأيـّام القليلـة الـ 

بالأا والعلحاب والوقمة، واطلب مـن الله  ن يتعيوـ: علـى الخـلاص مـن هـلحا العـلحاب وهـلحي المحوـة، ويجعـه قلبـ: آنسـا  بـدار  
 .1وَمَا عِندَ اللَِّ  خَياْري وَأبَاْقَى﴾كرامته عزّ و هّ: ﴿

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .36سورة ال ورة، الآية  1
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 1الدنياالدرس الاامن عشر: نهرة الدين إلى 
 
 

موضوق الب ث هو الدنيا   نهر الدين. وبالطب   نوّا نب ث الموضوق من ويـث و بـة الوهـر الإسـلامية، و صوصـا  مـن 
ويــث الموطلــّ الموطقــن الــلحه يوطلـــّ موــه القــرآن، وهــو موطــّ يوباـــن دوضــي ه، لأنّ  ول موضــوق   الموعهــة والوصـــي ة 

 نيا باللحمّ وبانبتعاح عوبا، ودركبا وعدم التمسّ: بها.يجره على لسان الدين هو واك اللحه يتواول الد
 

 نّ مــن يريــد  ن يتصــبت واعهــا  يعــ  الوــاس، فــأول موضــوق يتبــاحر  لى وهوــه هــو  ن ىفــ  شــيجا  مــن ال ــعر  و الوثــر   وم 
 لموعهة.الدنيا والزهد فيبا،  يث  نّ ما طري سم  الواس من المواع  ن يصه  لى المقدار اللحه سمعه وول هلحي ا

 
 نّ هــلحا الموضــوق يــردب  بتربيــة الوــاس و  لاقبــم ونــوق دوّ بــاتهم كــو القضــايا الحياديــة، ولــلحل: فبــو موضــوق علــى  انــب  
كبــير مــن الأهميّــة. فــإوا  مكـــن دفســيري دفســيرا  معقــون  و يـــدا ، لكــان لــه دــأقير   تهـــلحيب الأ ــلاي، وعــزةّ الــوفش، وبعـــد 

رواب  ان تماعية،  ما  وا كان دفسيري سيّجا ، فإنه سيكون مـدعاة لتّـدير الأعصـاب، الوهر، والسعاحة الفرحية، ووسن ال
 واللامبانة، ومو أ كهّ دعاسة فرحية وشقاي ا تماعن.

                                                
 ام. سل. 003ال بيد مطبره قدس سري، مردضى، الفكر الإسلامن وعلوم القرآن الكرا، ص 1
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 الخطأ في  فسير الزهد و رك الدنيا
هـلحا البـاب كـان     نهّ من باب المصاحفة  ن   صـبت التفسـير الثـا  هـو الأكثـر روا ـا ، و نّ ال ـعر  و الوثـر الـلحه ظبـر  

دِّر الإوساس.  نّ ولحا سببين اقوين:  الأغلب من هلحا الووق اللحه فت
: هو نفـوو بعـض الأفكـار والفلسـفا  الـ  كانـت مو ـوحة قبـه الإسـلام، والمبويـّة علـى سـوي الهـنّ بـالو وح وبالـدنيا الأول

 ـــر  بـــين المســـلمين بعـــد ا ـــتلاطبم بـــالأقوام والأيــّـام، و نّ كـــهّ شـــني   هـــلحا العـــاا مبـــ  علـــى ال ـــرّ. وهـــن  فكـــار انت
 الأ رة.

 
: هـــو الحـــواحت التارفيـّــة المـــرةّ، والحـــواحت ان تماعيـّــة الخاصّــــة الـــ  وقعـــت  ـــلال الأربعـــة ع ـــر قرنـــا    المحــــي  والاااااني

 الإسلامن، فكانت سببا     لّ سوي الهنّ وانفصام الوشا  ، وشيوق فلسفا  مبويّة على ال ّ: وسوي الهنّ.
 

كــن اسـتّراإ هـلحي الفلســفة السـيّجة الهــنّ مـن القــرآن   م  نّ  عليوـا الآن  ن نـرة مــا هـو موطــّ القـرآن بهـلحا ال ــأن  هـه حت
 القرآن فلو من هلحي الأفكار 

 
 الزهد في القرآن

ّّ  ن يعتبرهـا الإنسـان هـدفا  م ا يـّا  لـه، يقـول   الوقت اللحه يت دّت فيه القرآن عن الدنيا على  مّا ويـاة فانيـة ن دسـت 
ناْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَياْري عِندَ ربَ وَ ثاَوَاباً وَخَياْري أَمَ  يضا :   .1لًا﴾﴿الْمَالُ وَالْباَنُونَ ريِنَةُ الْحَيَاةِ الد 

 
 

ا  مــن و  الوقـت الــلحه ن يــرة القــرآن الــدنيا  ــديرة بــأن دكــون غايـة آمــال الب ــر، كــلحل: ن يــرة المّلوقــا  والمو ــوح
سمـــاي و رو و بـــال ومحيطـــا  وصـــ اره ونبـــا  وويـــوان و نســـان، ومـــا هوالـــ: مـــن  نهمـــة ووركـــة وحوران كلّبـــا باطلـــة 

 ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وقبي ة و طأ به على العكش من ول: يرة هلحا كلّه نهاما  وقّا ، ويقول: 

                                                
 .16سورة الكبف، الآية  1
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ناَهُمَااا َ عِباِاينَ﴾ ُِااحَاهَاســم بــالمو وحا   نّ القــرآن يق 1وَمَااا باَياْ اامْسِ وَ و  0﴾* وَالْقَمَاارِ إَِ ا َ لَاهَااا وبالمخلوقااات ﴿وَالشَّ
اااابْحًا * فاَلْمُوريِاَااااتِ قاَااادْحًاو  3﴾وَالت ااااينِ وَالزَّياْتاُاااونِ * وَطاُاااورِ سِااااينِينَ * وَهَااااذَا الْباَلاَااادِ الْأَمِااااينِ ﴿ َِ و  1﴾﴿وَالْعَادِياَااااتِ 

: ﴿مَّاا  اَارَى فِاي خَلْاِ  الارَّحْمَنِ مِان  اَفَااوُتٍ فاَارْجِعِ ويقـول سـب انه 4هَا فُجُورهََا وَ اَقْوَاهَا﴾﴿وَناَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فأَلَْهَمَ 
 .6الْبَصَرَ هَلْ  اَرَى مِن فُطوُرٍ﴾

 
  الواقـــ   نّ ســـوي الهـــنّ بـــالخلّ وبـــدوران العـــااب وبوهامــــه ن يتّفـــّ مـــ  الفلســـفة الإســـلاميّة،  ه الوـــواة المركزيـّــة للفلســــفة 
الإسـلاميّة، وهــن التوويــد، فتلــ: الوهريــا   مّــا  ن دكــون مبويــة علـى  ســاس مــاحّه يتوكــر و ــوح  لــه وــّ وكــيم وعــاحل، 
و مّــا  ن دكــون قا مــة علــى الثوا يــة  و ان حوا يــة   الو ــوح، كمــا هــن الحــال   بعــض الفلســفا  الــ  دقــول:  نّ هوــاك 

 ل رّ. صلين  و مبد ين للو وح،  ودهما للّير، والآ ر ل
 

 نّ  نّ حيوا  بت  على التوويد، وعلى انعتقاح بإله رحمن رويم عليم وكـيم، ن مكـان فيـه لأمثـال هـلحي الأفكـار، كمـا ورح 
   الكثير من آيا  القرآن.

 
ف  نّ ما قيه عن فواي الدنيا و واوا، د بيبا  بالوبا  اللحه فرإ من الأرو علـى  قـر مطـر، فيومـو وفضـرّ، ثم يصـفرّ ويجـ

ويتلاشى ددريجيا ،  نّّا قد قيه لرف  قيمة الإنسان اللحه يوبان  نّ يجعه غايته وهّمه وموتبى آماله  مورا  ماحية، فمـا مـن  مـر 
 حنيوه  دير بأن يكون هدفا   على. وليش   هلحا ما ىملوا على القول:  نّ الدنيا،  دّ واتها شرّ وقبت.

                                                
 .33سورة الد ان، الآية  1
 .0 - 1سورة ال مش، الآيتان  0
 .3 - 1سورة التين، الآيا   3
 .0 - 1سورة العاحيا ، الآيتان  1
 .3 - 7لآيتان سورة ال مش، ا 4
 .3سورة المل:، الآية  6
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لإسـلام قـد حمـه دلـ: ااموعـة مـن الآيـا  علـى محمـه سـوي الهـنّ بـالكون وحوران وللحل: ما سمعوا  نّ  وـدا  مـن علمـاي ا
 الزمان والأياّم.

 
 هل التعل   بالدنيا مذموم

 اي   بعض التفاسير ال  فتسّر  بها دل: الآيا   نّ مضمون هلحي الآيا  لـيش ومّـا  للـدنيا نفسـبا، لأنّ الـدنيا مـا هـن 
راهــا   الأرو والســماي، ولــيش    هّ مــن هــلحي شــنّي ســني، بــه  مّــا جميعــا  حن ــه علــى  نّ هــلحي الأشــياي العيويّــة الــ  ن

كــن  ن دكــون ســيّجة، ولكــن الســنّي والمــلحموم   الموضــوق هــو التعل ــّ بهــلحي الأمــور   الــدنيا، ن  قــدرة الله ووكمتــه، فــلا حت
 يث فرإ عن العدّ والإوصاي.الدنيا واتها، لقد قيه الكثير من ال عر والوثر   ومّ وبّ الدنيا  

 
هـلحا دفسـير كثـير ال ـيوق،  و لـو سـألت شّصـا  عـن معــق كـون الـدنيا ملحمومـة، لقـال لـ::  نّ معـق ولـ: هـو:  نّ وــبّ 

 الدنيا هو الملحموم، ن الدنيا واتها،  و لو كانت هن الملحمومة لما  لقبا الله.
 

ــا الوهــر   هــلحا التفســير  ــا  معوّ لر يوــا  نــّه ن فلــو مــن  -شــبرده و  ــلحي مأ ــلح الأمــور المســلّم بهــا  علــى الــرغم مــن -لــو  نوّ
 بعض الت فّ ، به قد يكون على شني من التباين م  القرآن نفسه.

 
من ول:، مثلا  عليوا  ن نعرف  ن كانت علاقة الإنسان بالدنيا علاقة فطريةّ وطبيعيـّة،  ه هـه  نّ هـلحي العلاقـة كاموـة   

م  مّــا مكتســبة فيــه فيمــا بعــد بســبب عوامــه وظــروف  اصّــة، كالعــاحة،  و التلقــين،  و  ه عامــه غريــزة الب ــر و بلّتــه   
بّــون المــال  آ ــر  فالوالــدان متعلّقــان بأبوا بمــا، والأبوــاي بوالــديبم، والــلحكر والأنثــى يتعلّــّ بعضــبما بــبعض. وكــه  الوــاس ىت

 والثروة، والجاي وانوترام، وكثيرا  من الأمور الأ رة.
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 هلحي العلاقا  طبيعيّة وفطريةّ،  م  مّا مكتسبة من  قر سوي التربية . فبه
ن شـّ:  مّـا علاقـا  طبيعيّــة فطريـّة، فكيـف حكـن  ن دكــون ملحمومـة، و ن يكـون علـى الإنســان  ن يت وّببـا ويتزيلبـا عــن 

ان شـرّ ون وكمـة فيبـا، وكمـا نفسه  فكما  نوّا ن حكن  ن نقول:  نّ المّلوقا  والمو وحا ، الخار ـة عـن و ـوح الإنسـ
 نّ  هّ عضــو مــن  عضــاي الإنســان و واروــه ن يكــون  لــوا  مــن الحكمــة، وــع ال ــعيرة الدمويــّة والعضــو الصــاير، ووــع 
ال عرة الواودة ن حكن  ن نقول:  مّا  ا دة وعبـث، كـلحل: الأمـر   القـوة والارا ـز و  بـزة الإنسـان الروويـّة،   الميـول 

ا مــــن رغبــــة  و ميــــه فطــــره   الإنســــان  نّ ولو ــــوحي وكمــــة وهــــدف  و قصــــد،  نّ لكــــهّ هــــلحي الأمــــور والرغبــــا ، فمــــ
وكمتبــا: العلاقــة بــالأونح، بــالأبوين، بــالزوإ، بالمــال، بــالثروة، بالجــاي والرفعــة، بالتقــدّم علــى الآ ــرين.  نّ لكــهّ مــن هــلحي 

 وكمته الكبيرة،  و لونها نمار  ساس وياة الب ر.
 

القرآن نفسه يلحكر هلحي الألوان مـن العلاقـة والحـبّ علـى  مّـا مـن حن ـه وكمـة الله دعـالى، مـن ولـ: مـثلا    سـورة ثم  نّ 
﴿وَمِانْ آياَ اِِ  أَنْ خَلاََ  لَكُام م انْ أنَفُسِاكُمْ االرومل، ويـث يت ـير  لى  لـّ الب ـر، والوـوم، و مـور   ـرة، ثمّ يرحفبـا بقولـه: 

نَكُم مَّوَدَّةً وَرحَْمَةً إِنَّ فِاي َ لاِوَ لَآياَاتٍ ل قَاوْمٍ ياَتاَفَكَّارُونَ﴾أَرْوَاجًا ل تَسْكُنُوا إِ  هَا وَجَعَلَ باَياْ . لـو كـان وـبّ الـزوإ سـيِّجا ، 1ليَاْ
 لما ورح وكري   هلحي الآية على  نهّ من آيا  الله ومن ددابيري الحكيمة.

 
الواضـت  نّ هـلحي العلاقـة مقدّمـة ووسـيلة ليبقـى سـير الـدنيا فلا شّ:  ون    نّ هلحي العلاقـة كاموـة   طبيعـة الوـاس، ومـن 

ونهام حوراما محفوظا ،  و لون هلحي العلاقة، لمـا اسـتدام دـوادر الأ يـال، ولمـا دقـدّمت ويـاة الب ـر ووضـارتهم، ولمـا ن ـطت 
 وركة العمه والتكسّب، به لما بقن  نسان على و ه الأرو.
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 طرق الحلّ 
دنيا،  ودهما نهرة اللحين يـرون الـدنيا بلـلّحاتها عـاا شـرّ وفسـاح و ـراب، والآ ـر نهـرة الـلحين ن هلحان دفسيران للوهر  لى ال

 يرون الدنيا ملحمومة، به  نّ وبّبا هو الملحموم.
 

 مّا اللحين يوهرون  لى الدنيا والو ـوح كلِّـه نهـرة سـوي ظـنّ، ويـرون الحيـاة والو ـوح شـراّ  كل ـه وفسـاحا ، حون  ن يكـون عوـدهم 
لو اة الب ر من التعاسـة غـير البوهيميـة واننت ـار، فـإنّ وـديثبم لأسـّف وـديث، و ن وهبّـم لأدعـش وـّ ،  ن طريّ 

مـــثلبم، كمـــا يقـــول: اويليـــام  يمـــزل مثـــه الجـــرو   المصـــيدة، عليـــه  ن يـــجنّ ويتوّ ـــ .  مّـــا الـــلحين قـــالوا:  نّ الـــدنيا ليســـت 
م يقولـون  يضــا : لــيش الحــال  ن ن ــقى ونتعــلح ب  بــدا ، و نّّــا الطريــّ  لى ملحمومـة بــلحاتها، و نّّــا التعلّــّ بهــا هــو المــلحموم، فــإمّ 

ســعاحة الإنســان و لاصــه مــن التعاســة هــو مكاف ــة هــلحي العلا ــّ واقتلاعبــا مــن  ــلحورها، وعود ــلح يت ــرّر الإنســان مــن 
 مخالب ال رّ وىتضن السعاحة بين وراعيه.

 
لا  عـن  نّ هـلحي الارا ـز والطبـا   الفطريـّة الكاموـة   الـوفش غـير قابلـة   الرحّ على هلحي الجماعة يوبان  ن نقـول:  نـّه، فضـ

و نّ  كثـــر مـــا يســـتطاق هـــو درويضـــبا وكبتبـــا  -وهـــلحا مـــا يصيــّـدي علمـــاي الـــوفش والفلاســـفة المحـــدقون  -للاقـــتلاق والقمـــ  
مجـــرة آ ـــر، مســـبّبة  وحفعبــا بعيـــدا   لى  غـــوار العقــه البـــاط ، ولكوّبـــا ســوف دهبـــر مـــرةّ   ـــرة بصــورة   طـــر عـــن طريــّ

 مراضا  نفسيّة وعصبيّة.  قول، بصرف الوهر عن كهِّ هلحي، فإنّ نقتلاق  لحور هـلحي الارا ـز مـن الضـرر  ضـعافا  مضـاعفة، 
  نهّ كما لو قطعت يدا   و ر لا   و  دعت  نفا   و  هّ عضو من  عضاي الجسم.

 
 فيه للقيام بعمه  و  ركة، ليش    لقة الإنسان عبث.  نّ لكهِّ غريزة  و اتجاي فطره قوّة   كيان الإنسان، غر  

 
 فما وريعتوا للقضاي على مركز هلحي القوّة وددميري 
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 منط  القرآن
يتستفاح من القرآن الكرا  نّ  هّ دعلـّّ  و وـبّ بالكا وـا   مـر مـلحموم،  نّ  نـّه ن يقـول:  نّ طريـّ عـلاإ ولـ: هـو كـبت 

 ّ آ ر للعلاإ.ول: وقمعه، فبلحا  مر آ ر وله طري
 

﴿الْمَااالُ وَالْباَناُاونَ ريِناَاةُ  نّ مـا يلحمّــه القـرآن هــو التعل ــّ،  و انردبـاط،  و الولــ ،  و الرضــا بـالأمور الماحيــّة الدنيويـّة، فيقــول: 
ااري أَمَاالًا﴾ ااري عِناادَ ربَ ااوَ ثاَوَاباًاا وَخَياْ ناْيَا وَالْبَاقِياَااتُ الصَّااالِحَاتُ خَياْ  نّ الثــروة والأونح مــن مبــاه  .  ه صـ يت 1الْحَياَااةِ الااد 

الحياة،  نّ  نّ الأعمال الصـالحة الباقيـة  فضـه عوـد الله قوابـا ، لأمّـا هـن هـدف الإنسـان والمثـه الـلحه يصـبو  ليـه، فـالكلام 
  ون على الااية، والومووإ المثال المطلوب.

 
ناْيَا وَاطْمَااأنَ واْ بِهَااا وَالَّااذِينَ هُاامْ عَاانْ  ﴿إَنَّ الَّااذِينَ  َ ياَرْجُااونَ لِقَاءناَاايصـف القــرآن  هــه الــدنيا هكــلحا:  ُِااواْ باِلْحَياااةِ الااد  وَرَ

. الكـلام   هـلحي الآيـة يتوـاول ملحموميـّة الرضــا بالماحيـا  وانكتفـاي بهـا والركـون  ليبـا، هـلحا هـو الوصــف 0آياَ نِاَا لاَافِلُونَ﴾
 الملحموم لأهه الدنيا.

 
لَغهُُم م انَ الْعِلْامِ  ﴿فأََعْرِضْ عَن مَّن  اَوَلَّى و يقول:  ناْيَا *َ لاِوَ مَاباْ .  ه ن دلتفـت 3﴾عَان ِ اْرنِاَا وَلاَمْ ياُردِْ إِ َّ الْحَياَاةَ الاد 

 لى اللحين ن يلتفتون  لى القـرآن، ون يريـدون شـيجا  غـير الـدنيا، لأنّ  حراكبـم سـط ن ق ـره. ومـرةّ   ـرة يكـون الحـديث 
 هدف وم سواها، فلا يت او  دفكيرهم مستوة الماحياّ .هوا عن اللحين ن يباون غير الدنيا، ون 

 
اااهَوَاتِ مِااانَ الن سَااااء وَالْبَناِااينَ وَالْقَناَاااطِيرِ الْمُقَنطاَاارَةِ مِااانَ الاااذَّهَِ  وَالْفِ َّاااةِ  و يقـــول  وَالْخَيْااالِ : ﴿ريُ ااانَ للِنَّااااسِ حُااا   الشَّ

ناْيَا﴾الْمُسَوَّمَةِ وَالأنَاْعَامِ وَالْحَرْثِ َ لِوَ مَتَاعُ الْ   .1حَيَاةِ الد 
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هاهوا الكلام  يضا  ن يتواول الرغبا  الطبيعيّة الصرف، به يتواول  انبا   حيّ من ويث  ضفاي الوـاس  هميـّة  كـبر وجمـان  
  ولى على بعض ال بوا  اا ن دست قّه، فان اه بها الفرح وافتتن وع وسببا هن المطلوب الأسمى.

 
اايتُم باِلْ  و يقـول: ﴿ ِِ ناْيَا فِااي الآخِاارَةِ إِ َّ قلَِياالي أَرَ ناْيَا مِاانَ الآخِاارَةِ فَمَااا مَتاَااعُ الْحَياَااةِ الااد  ،  كــه  هــلحي الآيــا  1﴾حَياَااةِ الااد 

 دوقد القواعة والرضا وانكتفاي بالعلا ّ الدنيوية.
 

بّ المري المال والأونح وسا ر شصون الدنيا، و ن يكتفن بها ويردضيبا و  يجعلبـا غايـة آمالـه و قصـى مـا هوال: فري بين  ن ىت
يستبدفه. عودما دكون نقطة اودف هن الحيلولة حون وصر الب ـر وتحديـدهم بـالعلا ّ والـرواب  الماحيـّة، ن يكـون طريـّ 
الوصول  لى ول: هو كبت العلا ـّ الطبيعيـّة   الإنسـان، وقمعبـا و  فـا  صـوتها وطاقتبـا، بـه الطريـّ الأمثـه هـو تحريـر 

العلا ـــّ، ومو بـــا وريــّـة الحريــّـة، وهـــن دلـــ: ااموعـــة الـــ  دـــأل بعـــد العلا ـــّ الجســـديةّ الماحيــّـة، وهـــن مجموعـــة   ـــرة مـــن 
 دستو ب الت ري: والإوياي.

 
وعليــه فــإنّ وقيقــة الأمــر هــن  نّ التعــاليم الديويّــة دعمــه علــى  يجــاح م ــاعر  سمــى   الإنســان، وهــن م ــاعر مو ــوحة   

ت هـلحي  سمـى و رفـ  مقامـا ، ودسـتقن مـن مكانـة الإنسـان الرفيعـة، فإمّـا  وـوإ  لى الإيقـال فطرة الإنسان وغرا زي، ولمـّا كانـ
 والت ري: والإوياي،  مّا م اعر دتعلّّ بالمعوويا .

 
كهّ علاقة من العلا ّ عين دوب  مـن روح الإنسـان، ودوـب ش ويجـره ما هـا. لـيش هـدف الـدين  ن  يطمـر العيـون الماحيـّة، 

  ــرة، عيــون المعوويــا .  و بعبــارة   ــرة، لــيش اوــدف تحديــد مجــرة العيــون الماحيــّة ودضــييقبا  لى بــه هدفــه فــتت عيــون 
 حك من الحدّ اللحه قـدّري وـا الخـالّ   بـدي الخليقـة  سـب وكمتـه ودقـديري، و نّّـا اوـدف هـو  طـلاي الحريـّة اموعـة مـن 

 ا  لدمر.القوة المعوويةّ ال  دتطلّب الت رّر، و لي: مثلا  دوضي يّ 
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هلحا ر ه له ولد يبعث به  لى المدرسة، فإوا ر ة  نّ ابوه ن همّ لو سوة اللعب والأكـه والوـوم، وـزن وقلـّ، ووعّـه ووسمـه 
باللعوب الأكول، وبصفا  ملحمومة   رة، لأنـّه يـوحّ لـو  نّ ابوـه  ظبـر دعلّقـا   كـبر بالـدرس وان تبـاح والسـعن. ن شـّ: 

 بطــأ ظبــورا    الصــ  مــن علاقتـــه باللعــب والأكــه، ثمّ  مّــا دســتو ب وــب  الإقــارة والت ريـــ:   نّ هــلحا التعل ــّ المطلــوب
 والت ويّ.  نّ غريزة وبِّ التعلّم مو وحة   كهّ الب ر،  نّّا هن   سبا  ويوبان  يقاظبا.

 
ا يـّا ، بـه  نـّه لي ـتدّ قلقـه علـى ابوـه ون يع  هلحا  نّ الأب يريد وقّا  اقتلاق وبّ اللعب والأكه من طبيعـة ابوـه اقتلاعـا  م

 ن رآي فبـقبدب رغبته   اللعب  و   الطعام، وىسب ول: عارضا  من  عـراو المـرو، فيعرضـه علـى الطبيـب لمعالجتـه، لأنـّه 
بّ الدرس والمدرسة يوبان  نّ يصرفه ولـ: عـن الرغبـة   اللعـب والطعـام، عليـه  ن يكـون  يعلم  نّ الطفه السليم اللحه ىت

ن ــيطا ، فيلعـــب وقـــت اللعـــب، ويأكـــه وقــت الأكـــه، وعليـــه، عوـــدما يصـــف الأب ابوــه بأنــّـه لعـــوب و كـــول، ن يريـــد  ن 
 يقول:  نهّ ي كو من هلحا   ابوه، به من  نّ ول: راّا يكون قد تجاو  ودوحي.

 
 أصل هذا المنط  في نهرة الإسلام إلى الدنيا

العلا ّ بالدنيا وبالماحياّ ، ناشـىي مـن نهـرة القـرآن الخاصّـة  لى العـااب و لى   نّ اهتمام القرآن اوضوق الدنيا، ومو  وصر
 الإنسان.

 
فوهرة القرآن  لى ن أة العـااب ن دقتصـر علـى  انببـا المـاحّه الـدنيوه. فمـ  القـول بعهمـة الـدنيا بـأهّ حر ـة كانـت، يقـول 

جا  يتـلحكر. ومـن ويـث نهردـه  لى الإنسـان يقــول:  نّ بو ـأة   ـرة  عهـم و وسـ  و روـب، ن دكـون ن ـأة الـدنيا بإ ا بـا شـي
الحيـاة ليســت مو صـرة بالحيــاة الــدنيا، ففـن الآ ــرة ويــاة   ـرة، فعلــى الــرغم مـن  نّ القــرآن يــرة  نّ الإنسـان ثمــرة شــ رة 

 هلحي الدنيا. فإنّ وياده وو وحي حتدّان  لى ما وراي الحياة
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لحا القـدر مـن العوايـة والأهميـّة، يوباـن  نّ يجعـه الـدنيا ومـا فيبـا مـن الأمـور الدنيا، وعليـه فـإنّ هـلحا الإنسـان الـلحه ىهـى بهـ
نيا لنَِفسِاوَ الماحيـّة هدفـه الوبـا ن، و ن يبيـ  نفسـه للـدنيا، يقـول الإمـام علـن عليـه السـلام:  "ولبَاِْ سَ المَتْجَارُ أنْ  اَرى الاد 

 .1ثمَناً"
 

والفلســفة القرآنيـّـة،  عــ  فصــه التوويــد، كمــا قتلوــا موــلح البــدي، ن  وعلــى ولــ:، فــإنّ فصــلا  مــن فصــول الوهــرة  لى العــااب 
يسمت لوا  ن نوهر  لى الدنيا والعاا المحسوس نهرة سيّجة. وثمةّ فصه آ ر من فصول الفلسفة القرآنيـة ونهرتهـا  لى الـدنيا، 

 و فصه المعاح والإنسان.يو ب  ن يكون هدف الإنسان وغايته القصوة  رف  من مستوة الدنيا، وماحياّتها. ول: ه
 

 الأخلاق والح ّ 
وفضــــلا  عــــن  نّ هوــــاك فصــــلا  آ ــــر   الإســــلام يو ــــب كــــلحل: الإقــــلال مــــن انهتمــــام بالماحيـّـــا ، وهــــو فصــــه التربيــــة 
والأ ـلاي، فـإنّ سـا ر المــدارس التربويـّة دقـول  يضـا :  نّ التربيــة ان تماعيـّة، ولاـرو  عـداح الب ــر لحيـاة ا تماعيـّة، يوباــن 

مه على  ن دكون لدفراح  هداف معوويةّ يتوّ بون  ليبا بأكثر وـّا يتوّ بـون كـو الماحيـّا ،  و  نّ نـار الحـرص والطمـ  الع
 وا اشـتدّ ويببـا فبـن فضـلا  عـن كومـا ن دسـتطي   ن دكــون سـببا    العمـران ان تمـاعن، فإمّـا، علـى العكـش مـن ولــ: 

 دتسبّب الفساح ان تماعن و رابه.
 

يــث بلــوغ الســعاحة، علــى الفــرح  ن يكــون مفرطــا ، كمــا هــن وــال بعــض الفلاســفة فيقــول:  نّ الســعاحة واووــاي   ومــن و
 الزهد   كهّ شني ودركه، بالرغم من  نّ طبيعة انستاواي وعدم انهتمام واودة من ال روط الأولى للسعاحة.

 
لــة حون وصــر العلا ــّ الب ــريةّ بالماحيـّـا ، ىمــه بعــض هوــا درانــا  ا ــة  لى دوضــيت آ ــر، لعــهّ الــلحه وكرنــاي عــن الحيلو 

بّ   الواس على الهنّ الواهم بأنّ عليوا  ن كت
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ـبّ الـدّنيا،  ن اعـه المـاحّة هــن المطلـوب الأكمـه وكـلحل: المعــق، وهـلحا ضـرب مـن ال ــرك، كـلّا، لـيش هـلحا هــو  الله و ن كت
لوزعــا  الطبيعيّـــة كــو بعـــض الأشــياي، وهـــن مــا  و ـــدي الله المقصــوح، المقصــوح هـــو  نّ الإنســان حلـــ: عــدحا  مـــن الميــول وا

كـن   التبـا،   كمته   الإنسان قاطبة اا فيبم الأنبياي والأولياي اللحين كانوا ي ـكرون الله وىمدونـه عليبـا، وهـن مـا ن حت
 ووع لو  مكن  ن دتزال، فليش ول: من صلاح الب ر.

 
والعواطف،  نهّ يتطلّ   لى الكمال و لى المثال، غـير  نّ الـدنيا والماحيـّا  يوباـن  نّ   نّ للإنسان دطلّعا  آ ر وراي هلحا الميول

دهبــر بصــورة المثــال والكمــال المطلــوب. فالحــبّ المــلحموم هــو هــلحا الحــبّ،  نّ الميــول والعواطــف  ن  هــن  نّ لــون مــن  لــوان 
بلـوغ الكمـال المطلـوب فبـو اسـتعداح  ـاص يوبـ  مـن انستعداح   الب ر، وهن له اوزلـة وسـا ه للعـيش.  مّـا انسـتعداح ل

العمـّ الإنســا  و ــوهري وفــتّ  بالإنسـان. ا يــأ  الرســه لإ الــة الميـول والعواطــف ولــرحم موابعبــا، بـه  ــا وا ليتزيلــوا عــن 
 الدنيا والماحياّ  صورة الكمال المطلوب، وليتهبروا الله والآ رة   صورة الكمال المطلوب.

 
وهـن نـوق  - ن ىولوا حون الدنيا والماحيـّا ، والخـروإ مـن مكانتبـا الطبيعـن،  ه موـ  هـلحي الميـول والعواطـف يريد الأنبياي 

مـــن  ن دتاـــيّر مكامــا لتوتقـــه  لى ولــ: المكـــان المقـــدّس، القلــب، مركـــز و ـــوح  -مــن رابـــ  طبيعــن بـــين الإنســـان والأشــياي 
 وعه من الت ليّ كو الكمال اللامتواهن.الإنسان وكيانه، وموض  االحابه كو اللامتواهن،  يث ه

 
ليوون  لى  نّ المري  مّا  ن يتعلـّّ بـالله،  و باـير الله  1﴾مَّا جَعَلَ اللَّ ُ لِرَجُلٍ م ن قاَلْباَيْنِ فِي جَوْفِ ِ  نّ قول القرآن الكرا: ﴿

كــن الجمــ  مــن  وإ وبوــين ومــال وغــير ولــ:،  نّ علــى الوــاس  ن يكــون وــم هــدف  علــى واوــد.  نّ اوــدف ين اللــلحين ن حت
 بيوبما هما الله والماحياّ  الدنيويةّ، و نّ فإنّ التعل ّ الصرف بعدح الأمور   وقت واود  مر متيسّر وواق .
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